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 ملخص البحث

تتنزل مادة هذا البحث في حقل الممارسة النصية بمرجعيات تراثية ؛ تحاول عبر مقولة            

ل  الذي أن تؤكد أن الدرس اللغوي التراثي؛ وتحديدا ذ_  بوصفه معيارا مهما للنصية_ الاتساق 

ينطلق من خلفيات أصول الفقه ؛علوم القرآن ؛وا عجازه ،قد استوعب هذه الممارسة الموسومة 

ن لم يعبر عنها بتل  المصطلحات التي يقترحها الخطاب النقدي المعاصر؛  بالتماس  النصي؛ وا 

احة في الاصطلاح ؛ طالما مفهوم المصطلح حاضرا كمنجز دقيق؛ يستوفي المطلب  ولا مُشَّ

وتتألد كفاءة المنجز التراثي من خلال كم هائل من المقولات الدقيقة ؛التي ترافق هذا ، عرفيالم

وما يعمق هذا ..مستويات الربط الشكلية والمعنوية،  التناص، السياق، التناسب: المنجز من ذل 

نية التي البحث هو أنه يربط في مسارها الوصفي  بين ما أنجزه هؤلاء الأفذاذ ؛ وبين المدونة القرآ

، كانت تمدهم بجهاز إجرائي متين؛ يبدأ بالبرهنة والتسليم بأن النص القرآني اللريم عُدَّ أعظم نص   

بطاقة عجيبة على إنتاج منظومة علمية دقيقة ؛ في البحث اللساني بكل ، عربي، متفرد، لغوي 

 .حيثياته 
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  :مقدمةال

 

اللساني النصي الغربي الحديث في بعض قضايا النص لا ينأى بعيدا  إن ما أنجزه الدرسُ        

 اثية أن يرصد مادة ثرية  اشتغلت علىالمعاين للمدونات التر ما أنجزه التراث العربي وبإمكان  عن

ورغم غياب التطابق الاصطلاحي بين المادتين التراثية والغربية الحديثة إلا أن النص بكل مكوناته 

في  جد ملامحه العامة ما وُ  حضور بعض من الظواهر النصية في المتون التراثية يكاد يشالل في

 ض الجزئيات يتجاوزه في بعهذا إذا لم ، الدرس النصي الحديث

باختلاف _ يطمح  تأليد أن ما أنجزه القدامى  حيث السياقفي هذا ويتنزل هذا البحث         

الاتساق والتماس  النصي لا  في قضايا الممارسة النصية ولاسيما مقولتي _ مرجعياتهم المعرفية

ن اختلفت المصطلحات ، يختلل كثيرا عن ما قرره الدرس اللساني النصي الحديث والمنطلقات وا 

مع علماء أصول الفقه وعلوم القرآن اللريم _ بدقة ووضوح _ وتتألد هذه الممارسة   والإجراءات

 .زه في اشتغالهم على النص القرآنيوا عجا

يمكن أن وا عجازه القرآن وعلوم  الأصول  علماء الأنساق التي اشتغل عليها رصد اتجاهوفي    

وحدة : في اشتغالهم على لغة القرآن من استرتيجية مهمة هية أنهم حددوا منطلقاتهم الإجرائينقرر ب

والدلالي وفق مراد المتللم  بالوصفين الشكليتأسيسا على بنيته المتسقة والمتماسكة ، النص القرآني

الذي شاءت حكمته وقدرته أن يكون كلامه المنزه على هذا النحو المتقن ، الله عزوجلوهو 

وبين الفواتح ، الآيات فيما بينها من جهة وبين السور من جهة ثانيةوالعجيب تركيبا وترتيبا بين 

ذل  الترتيبَ الذي اقتضى التماس  المحكم بين ، والخواتم والمقاطع والمطالع وبين الأجزاء فيما بينها

متين ، وصولا إلى ألبرها في تعالق دقيق هذه المكونات بدءا من أبسط اللريم النصكونات كل م
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ن اختلفتعلوم الأصول و مقاربات علماء ا الأساس يمكن أن نقرر أن على هذومحكم و   القرآن وا 

منطلقاتهم ومبرراتها في الاشتغال على النص مع المنجز الغربي إلا أنهم تجاوزوا الجملة في 

فحددوا لأنفسهم  منطلقا   لعدم قدرتها على اللشل عن كل إمكانات اللغة المتباينة،درسهم اللغوي 

تختلل عن خصائص الجملة أهمها لية كبرى ذات خصائص ص بوصفه وحدة دلايبدأ من الن

وقد كانوا في هذا  المنحى على مسافة قريبة من منجزات الدرس خاصيتي الاتساق والانسجام 

 .مرة ثانية الأدوات والمصطلحات الدوافع و اللساني الغربي الحديث مع التنبيه على اختلاف

 : أربعةفصول تمهيد و خطة تقوم على وينبني هذا الجهد المقل على 

الذي يبرهن على فاعلية  الاتجاهفي في معرفة العلاقة بين القرآن والدرس اللغوي فهو : التمهيد أما

 اللغوي  االقرآن اللريم في حفظ العربية وتطوير درسه

اما يحكم ع اإطار بوصفه  بمبحثيه الأول في ماهية التناسب، القرآني في التناسب: الفصل الأولأما 

أما المبحث نقد الشعر والدرس البلاغي أوردنا منها عدة في حقول معرفية  الللام ويحدد توازنه

حيث ناقش البحث إشكالية ترتيب القرآن اللريم الثاني فهو في توصيل محددات التناسب القرآني 

بيئة الصحابة كما عاين المبحث ظاهرة التناسب في ، لارتباط هذه المقولة بقضية التماس  النصي

رضوان الله عليهم ثم في الخطاب النبوي لتنتقل المعاينة إلى توصيل التناسب عند الأصوليين 

 .فالمفسرين 

تماس  ما نعتقد أنه يؤسس للقولات الممن رصدنا فيه  الفصل الثاني في التناسب آلية للاتساقأما 

التناسب منظومة الأول قراءة في عبر مبحثين كان النصي انطلاقا من مكونات الظاهرة التناسبية 

من خلال مقرراتهم  التي حفزها الاشتغال على القرآن   إجرائية عند علماء الأصول وعلوم القرآن

فهو  أما المبحث الثاني، (الشاطبي)و (الزركشي) وهماالمبحث عينتين للتدليل وقد ساق  اللريم
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لذين وضعوا ظاهرة التناسب موضع التطبيق بأدوات واحد من الأعلام ا الإجرائيةقراءة في الممارسة 

 .(السورنظم الدرر في تناسب الآيات و )في تفسيره  (البقاعيإبراهيم )وهو 

بالسياق آلية للاتساق فقد بحثنا فيه مكونات السياق في حقول معرفية  وسومالمالفصل الثالث أما 

فيات التي تحدد اتساق النص انطلاقا نا الليوبيَّ ، البلاغة الإعجاز وعلوم القرآن، النقد الأدبي: عدة

فهو : بحث في الماهيات أما الثاني: الأول: وانتظم هذا الفصل في مباحث ثلاثة هي، من السياق

السياق في مدونات مقاربة لمقولات فهو : السياق في الممارسة التراثية أما الثالثرصد لمفردات 

   علماء الأصول

أملاه الاعتبار الذي فقد ، ممارسة تراثيةالغربي و المنجز بين الالموسوم بالتناص  الفصل الرابعأما 

مسار  قارب فيه الباحثعلى النص و  لاشتغالليجعل من التناص معيارا نصيا ومظهرا مهما 

التناص في السياق الغربي محددا أهم مفرداته عند أهم أعلامه لينتقل في المبحث الثاني إلى رصد 

بأنه ممارسة نصية للتدليل على  _هاهنا_راثية العربية والموصوف في البيئة الت محددات التناص

 .والمنجز الغربي التناص في الممارسة التراثية العربية   ىالفارق بين مفهوم

 

 السياق  المنهجي والمعرفي لهذا البحث

بفففه عفففن تنظيفففر المنجفففز  ينفففأىيجفففب أن يكفففون واضفففحا لفففدى القفففار  لهفففذا البحفففث أن صفففاحبه و      

بفل لأن العمفل ، يس لأنه لا يثق في مفردات هذا المنجفز ولا لموقفل فكفري أو ثقفافي راففضالغربي ل

أراد لنفسه أن يتنزل في حقل المنجز التراثفي العربفي وهفو مفا تجفرد بالوصفل الفدقيق ففي عنفوان هفذه 

وهفو  (قةراءة فةي ضةوء منجةزات بعةض الأعةلام _ الاتساق النصي في التةراث العربةي )،الأطروحة 

أن يسففففتثمر مففففا يتيحففففه هففففذا التففففراث الغنففففي مففففن مقففففولات _ والطمففففوح مشففففروع _   يطمففففح لأجففففل ذلفففف
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لتؤسس للممارسة النصية سفواء تلف  التفي انطلقفت _ حجمها وقدرتها، بصرف النظر عن مرجعياته_

التي انطلقفت مفن المدونفة  م تل والنثري أ النقدية التي اشتغلت على الخطابين الشعري من المدونات 

ن بين  المقاربتين بخلفياتهما المعرفية مع الوعي بذل  الاختلاف البيَّ ، حفز للدرس اللغوي كم القرآنية 

   .منجزةوبأدواتهما ال

والفضفففاء أرحفففب مففففن أن يضفففيق بمففففن تَصفففغُر ففففي عيففففونهم قيمفففة  المنجففففز التراثفففي فيصففففادرون     

ن خالل السفواد الأعظفم مفن المتفرددين ، مشروعا من حقه أن يعبر عن نفسه لمشفككين أو مفن ا ووا 

ر لهفففم إلمامفففا كافيفففا بتفاصفففيل تلففف  المفففواد المعرفيفففة المتنوعفففة التفففي أُوُدعفففت آلاف المفففدونات  لفففم  يُقفففدَّ

أن يمتنفففع الفففدرس _ ففففي هفففذا السفففياق _ المجحففففة العجيبفففة و ومفففن المفارقفففات   ، والمصفففنفات التراثيفففة

متففدادها ويففراد للتففراث بحمولتففه اللغففوي الحففديث الخضففوع للمقففولات التراثيففة رغففم ثففراء هففذه المقففولات وا

 تل  أن يخضع لمقررات الدرس اللغوي الحديث بمبررات واهية تحددها مطالب الحداثة  

بينة القسمات بأن هذا الجهد المتواضع الفذي سأسفميه بكفل ، إذن تبدو الصورة واضحة المعالم      

_ وتبفدو _  نقفدره وننتصفر لفهه و الفذي لا نملف  سفوى أن نجلَّف_ تسةتقر  تراثنةا مجةرد محةاولاتتجرد 

حمفففال   ، ثقتفففي الواعيفففة بفففأن هفففذا التفففراث قفففادر  علفففى الاسفففتجابة_  مفففع وضفففوح الصفففورة بهفففذا الشفففكل 

 .  دل على ذل  الاستقراء في ألثر من سياق، لنفائس نادرة

إننففا ونحففن نعففاين ظففاهرة الاتسففاق فففي المففدونات التراثيففة ونبحففث فففي آلياتهففا وتفاصففيلها لسففنا       

أو فكفففري أن يكفففون المفهفففوم ، معرففففي، تحفففت أي مسفففوج  منهجفففي، زمين بفففأي حفففال مفففن الأحفففوالملففف

مثلمفففا أننفففا حفففين   (حسفففن رقيفففة)و (مايكفففل هاليفففداي)كفففل التطفففابق لمفهفففوم _ بالضفففرورة _   مطابقفففا 

نحاول رصد  مظاهر التماس  النصي كما يفهمه العقل العربفي التراثفي ففي تعاملفه مفع الفنص  لسفنا 

وبالليفيفة ذاتهفا حفين ، (ففان ديف )ى وجه الإلفزام أن تلفون بالمعيفار نفسفه الفذي يكيفل بفه مطالبين عل
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دي )نبحفث ففي المعفايير النصفية ففي تراثنفا فلففن يكفون محف  المصفداقية هفو مفدى مطابقتهفا لمعففايير 

علففى أنففه يجففب أن يُفهففم بفكففر موضففوعي منصففل أن هففذه الاختيففارات لا تعنففي مطلقففا ... (بونجرانففد

لسففببين وجهففين أولهمففا أننففا نففؤمن بقيمففة هففذا الانجففاز ، المنجففز الغربففي أو تقليففل مففن قيمتففهقففدحا فففي 

  _  الغربففي وجففدواه  وثانيهمففا أننفففا نففؤمن  بمبففدأ التفففرالم المعرفففي ومففع هفففذا الإقففرار الموضففوعي ففففإن

يل لبنيفة الاتسفاق تفتم بالتوصف مقاربفة هفذا البحفث _ بحكم منطلقات البحث والسفياق الفذي يتنفزل فيفه

فهمففه أعلامنففا سففواء أولئفف  الففذين اشففتغلوا علففى الففنص القرآنففي بففاختلاف مرجعيففاتهم   التراثففي وفففق مففا

وهي كثيرة  أو الذين كانت لهم إشارات دالة في مقاربتهم  البلاغيفة أو نقفاد الفنص الشفعري أو الفذين 

اتهم عمقفا أو بسفاطة ومهما كفان فهمهفم وكيفمفا كانفت إشفار ، تناولوا الدرس النحوي بالتأسيس والتقعيد

لمفففادة التفففي لا تعفففدم فيهفففا فإنهفففا لا تبفففرر عفففدم البحفففث ففففي هفففذه التفاصفففيل والنفففأي بفففالنفس عفففن هفففذه ا

 .الفائدة

أن نسفففتأنس بالفففدرس الغربفففي الحفففديث ففففي _ مطلقفففا_ولا يمنعنفففا هفففذا البحفففث ذي المنطلقفففات التراثيفففة 

 .ا لا إلزاما اختيار ، بعض الجزئيات متى اقتضتها مساقات النقاش سبيلا لذل 

ولا يستأثر الفضل وحده بل ، لا يدعى فيه صاحبه بلوج المرام، وفي الأخير هذا جهد المقل        

الأستاذ عبدلي محمد الفاضل الدكتور  يثمرة من ثمار أستاذ_ ه على تواضع_ يقر أن هذا العمل 

ه الطويل على تقاعس وصبر ، السعيد الذي كان نعم العون، وخير المرشد بعمق رؤيته وسداد رأيه

هذا العمل على سوقه بهذا الشكل يشفع  ولعل التمال، ، التي دامت قرابة عقد من الزمنهمتي

كما أتقدم بجزيل الشكر ، جزيل الشكر وبالغ الامتنانلصاحبه بعض ذل  التقصير فلأستاذي الأشم 

ءة هذا البحث قصد إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة العلمية على تحمل عبء قرا_ مسبقا_ 
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 فلهم مني كل الشكر والتقدير، تصويبه وتوجيه صاحبه إلى قواعد البحث العلمي الصحيح

 .والامتنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
 

 

 

 

 

 

 :التمهيد

 أثر القرآن في الحفاظ على العربية وتطور درسها اللغوي 
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 لغوي أثر القرآن في الحفاظ العربية وتطور درسها ال              

 في علاقة القرآن بالعربية/  0

، هو الللام الإلهي المتعبد به فحسب_ أسلافنا القدامى  ما وعاهفي_اللريم  لم يكن القرآن         

الخطاب الذي أذهلهم وأمتعهم بيانا وا عجازا، فلقد تأملوه حرفا حرفا  بل كان فضلا عن ذل  هو

يألفوه في خطاباتهم وما لم ، جدوه في معهود كلامهمي  فوجدوا فيه ما لم، وكلمة كلمة وجملة جملة

محكمة بينهم وبين هذا الفعل  ،،التي كانوا كثيرا ما تباهوا بها قبل نزوله، ولقد نشأت صلة قوية

بل لقد  اللغوي العجيب ولم يكن هذا الذهول ولا تل  الصلة مجرد عاطفة لا تترجم إلى وقائع،

وفهم أسراره ،ودفعتهم  حث في تفاصيل هذا البيان الأخاذحفزهم هذا الشعور المستحكم على الب

صدمة الذهول إلى استقصاء هذه الظاهرة المتميزة بكل إمكاناتها وربما اختلفت مذاهبهم تفسيرا 

وقدرتها المطلقة على تجاوز مقدور البشر، ، قرار بتفرد الظاهرةعلى الإللنهم اتفقوا جميعا ، وتحليلا

    ! هي المعجزة الخالدة، ا وهي وحي السماءوأنى لهم أن يبلغوا شأوه

والتي سيمتد تأثيرها في مللات _ ولم تلن هذه الروح الجديدة التي سرت في جسد العربية      

وليدة اجتهاد عكل عليه أساطين العربية _ فتُفرزُ مخرجات معرفية مذهلة ، اللثير من الأعلام

التي ، هدية السماء_في البدء_ والتطوير، بل كان آنذا ، ولا نتاج ترالمات متلاحقة من العناية

اختارت هذا اللسان العربي المبين ،مثلما اختارت هذا القلب العربي لتلقي نداء السماء ،وتحمل 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹچ أمانة التبليغ ،التي أبت السماوات والأرض أن يحملنها

 092/093الشعراءچڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ۀ     ۀ  ہ  
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 :التكريم الإلهي للغة العربية /  2

دون غيره من الألسن لأعظم مهمة، وأجل ، لقد اختارت حكمة الله تعالى هذا اللسان المبين        

بل على ، ليس في زمن النزول فحسب، وظيفة هي الاستخدام الإلهي في مخاطبة أهل الأرض

لقد كان اختيار الله تعالى لهذا الشتات من ، قيام الساعةامتداد الأزمنة حتى يأذن الله عز وجل ب

بكل ما تحملها هذه ، حضارة ولا دولة ولا استقرارا بعثا لأموات -قبل القرآن  -البشر الذي لم يعرف 

عثت أمة عظمى بوحي القرآن وتشكلت جغرافيا المعرفة بملامح قرآنية جديدة الللمة من دلالات ،فبُ 

واتخذت البشرية بوصلة القرآن موجها ، ه الحديثة بتوجيهات الوحي المنزه،وأسس التاريخ تفاصيل

وتقرر ، فخرجت أمة عظمى من قلب القرآن وتحر  التاريخ والحضارة بنزول القرآن" نحو أفق جديد 

   1"القرآنمصير الصراع الإنساني في هذه الأرض وتحددت وجهته بتأثير 

التي تؤسس لاستقراء تل  العلاقة القوية بين اللغة ل مادة هذا الفصفي هذا السياق تأتي      

أما الأول فهو أثر القرآن المباشر ، العربية والوحي القرآني بما يؤهل لتمثل أمرين غاية في الأهمية

في حفظ العربية وصونها طوال هذه الحقب مما لم يتهيأ لغيرها من اللغات أما الأمر الثاني فهو 

ن اللريم والتطور السريع ،والمذهل للدراسات اللغوية بكل تفاصيلها تل  التي الارتباط القوي بين القرآ

انطلقت من القرآن ولأجل القرآن وأسست أنساقا علمية كثيرة وانخرطت في هذا الاتجاه أجيال 

، علماء الإعجاز ،علماء علوم القرآن)متلاحقة من الأعلام باختلاف تل  الأنساق التي انتموا إليها 

 علماء الحديث، علماء التفسير، علوم القراءات، علماء الللام،، صولعلماء الأ

 ....(   فضلا على اللغويين والبلاغيين ونقاد الشعر 

                                                 
 10ص   ، مكتبة الشباب القاهرة، عربية القرآن ، لصبور شاهينعبد ا - 1
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وفي هذا الاتجاه يمكن التأليد على فاعلية القرآن اللريم في كينونة تل  الأنساق المعرفية التي       

وقد مكن هذا .  كانت وثيقة الصلة باللغة العربية تل  التي، ما كان لها أن تلون قبل الوحي القرآني

 .تطويرها وتخليدها، الارتباط بين القرآن والعربية من حفظها

  الظاهرة القرآنية وتشكل الأنساق المعرفية الجديدة/  3

إن هذا الانقلاب المفاجئ في حياة العرب ما كان ليكون لولا ثورة القرآن التي قلبت راهنهم         

ووجهت اهتماماتهم وجهة أفاضت على كل مناحي حياتهم معاني الإيجابية ، لى عقبرأسا ع

مثلما أنها لم تلن الملمح ، لم تلن لغتهم بمنأى عن هذه المعاني الجديدة والعطاء والتمكين وبالتأليد

الوحيد في التشكل الجديد للواقع العربي،بل لقد أفاض الوحي على البيئة العربية روحا أشرقت 

اني إيجابية فعالة وألهمت المللة العربية نزوعا نحو الإبداع فكان ميلاد أنساق معرفية متنوعة بمع

وبوسعنا أن نقول إن نزول القرآن كان بمثابة الثورة اللغوية " تنطلق كلها من روافد القرآن العذب 

في ، داعية هائلةالتي وضعت العربية على بداية الطريق إلى الحضارة الثقافية والتي بدأت عملية إب

   1"  ونشأت علوم كثيرة ما كان لها أن تلون لولا نزول القرآن ، مجال العقل المسلم

ولا أدل على ذل  من أن كثيرا من العلوم التي كانت وثيقة الصلة باللغة العربية بوصفها       

بالغ الأثر في هذه العلوم التي سيكون لها _ الأدبي ،فضلا عن صلتها بأنساق أخرى غير أدبية، 

وتشكل شخصيته وفق منطلقات مغايرة تماما لما قد ، تغيير منظومة تفكير الإنسان العربي جذريا

تتابعت الجهود في مختلل  " ما كان لهذه العلوم أن تُوجد لولا وجود القرآن اللريم إذ_سلل 

هامة وكبيرة  المجالات وتنوعت الاجتهادات وتعددت المقاربات حتى ترالمت لدى الأمة مجموعة

ومتنوعة من المعارف تحولت خلال القرنين الهجريين الأول والثاني إلى علوم وفنون ومعارف 

                                                 

 10المرجع السابق  ص  1 
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وصناعة مدونة وبقيت مدارس علماء الأمة تضيل عليها وتحذف منها وتطور فيها وتتوسع في 

قضاياها حتى بلغت حد من تلامل في مشارف القرن الرابع الهجري وهنا استوت على سوقها 

، عرفت مبادئها واستقرت وسائلها وتمايزت مقاصدها عن وسائلها واستقل كل منها بشيء من ذل و 

مابين علم وسائلي مثل علوم اللغة والمنطق وعلوم مقاصدية مثل علوم ، فكانت أحد عشر علما

ع التفسير والحديث والأصول والفقه والتوحيد وذل  بقطع النظر عن تفرعاتها وشعبها الداخلية وأنوا 

المعارف التي أخذ بعضها في حجر بعض حتى تجاوز عددها في القرن السادس وما تلاه مائة 

 1" علم وفن 

وقد يبدو من الإجحاف خارج هذا السياق أن نتصور أن امتدادات القرآن وقدرته على توليد         

يد التسليم بفاعليته مع تأل_الطاقة المغايرة تقل عند هذا الحد ،حينما نعتقد أن ما جاء به القرآن 

لى جنبها بعضا من العلوم التي  لا يتجاوز_ وتميزه  سقل اللغة المعجزة بوظيفتها الدينية التربوية، وا 

لا يصل تأثيرها إلى مشروع ألبر يتمثل في إعادة تشكيل الإنسان المتلقي خلقا آخر، وهو تصور 

واحد فحسب بل إن تأثير القرآن خاطئ يقع فيه اللثير ممن تقتصر معرفتهم بالقرآن على جانب 

ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  :إنه ذل  المعبر عنه بتبيان كل شيء، هذا السقل_  قطعا _ تجاوز

وتبيان كل شيء  09سورة  النحل   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

يعني أن الوحي الرباني المنزه لم يغفل صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا أحصاها ونظمها في 

كتاب هداية وتشريع لا ش  في هذا وللنه كتاب " لقد كان القرآن بهذا الوصل ، ويمأحسن تق

استقراء لمجاهيل اللون وأثباج الطبيعة ومفاوز الفضاء ومسال  ما تحت الأرض وهو أيضاً 
                                                 

سلسلة ، نحو منهجية معرفية قرآنية  محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة ، طه جابر العلواني - 1
 بيروت  4ط، اعة والنشر والتوزيعدار الهادي للطب، في بغداد كتاب دوري يصدرها مركز فلسفة الدين والللام الجديد

 1و 1م ص 0221 
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المصدر الحقيقي الدقيق لتأريخ الديانات السماوية وحياة الرسل والأنبياء والشهداء والصديقين وهو 

يجد حلولها  ، موذج الأرقى في استيعاب مشكلات الأزمنة المتناقضة بين السلب والإيجابكذل  الن

ولعل هذا هو السر الخفي الذي جعل من هذه المدونة المقدسة تتسم بجملة من  1" ويوفر علاجها

الإعجاز، البعد العالمي والقدرة العجيبة على إيجاد أجوبة للأسئلة التي ، الخلود: الميزات أهمها

يطرحها البشر في كل مناحي حياتهم ليس في عصر التنزيل فحسب بل في كل العصور والحقب 

      .  المتوالية إلى أن يرث الله  تعالى الأرض ومن عليها

 المطلق القرآني ونسبية الجهد البشري / 4

قة التلقي والمتأمل في حركة التاريخ بدءا من نزول الوحي يلحظ ذل  الترافق المنسجم بين طا      

لدى الإنسان الجديد الذي تشبع بقيم الوحي وبين فاعلية الاستجابة السريعة التي تُترجم تفاعلا 

منجزات خارقة ومخرجات قد لا _ يدعو للتأمل والذهول_فطريا عجيبا أثمر في زمن يسير 

قرآن تغيرا فلقد تغيرت وقائع حياتهم بفعل ال، تستوعبها عقولنا المجهدة بتفاصيل الراهن المتردي

 .  جعل منهم روادا في كل شيء بما أنجزوه بمقتضى الالتزام بتعاليم الدين الجديد، جذريا

ورغم عظمة هذا المنجز الذي أثمره الالتزام بمقتضى الرسالة المحمدية من جهة والاشتغال على       

درة من جهة ثانية إلا القرآن الذي تصدرت له الأجيال المتلاحقة من الأعلام من ذوي اللفاءات النا

أن طاقة القرآن الخلاقة لم يستوعبها الجهد البشري الذي ظل يُجهد قدراته في الوصول إلى الحدود 

ذل  أن الوصول إلى إمكانات الفعل القرآني المطلقة غاية لا تدر  ، الممكنة وقطعا ليست القصوى 

ل الجهود قد حومت بالأمة حول ك "وليس تعبيرا أدق من القول بأن  ! مع قدرة البشر المحدودة

شواطئ ذل  اللتاب المجيد المكنون وقدمت شيئا من الفوائد وللنها قد قصرت عن الإلمام  بمطلق 

                                                 
 01دار المؤرخ لبنان بيروت ص  ، محمد حسين علي الصغير نظرات معاصرة في القرآن اللريم  - 1
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إذ هيمنت نسبية البشر على ذل  المطلق وقيدته إلى مدركاتها الظرفية ومحدداتها الزمانية ، اللتاب

حياة الناس واهتماماتهم ومشاربهم وتفاصيل وهو التوصيل نفسه في تأثير القرآن على  1"والمكانية 

يمتد هذا التأثير العجيب ليلون كل مظاهر حياة ، واقعهم الجديد الذي أصبح له ألثر من معنى

بتأثير تل  الطاقة المطلقة للوحي في قلب  قشيبالمؤمنين بألوان مشرقة وتبدو العربية بثوبها ال

هو الذي خرج بالأساليب العربية من حدودها ، كل قيد من، فالقرآن في صورته الطلقة الحرة"التغيير 

وهو الذي أطلقها من قيودها فصارت أداه التعبير الفنية عن الحياة والحضارة في جوانبها وأجزائها  

  2"المختلفة 

 الترافق المنسجم بين العربية والقرآن/ 5

ن الففوحي الففذي خوطبففت بففه وعلاقففة القففرآن بالعربيففة لا تتحففدد فففي كففون هففذه اللغففة هففي لسففا        

كتففاب العربيففة " البشففرية جمعففاء رغففم أن هففذا التشففريل لففم تففرق إليففه لغففات أخففرى بففل إن القففرآن يمثففل 

فصفففار ، فهففو اللتففاب الفففذي أخلففد العربيففة وحمففى كيانهففا وخَلَففدَ معهففا، الألبففر وأثرهففا الأدبففي الأعظففم

لهففا الخلفود لفولا مرافقففة القفرآن لهففا  أن يُكتفب_ قطعففا_ومففا كفان للعربيفة  3"صفرف  فخرهفا وزينفة تراثهففا

ومن المؤكد أنفه كفان سفيكون مالهفا الفذوبان ففي لهجفات متعفددة شفأن لغفات كثيفرة قبلهفا، تلاشفت ففي 

لففولا القففرآن ومففا صففاحبه مففن حففرص علففى حفظففه فففي الصففدور " لهجفات عبففر حقففب مففن الففزمن، نعففم 

                                                 
   1طه جابر العلواني نحو منهجية معرفية قرآنية  ص  - 1
ه     4111بغداد    4 ط   ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، نحو القرآن  ، عبد الستار الجواري    - 2

 9م  ص 4191
 11،  ص  4111دار اللتب المصرية، القاهرة   .دراسات إسلامية  ، أمين  الخولي  - 3
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 –كتابتفه بأيففدي كتفاب الففوحي علففى   ثفم مففا كفان مففن حفرص الرسفول_ واسفتمرار مراجعتفه  وتناقلففه

  .  1" لولا ذل  ما بقي من العربية إلا القليل  ولتشرذمت إلى عدة لغات بعدد لهجاتها

إن هذا الحفظ وتل  الرعاية وقد التنفا العربية من لدن حكيم خبير صنعا لها خلودا واستقرارا لم      

العربية هذه الدرجة من اللمال  بلوجإن " ، تحظى به لغات أخر هيمنت زمنا ثم بادت وانقرضت

الذي أعدها لنزول القرآن بها حدثا جليلا تميزت به عربية القرآن في ألسنة قريش على أخواتها من 

 والآرامية الفصيلة السامية وهي العبرية التي كتبت بها التوراة

يل ما نزل من التي كتبت بها الأناجيل فبقي القرآن بكمال لسانه وأية بيانه على حين أصاب التحر 

ومن الحكمة في هذا الاتجاه أن نطرح سؤالا تبدو إجابته  2" كلام الله تعالى  في التوراة والإنجيل

واضحة وهو ما السر في أن لغة مثل اللاتينية القديمة تقطعت أوصالها فأصبحت لغات متعددة 

يطالية وهو ما لم يحدث للعربية ؟ بل إن المعاينة الت سبانية وا  اريخية الموضوعية في سياق فرنسية وا 

لأن ! الانجليزية منذ قرنين فقط توصل بالقدم" تقول أن _ مثلا _استقراء تطور اللغة الانجليزية 

أغلب كلماتها آنذا  قد انسحبت من الاستعمال ولأن هنا  مؤثرات تلاد تقفز بهذه اللغة قفزا سريعا 

لى ألسنة أهلها إذا مر عليها عدة أجيال ولاسيما في المجتمع الأمريكي حتى أنها كادت تستغرب ع

الصوتية بل إنه ، المعجمية، وفي المقابل نجد العربية تحافظ على كل مكوناتها التركيبية ،الإفرادية3"

كلما تقدم بها الزمن ازدادت العربية تألقا وجمالا بنموذجها القرآني الذي يغري طلاب البيان ومريدي 

لأن هنا  فرقا هائلا بين العربية وغيرها " الصافية  وما ذل  إلا  الفصاحة بأن ينهلوا من ينابيعه

من اللغات وهذا الفرق يتمثل في أن المعجم الإفرادي والتركيبي للعربية يتميز بكثير من الثبات 

                                                 
 1عبد الصبور شاهين عربية القرآن  ص   - 1
 19المرجع  نفسه  ص - 2
  02ص   نفسه المرجع   - 3
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والاستقرار نظرا لوجود القرآن اللريم وبيانه في الحديث النبوي الشريل وهما حدا مابين العربية 

ان أهل الجاهلية والعربية المعاصرة على ألسنة الأمة الإسلامية فهذه العربية مقروءة القديمة على لس

ومكتوبة ومحفوظة في صدور الرجال منذ كان الإسلام ومازالت الأمة تتعبد بحروف القرآن ترتيلا 

وتجويدا وموسقة، بل مازالت لغة القرآن هي النموذج الأمثل الذي يحتذى على أقلام اللتاب 

  1" رين مهما اختلفت اتجاهاتهم وموضوعاتهم وأهواؤهمالمعاص

إن كفففل القفففرائن التفففي سفففقناها تفففدلل أن القفففرآن اللفففريم المعجفففز هفففو الطاقفففة التفففي هيفففأت للعربيفففة       

الحفففظ والخلففود والانتشففار فففي تلفف  العلاقففة المتلازمففة بففين الاثنففين مثلمففا هيففأت لهففا تلفف  المخرجففات 

وهكفذا ظهفر " والإحكام التي تناولت هذا اللسفان بالفدرس والاسفتقراء   المعرفية المؤسسة على الإتقان

، لنا التأريخ الحضاري المشتر  بين اللغفة العربيفة والقفرآن اللفريم ممفا شفكل مظهفراً اجتماعيفا متلازمفاً 

فالحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على القرآن وصيانة لغة القرآن يقتضي صفيانة لغفة العرب،لارتبفاط 

معجزة ، لتاريخي بوجوده التشريعي واستمرار رقيها بلمح من استمراره ولما كان القرآن اللريموجودها ا

فالخلود متصل بينهما رغم عادية الزمن  وهذا أمر ، وهو مرقوم بهذه اللغة الشريفة، الخالدة    محمد

لسفياق نفسفه ويمكن أن نسجل أيضفا ففي ا 2" يدعو إلى الاطمئنان على سلامة اللغة  وأصالة منبتها

نتيجة تضافر جهود علماء العروبفة والإسفلام ففي نففي ، هذه اللغة مصونة بالقرآن ومحفوظة به"  أن

الشففوائب ودر  الأخطففار حتففى سففلَّمت هففذه اللغففة مففن التففدهور والانحطففاط اللففذين عرضففا لجملففة مففن 

غيرهففا مففن لغففات العففالم وعلففى العكففس مففن ذلفف  فقففد ارتفعففت لغففة القففرآن عففن مسففتوى الانصففهار فففي 

اللغففات واعتصففمت بمخزونهففا عففن الففدخيل مففن الألفففاظ وهففي بففين هففذه وذا  تصففارع حركففات العاميففة 

                                                 
 02المرجع  السابق  ص  - 1
 11ات معاصرة في القرآن اللريم ص محمد الصغير علي الحسين نظر  - 2
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وتففدحض شُففبه الانقضففاض علففى التففراث وتسففمو عففن مسففيرة الإذابففة بالرطانففات الأعجميففة واللهجففات 

  1"حتى كتب لها الخلود ببركة القرآن العظيم وظلت رمز الشموخ الوضاء ، الإقليمية

 :مية الفعل القرآني وعربية الخطابعال/ 6

ورغم اختيار الحكمة الإلهية اللسان العربي خطابا للبشر إلا أن هذه الحكمة نفسها           

اقتضت أن تجعل من الفعل القرآني بعدا عالميا يتجاوز بيئة العرب ويتخطى مواطن التنزيل الرباني 

ة أزلية تبحث عن مللات بشرية خصبة إلى مشارق الأرض ومغاربها في رحل( مكة والمدينة)

تستوعب هذه الطاقة القرآنية المعجزة فتستثمرها في التمكين لهذا الدين الجديد بكل مفرداته ومقولاته 

إننا نفهم من تل  الواقعة الرائعة التي ضرب ... الأدبية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية 

حين قال ، البشر كلهم في أن يغترفوا من هذا النبع العذب القول الفصل في أحقية فيه النبي 

جاء قيس بن : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال" فف : (إن العربية ليست لأحدكم)قولته الشهيرة 

هذا الأوس والخزرج : مطاطية إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي  فقال

 بال هؤلاء ؟ فما، قد قاموا بنصرة هذا الرجل

مغضفباً    فقفام النبفي، ففأخبره بمقالتفه  فأخذ بتلابيبفه ثفم أتفى بفه إلفى النبفي ، فقام معاذ بن جبل

فصفعد المنبفر فحمفد الله وأثنفى عليفه ، إن الصفلاة جامعفة: ثفم نفودي حتى دخل المسفجد ، يجر رداءه

ن العربيفففة  والأب أب واحفففد والفففدين، أيهفففا النفففاس إن الفففرب رب واحفففد) أمفففا بعفففد: ثفففم قفففال ديفففن واحفففد وا 

: فقفام معفاذ بفن جبفل فقفال، فمن تللم بالعربية فهفو عربفي، إنما هي لسان، ليست لأحدكم بأب ولا أم

 2"فكان قيس ممن ارتدَّ فقُتل في الردة ، دعه إلى النار: بم تأمرنا في هذا المنافق ؟ فقال

                                                 
   19المرجع السابق  ص  - 1
   129ص   04الحافظ ابن عسالر تاريخ مدينة دمشق دار الفكر دمشق المجلد  -2
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أنفففا " مفففع الللفففم القائفففل عفففن نفسفففه  الفففذي أوتفففي جوا   المعلفففم فيفففه النبفففي، إنفففه درس  بليفففغ            

درس  أهفم دلالاتفه أنفه ينبفذ العصفبية الجاهليفة ويتبفرأ مفن كفل مفن  1"أفصح العرب بيد أنفي مفن قفريش

هففي ملفف  لمففن ينطففق بهففا ، يصففادر لسففان القففرآن ويجعففل مففن العربيففة مللففا لففه ،بففل هففي لغففة عالميففة

لمعمففورة  إلففى خدمففة هففذه العربيففة ويخففدمها ولففذل  تسففابقت المللففات مففن جزيففرة العففرب ومففن قففارات ا

والذود عنها وما ألثر الأسماء التي قدمت للغة القرآن العطاء الجزل مفن الهنفد والسفند وأقاصفي أسفيا 

وأوروبففا وأفريقيففا مثلمففا قففدمت للحضففارة الإسففلامية العالميففة قيمففا كثيففرة  وحففين نسففتنطق التففاريخ فإنففه 

( سفيبويه)فهفذا إمفام اللغفة ، العفرض أن نوردهفا كلهفايمدنا بأسماء كثيفرة ناصفعة عظيمفة لا يسفع هفذا 

من فقهاء اللغة يوناني ( ابن جني)أنفس كتب النحو وذا ( اللتاب)المنحدر من بلاد فارس صاحب 

إمفففام البلاغفففة وصفففاحب نظريفففة الفففنظم أقفففوى نظريفففات الفففدرس السفففياقي مفففن ( الجرجفففاني)الأصفففل و 

ومن أهم رواد ، هندي المسقط( قاموس المحيطال)صاحب أعظم معجم لغوي ( الفيروزبادي)جرجان و

ذا تحفدثنا عفن أئمفة الحفديث ...من بلاد الأفغان( الخطابي)و(  الباقلاني)البحث في إعجاز القرآن  وا 

من تركمفان ( النسائي)من نيسابور وأبي داوود من أفغانستان و( مسلم)من بخارى و( البخاري )ألفينا 

دون أن ، إلفخ...مفن أصفول كرديفة ( ابن تيمية)يخ الإسلام وش، من ترمذ في أوزبكستان( الترمذي)و

ومففا لا ... نتحففدث عففن أسففماء كثيففرة فففي علففوم أخففرى كالطففب والرياضففيات والهندسففة والفلفف  والفلسفففة

مَبهم الإسففلام فأقففاموا ، تحصففيهم صفففحات هففذه المقاربففة جنبففا إلففى _كففل هففؤلاء الأعففلام الجهابففذة عففرَّ

أعظففم حضففارة _ ميففات أخففرى كلهففا ذابففت فففي بوتقففة الإسففلامجنففب مففع إخففوانهم مففن العففرب ومففن قو 

عرفتهفففا البشفففرية ومازالفففت أثارهفففا قائمفففة إلفففى الآن، حضفففارة روحهفففا تعفففاليم الإسفففلام ولسفففانها العربيفففة 

وروادهففا عظمففاء تشففبعوا بقففيم الإسففلام فكففان كففل واحففد مففنهم أمففة وحففده يحففرس هففذه القففيم فففي الموقففع 
                                                 

مؤسسة   1، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي اللبير، الجزء العسقلاني  أحمد بن علي محمد اللناني   1
     9م   ص4111/هف4141 4قرطبة  ط 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=11&ID=134&idfrom=1302&idto=1308&bookid=11&startno=5
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=11&ID=134&idfrom=1302&idto=1308&bookid=11&startno=5
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" الحاضفنة الإيمانيفة القرآنيفة التفي أنجبفت هفذه الأجيفال النفادرة إن  إنها، الذي اختاره الله عز وجل له

هففذا المنظففور الرائففع للقففرآن يففوحي بعالميففة القففرآن وهففذا الفهففم الرصففين لمنففاخ القففرآن يقضففي بإنسففانية 

رسففالته بعيففداً عففن النظففرة الإقليميففة الضففيقة وهففذا الواقففع المعاصففر فففي تقيففيم القففرآن هففو الففذي يؤكففد 

_  بإنصففاف_وفففي الاتجففاه نفسففه نفهففم معنففى أن يقففول   1" العالميففة فففي مفففاهيم القففرآن حقيقففة الصففيغ

 القفرآن إلا بسفبب عالميفة لغفة حقًفا العربيفة تصفر لفم"( ثيفودور نولدكفه)شفيخ المستشفرقين الألمفان 

 وهكفذا وللإيمفان، لهفم العفالم نصفل الواحفات، وسفكان البفدو، فتح القرشيين قيادة تحت إذ والإسلام؛

   2"أيضًا   مقدسة لغة العربية صارت

 :في العلاقة بين الدرسين اللغوي والأصولي / 2

وفي سياق المقولات السابقة تأتي العلاقة بين الدرسين اللغوي والأصولي متلازمة لا تبررها      

علاقة العربية بالقرآن فحسب بل تمتد هذه العلاقة إلى الدين إجمالا الذي جعل من هذا اللسان 

ين معادلا لفهم أصول الشريعة و أحكامها ومن ثمة ندر  ذل  الربط الدائم الذي يعمد إليه المب

علماء الأصول بين ضرورة تعلم العربية من جهة وبين الاشتغال بعلوم القرآن وا عجازه وأحكامه 

: رحمه الله( ابن تيمية) وتفسيره من جهة ثانية ولقد عُدَّ هذا التوجه في صلب شعائر الدين  يقول

إنَّ الله لما أنزل كتابَه باللسان العربي، وجعل رسولَه مبلغًا عنه اللتاب والحكمة بلسانه العربي، "

ينِّ ومعرفته إلا بضبط هذا  ابقين إلى هذا الدين متلل ِّمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الد ِّ وجعل السَّ

ين، وأقرب إلى ( أي اللسان العربي)اللسان، صارت معرفته    3" إقامةِّ شعائر الدين من الد ِّ

                                                 
 .01و   01نظرات معاصرة في القرآن اللريم  ، محمد الصغير 1
 4111 القاهرة، .العربية دار النهضة .ابالتو  عبد رمضان :تر .عام تخطيط السامية اللغات :نولدكه ثيودور - 2
 9 ص، م

تحق  4مجلد  ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  - 3
   .120ناصر عبد اللريم العقل  مكتبة الرشد الرياض ص 
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ولا يتألد هذا الارتباط على النحو الذي تلون فيه العربية لغة هذا الدين ومن ثمة وجب        

هو جزء من العقيدة  _ وكل علماء الأصول ( ابن تميمية)في تقدير _ تعلمها بل إن هذا الارتباط 

ين، : "(ابن تيمية)يقول  ومعرفتها فرض  واجب؛ فإن فهم اللتاب فإنَّ نفسَ اللغة العربية من الد ِّ

والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهمِّ اللغة العربية، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو 

ولعله حين تحدث عن واجب الأعيان   1"واجب  على الأعيان، ومنها ما هو واجب  على اللفاية 

الدين وهو ما تضبطه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به  قصد من التعلم ما يُمَّكن من ممارسة شعائر

وهو واجب على كل مسلم بالضرورة أما ما يتعلق بواجب اللفاية فهو يتجاوز حدود ، فهو واجب

الوظيفة التعبدية لهذه اللغة إلى أقصى معرفة تُمَّكن من تمثل دقائقها وجزئياتها ضمن كل 

من فهم القرآن اللريم في دلالاته ومقاصده وعلومه المستويات الممكنة بما يؤهل هذا المتعلم 

وقد ، وشرائعه وهي معرفة اضطلع بها علماء الأصول وعلوم القرآن والتفسير والحديث النبوي 

 معرفة النحويين واللغويين والبلاغيين _  أحيانا _ تتجاوز معرفتهم بالعربية 

هو الدافع المحفز لعلماء الأصول كان (  ابن تيمية)إن واجب اللفاية الذي أشار إليه      

في الإقبال على العربية تعلما وتبحرا في أسرارها وتفاصيلها خدمة للقرآن اللريم بالدرجة _  خاصة_

الأولى ثم للحديث النبوي  الشريل بالدرجة الثانية وهو بالجملة خدمة ما شرعه هذا الدين، يضيل 

؛ لأنه من الفروضِّ اللفايات، وبه تُعرفُ معاني ألفاظ ولا ش َّ أنَّ علم اللغة من الدين" ׃(السيوطي)

القرآن كلام الله وتنزيله فصل فيه : "أنه قال ( الفاربي)وينقل صاحب المزهر عن  2" القرآن والسنة 

درا  معانيه إلا  مصالح العباد في معاشهم ومعادهم مما يأتون ويذرون ولا سبيل إلى علمه وا 
                                                 

   111ص  4ج   السابقالمرجع   - 1
  4تحق فؤاد علي منصور  دار اللتب العلمية ط ، 0زهر في علوم اللغة وأنواعها  جالم، جلال الدين السيوطي - 2

 .012ص، 4111، بيروت



16 

 

 

      
 

وغيرهما من أن ( السيوطي)و( ابن تيمية)ما ذهب إليه ( الرازي )يؤكد و  1"بالتبحر في علم هذه اللغة

وهي على المشتغل بالقرآن اللريم والحديث النبوي  على ، التبحر في اللغة العربية واجب بلا بد

نا إلى القرآنِّ والأخبار،وهما واردان بلغةِّ " : وجه الإلزام حين يقول لما كان المرجعُ في معرفة شرعِّ

هم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفًا على العلم بهذه الأمور، وما لا يتمُّ الواجبُ العرب ونحو 

ومن ثمة ارتبطت العربية بعلم الأصول   2"فهو واجب - وكان مقدورًا للمكلل -المطلق إلا به 

ارتباط الجسد بالروح ولم يكن مستساغا أن يستحق عالم الأصول كفاءة دون أن يكون عارفا بقوانين 

العربية وأسرارها بل إنه قد يصل الأمر إلى تحريم الللام في كتاب الله إذا انتفى شرط التمكن من 

لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتللم في ( "مجاهد)يقول العربية لدى هذا المتللم بالقرآن 

النص اللريم لا تقوم  كانت أية مغامرة في قراءةولذل   3"كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

لا أوتى برجل يفسر كتاب (: "مال  بن أنس )يقول على فهم عميق للعربية وبالا على صاحبها  

  " 4الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا 

والفقه ( النحو)في توثيق العلاقة بين علم اللغة ( الشافعي)وتبدو الإشارة الرائعة التي يسوقها       

لا أُسْأَل عن مسألة  من مسائل الفقه، إلا أجبت عنها من " على ذل  التلازم حين قالمؤشرا دالا

                                                 
   012ص  0المرجع السابق  ج - 1
تحق طه جابر فياض ، 4/ جالمحصول في علم أصول الفقه ، الرازي  فخر الدين محمد بن عمر  بن الحسين    2

  021ص العلواني مؤسسة الرسالة  
تحق يوسل عبد الرحمان المرعشلي  ، 4ج ، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله  لزركشيا - 3

 111ص   4112هف  4122، 1دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع ط 
 111ص  4المرجع نفسه ج  4
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ذا كان هذا الشاهد يدلل على العلاقة بين اللغة وأصول الفقه فإنه يؤكد في السياق  1"قواعدِّ النحو وا 

، صولفي علوم اللغة وأسرارها ودقائقها فضلا على أنه هو واضع علم الأ(الشافعي)نفسه على قدرة 

أبي عمر )عن إمام العربية ( القرطبي)حين  ينقل ( الشافعي)وتبدو إشارة  مهمة تقترب من إشارة 

( الشافعي)ويحذر  2"أنا منذ ثلاثين سنة أفتي النَّاسَ في الفقهِّ من كتابِّ سيبويه " قوله ( الجَرمي  

لفقه والتفسير الذين في ألثر من موضع من الجهل بلسان العربية خاصة لأولئ  الذين يتصدرون ل

وبلسانها نزل اللتاب، وجاءت  -فمن جهل هذا من لسانها  "يقعون بجهلهم هذا في الخطأ يقول

فتللَّلَ القول في علمِّها، تللل ما يجهل بعضه، ومن تللل ما جهل وما لم تثبتْ معرفتُه،  -السنة 

؛ إذ نطق  غيرَ محمودة، والله أعلم، وكان -إن وافقه  -كانت موافقته للصواب  بخطئه غيرَ معذور 

يذهب إلى أبعد حد ( ابن الجني)بل إن   3 "فيما لا يحيطُ علمه بالفرقِّ بين الخطأ والصواب فيها 

إنَّ ألثر مَن ضلَّ من أهل : "حين قال في التدليل على فداحة الجهل بالعربية خاصة لأهل الشريعة 

إليها، فإنما استهواه واستخلَّ حلمَه ضعفُه في الشريعة عن القصدِّ فيها، وحاد عن الطريقةِّ المثلى 

ب اللافَّةُ بها الذي ( ابن تيمية)وهي الفكرة نفسها تتواتر عند  4"هذه اللغةِّ اللريمة الشريفة التي خُوطِّ

يذكر في جل مصنفاته أن الانحراف العقائدي للثير من الطوائل إنما كان مرده بالأساس إلى 

لا بُدَّ (  " ابن تيميَّة)علة عدم المعرفة اللافية بلسان العربية يقول قصور بَيَّن  في فهم النصوص ب

                                                 
 ص 0دار الفكر بيروت ط  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي   1
014    

الجامع لأحكام القرآن  والمبين لما تضمنه من السنة وأي  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،  2
   11، تحق عبد الله بن عبد المحسن التركي ص 4ج، الفرقان

البحرين     4التوحيد ط  تحق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان مكتبة   1الشاطبي  الاعتصام، ج  - 3
 110م  ص  0222

القاهرة    1الهيئة المصرية العامة لللتاب ط   1الخصائص، ج، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي     4
 011ص
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في تفسيرِّ القرآن والحديث من أن يُعرَف ما يدلُّ على مرادِّ الله ورسوله من الألفاظ، وكيل يُفهَم 

وكذل   كلامُه؟ فمعرفةُ العربيةِّ التي خُوطبنا بها ممَّا يُعين على أن نفقه مرادَ اللهِّ ورسولِّه بكلامِّه،

كان بهذا السبب، فإنَّهم صاروا  عامَّة ضلالِّ أهل البدعمعرفة دلالة الألفاظِّ على المعاني؛ فإنَّ 

وهي فكرة بالغة  1"يحملون كلامَ اللهِّ ورسولِّه على ما يَدَّعون أنَّه دالٌّ عليه، ولا يكون الأمر كذل 

مقدرات الأمة عبر مراحل مهمة  الأهمية تُؤسس لخلفية الانحراف الفكري والعقائدي الذي استنزف

في حياتها والذي كان مرده انحراف التصورات اللغوية في قراءة النص القرآني بما يؤكد أهمية اللغة 

 .في الحفاظ على هوية الأفراد والمجتمعات والأمم

وأنه بمقدار الضعل في ، ذل  الترابط بين فقه العربية وجل العلوم الإسلامية( الزمخشري )ويؤكد 

وذل  أنهم لا يجدون علمًا من العلومِّ الإسلامية " لوم العربية يكون الضعل في العلوم الأخرى  ع

فقهها وكلامها، وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بي ِّن لا يُدفع، ومكشوف  لا يتقنَّع، 

وهو تأليد على  2" الإعراب  ويَرَوْن الللامَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيًّا على علمِّ 

امتداد العلاقة بين اللغة العربية وأنساق معرفية أخرى في سياق الحضور القرآني الذي أوجد هذا 

 .الامتداد وحفزه 

وما نريد التأليد عليه بهذه الإشارات هو أن تل  القدرة العجيبة التي امتللها علماء الأصول       

سرارها مع التنظير والتقعيد لقضايا الدرس اللغوي بكل امتداداته إنما وعلوم القرآن في فقه العربية وأ

لوعيهم بأهمية معرفة العربية والدفاع عنها في سياق الدفاع على القرآن وحماية _ أساسا_ مردها 

                                                 
 . 121ص  4الاعتصام، جالشاطبي    - 1
تحق علي أبو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري  جار الله   المفصل في صنعة الإعراب    - 2

 41ص   4111بيروت   4ملحم  مكتبة الهلال  ط 
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حدوده وهو المبرر نفسه الذي وطد هذه العلاقة العضوية بين الدرسين اللغوي والأصولي وبمقتضى 

جز علماء الأصول في مرحلة زمنية وجيزة مخرجات فائقة الجودة في حقل الدراسات هذه العلاقة أن

اللغوية بكل مستوياتها بما في ذل  الدراسات النصية التي جعلت من النص القرآني مادة للقراءة 

الذي حفزنا للإشارة إلى بعض هذه المخرجات _ سياق بحثنا هذا_والاستقراء وهو المبرر الثالث في 

   .  مباحث هذا المشروع المتواضعية لهؤلاء الأعلام الأفذاذ في القادم من المعرف
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 التناسب القرآني: الفصل  الأول     

 في تحديد المفاهيم : المبحث الأول  

 مدخل        

تتبعا تقليديا لظاهرة التناسب من خلال رصد التفاصيل  لن تلون وجهة هذا المدخل           

أو ، التي تخوض في التيارات والمذاهب التي تؤيد أو ترفض القول بالتناسب، المتشعبة والمتداخلة

، ذل  أن هذه المفردات ليست من محددات هذا البحث من جهة ، تل  التي تخوض في التفريعات

بع من سياق معاينتا التي تهدف بالأساس فهم فاعلية ظاهرة ومن جهة ثانية ربما أخرجنا هذا التت

التي قتلها المتقدمون والتفريعات التناسب في تحقيق بنية الاتساق، دون التوغل في تل  التعريفات 

على أن هذا لا يمنع التطرق إلى بعض ، والمتأخرون بحثا واستقراء في سياقات معرفية مختلفة

بعد الإشارة إلى ، التي نرى أنه من الضروري الإشارة إليها كمدخلالمفاهيم المرتبطة بالظاهرة 

 الضبط اللغوي والاصطلاحي  لمفهوم التناسب

 : التعريف اللغوي للتناسب 2

نسب النسب واحد الأنساب والنسبة ": تمدنا المعاينة اللغوية لمصطلح تناسب بهذا المفهوم      

وبينهما مناسبة أي ، قريبه بُ فُلانًا، فهو  نسبه أيو وفلان  يُنَاسِّ ..بكسر النون وضمها مثله 

   1 ...."مشاكله

 :عند مدلولات أخرى نوجزها في هذا النص ( الفيروزبادي)أما في القاموس المحيط فيضعنا 
                                                 

 (  091/ ص)  1986مكتبة لبنان: مختار الصحاح، ،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : ينظر( 1)
 ، 1مؤسسة الرسالة ط  ، تحق محمد نعيم العرقسوسي، مجد الدين ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي القاموس المحيط 

 ؛ 412/  419م  ص  0221ه    4101بيروت 
  (نسب)لسان العرب مادة (  141/ ص )المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  
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وانتسب ذكر نسبه والنسيب المناسب وذو ... القرابة( بكسر وضم الباء)النسب محركة والنسبة " 

 أشتدتوانتسبت الريح ..نسيبا  أرق وهذا شعر أنسب أي .. بالنسب والنسابة العالم..النسب 

وتنسب ادعى أنه ...أو ما وجد من أثر الطريق  المستقيم الواضحوالنيسب كحيدر الطريق ...

نيسبة أي أقبل ونيسب بينهما ...والمناسبة المشاللة ( القريب من تقرب لا من تنسب)نسيب   ومنه 

ا مؤلفو المعجم الوسيط فيستفيضون في تعداد مدلولات لفظة تناسب أم 1   ..." وأدبر بالنميمة

باً " :نعاينها في هذا الشاهد  يباً، ومَنْسِّ اعرُ بفلانة نَسِّ   عرَّض بهواها وحُب ِّها و الشيء  : نسب الشَّ

سْبَةً وصفه وذكر نسبه  و فلاناً  سأله أن ينتسب  والشيءَ إِّلى فلان عزاه إِّليه  ( بَتِّ أنْسَ ) نَسَباً، ونِّ

يُقال بينهما مناسبة، ويُقال ناسب ، فلاناً  شرِّكه في نَسَبه، و شاللَهُ ( نَاسَبَ ... )اشتدت : الر ِّيحُ 

ه الأمرُ أوالشيء فلاناً  و إِّلى  نسبَني فانتسبت له: ذكر نسبَه  يُقال( انْتَسَبَ )لاءمه ووافق مِّز اج 

بَ ) انتسبوا إِّليها : إِّلى أحسابهم الشيئاًن  تشاللا  والقومُ ( تَنَاسَبَ ) اعتزَى : فلان إِّلى كذا، ( تَنَسَّ

عْر منسوب: ويُقال(... التَّنَاسُبُ .)سأله أن يذكر نَسَبَهُ : فلاناً ( اسْتَنْسَبَ  )ادعى نِّسْبة إِّليه فيه : شِّ

رف -و .ذو قاعدة: منسوب  وخطٌّ . نسيب   نْد علماء الصَّ دة مكسور : عِّ اسم يزاد في آخره ياء  مشدَّ

المستوى الذي (: مَنْسُوبُ الماء في النهر ) لها تدلُّ على نسبته إِّلى الاسم المجر د منها، وما قب

ابُ ) ،(مناسيبُ ( )ج )  .يصل إِّليه في ارتفاعه ابَةُ )العالم بالأنساب،( النَّس  ابُ،( النَّسَّ والتاء   النَّسَّ

، و( ج ) هو منهم، : لاننسبُه في بني ف: القَرابَة،  ويُقال( النَّسَبُ ) ، (للمبالغة  عند ) أنْسَاب 

رْف  دة في آخر الاسم المراد نسبُه،(: علماء الصَّ سْبَةُ ) إلحاق ياء مشدَّ ل ة أو القرابة( الن ِّ  2 ".الص ِّ

                                                 

 419ص   ، المرجع السابق:   ينظر( 1)
ولسان العرب (   141/ ص )، 1: ط  0221:  مكتبة الشروق الدولية  مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط 

 (نسب)مادة 
 141ص : سيطالمعجم الو (  2)
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 ( نسب)وفي لسان العرب نجمل هذه المضامين في دلالات مادة 

راباتِّ نَسَبُ : النَّسَبُ "  هو في : القَرابةُ؛ وقيل: بةُ والنُّسْبَةُ والنَّسَبُ الن ِّسْ . ..، وهو واحدُ الَأنْسابِّ الق 

ةً؛ وقيل ؛: الآباء خاصَّ سْبَةُ مصدرُ الانْتِّسابِّ يقال : أَبو زيد. ذَكَرَ نَسَبه: وانْتَسَبَ واسْتَنْسَبَ ......الن ِّ

بْ لنا حتى نَعْرِّفَ : للرجل إِّذا سُئِّلَ عن نَسَبه بْ لنا أَي انْتَسِّ    1 ..."اسْتَنْسِّ

فيبُ . شَرِّكَه في نَسَبِّه: وناسَبَه". ل في ما يقارب المعنى السابق ويضي  بُ، والجمع  :والنَّسِّ الفمُناسِّ

فيبه أَي قَريبه بُ فلاناً، فهو نَسِّ فباءُ؛ وفلان  يناسِّ فيبُ َ ...نُسَباءُ وأَنْسِّ عَى أَنه نَسِّ بَ أَي ادَّ وفي . وتَنَسَّ

فيب  مَنْسُوب.....بَ القَريبُ مَن تَقَرَّبَ، لا مَنْ تَنَسَّ : المثل فلان  : ويقال. ذو حَسَب  ونَسَب  : ورجل نَسِّ

فبائي فيبي، وهم أَنْسِّ ابُ ....نَسِّ ابةُ؛ أَدخَلوا الهاءَ : والنَّسَّ ابونَ؛ وهو النَّسَّ العالم بالنَّسَب، وجمعه نَسَّ

عْ  قَتْ لإِّ لام السامع أَن هذا للمبالغة والمدح، ولم تُلْحَقْ لتأْنيثِّ الموصوف بما هي فيه، وا ِّنما لَحِّ

الموصوفَ بما هي فيه قد بَلَغَ الغايةَ والنهاية، فجَعَل تأْنيثَ الصفة أَمارة لِّفما أُريد من تأْنيث الغايةِّ 

فيباً، . ليس بينهما مُناسَبة أَي مُشالَلة  : وتقول.... والمبالغةِّ  بُ نَسَباً ونَسِّ ، يَنْسُبُ، ويَنْسِّ ونَسَبَ بالنساءِّ

فبة بكسر السين فيهما )عبارة التلملة المنسب والمنسبة ( ومنسبة شبب إلخ)بَ  قوله شَبَّ : ومَنْسِّ

الشعر    بهن  في  . وشعر منسوب فيه نسيب والجمع المناسيب. النسيب في الشعر( بضبطه

ل فيباً، وكأَنهم قد قالوا. وت غزَّ عْر أَنْسَبُ من هذا أَي أَرَقُّ نَسِّ ، على ا: وهذا الش ِّ ب  لمبالغة، نَسيب  ناسِّ

؛  :فبُني هذا منه، وقال شمر عْر في النساءِّ فيبُ رَقيقُ الش ِّ  النَّسِّ

 وأَنشد

            

                                                                                                                                               

 
مادة  بيروت  –دار صادر لسان العرب    محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل(  1)

 911نسب ص 
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تْ، واسْتافَتِّ التُّرابَ والفحَصى: وأَنْسَبَتِّ الريحُ  الطريقُ المستقيم الواضحُ؛ : النَّيْسَبانُ والنَّيْسَبُ و .. .اشْتَدَّ

، كطَريق النَّمْل والفحَيَّةِّ، وطريقِّ حُمُر الوَحْش إِّلى مَواردها؛ : وقيل قُّ  هو الطريقُ الفمُسْتَدِّ

  : وأَنشد

، أَيْدي سَبَا عَيْناً، تَرى الناسَ إِّليه نَيْسَبا،               من صادر  أَو وارِّد 

النَّيْسَبُ الذي تراه كالطَّريق من النمل : الجوهري .  سَم، بالميم، وهي لغةنَيْ : قال، وبعضهم يقول

    1"  نفسها

ومشتقاته من أهم المعاجم والقواميس آثرنا أن ننقلها كما وردت في ( نسب)هذه أهم الدلالات لملفوظ 

ل بين هذه القرابة والتغز متونها مع التأليد على تقاطع مدلولات التشالل والتوافق والملاءمة و 

 .المعاجم

فإن رصده يتعين من خلال متابعة هذا المفهوم في حقول البلاغة والنقد  المعنى الاصطلاحيأما 

 الأدبي وعلمي الأصول والتفسير 

 التناسب في بيئة نقاد الشعر وعلماء البلاغة    3

الللام إنما تتضح  ويبدو الإجماع إذا انتقلنا إلى الشعراء ونقاد الشعر والبلاغيين ،على أن      

دلالته ،وتتمكن بلاغته، ويتذوق السامع جماليته بقدر ما يتسق وينسجم في هيئاته وتراليبه وألفاظه 

ولا يتأت ذل  إلا بحضور علاقات التناسب وحسن التجاور بين الألفاظ والتراليب من جهة وبين 

                                                 

   911المرجع السابق  ص  (  1)
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سن أن نرصدها في هذه الأمثلة المعاني المتقاربة والمتلائمة من جهة ثانية مع اشتراطات أخرى يح

 :الدالة والموجزة 

 نقاد الشعر : أ

بالنقففد علففى مسففتوى  ، التففي تتبعففت نصوصففا شففعرية، مففن المهففم الإشففارة إلففى أن الشففواهد النقديففة     

يُقَوُمُ اتجفاه المعنفى بوضفعه ففي موقفع ، تنبني أساسا على مقصد، ظاهرة التناسب هي كثيرة ومتنوعة

لتناسب والملاءمة ،ويرصد تل  الاختلالات التي قد يقع فيها بعفض الشفعراء،حين يحتلم إلى آليات ا

، أو بحضفور المعنفى الفذي يتنفافر مفع معنفى يليفه، يغيب شرط اقتران الملاءمة بين بيفت وبيفت آخفر

ورغفم ، مع وجودهما في نص واحد ،ممفا يقتضفي تغييفر أوضفاع مفا  كفي تتسفق  المعفاني فيمفا بينهفا

ن كفان رفيعفا ففي _ في عمومها_كثيرة  فإن الذي يحكمها  أن هذه الإشارات  الذوق اللغفوي الفذاتي وا 

أو بعفففض  مفففن يحضفففرون مجفففالس ، ويمكفففن جفففدلا أن نسفففمي هفففؤلاء المتذوقفففة، كثيفففر مفففن الأحيفففان 

ممفففا يؤكفففد أن ، وقفففد لا تلفففون لهفففم علاقفففة بالضفففرورة بصفففناعة الشفففعر ونقفففده، الأمفففراء والسفففمر بالنقفففاد

لفم يكفن حكفرا علفى النقفاد فحسفب بفل هفو ممارسفة تشفتر  _  طته وعفويته هفذه ببسا_ احتراف النقد 

فيها شرائح كثيرة  قد يدخل في دائرتها حتى العامة من الناس في  الأسفواق والمجفالس العامفة، ومفع 

ذل   تعد هفذه الإشفارات إضفافة نوعيفة، تعكفس الفذوق العفام الفذي كفان بمثابفة الحفارس الأمفين الفذي 

أداء نقفد الشفعر ، مفع التأليفد مفرة ثانيفة علفى الففارق بفين الأدائيفين، اللغة  بشكل مفا أسهم في صيانة

وأداء علمفاء الأصفول والتفسفير ، _ مع ما ففي ذلف  مفن توصفيل جمفالي أحيانفا_ ببساطته وذوقياته 

عففن معطففى ، ومففن اشففتغل علففى الففنص القرآنففي ومففا اتسففمت بففه مقاربففاتهم مففن الدقففة والعلميففة فضففلا

 .وسيأتي لاحقا توصيل هذه الممارسة الدقيقة عند هؤلاء العلماء، الي الرفيعالذوق الجم

 عينات للتدليل      
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 :وفي سياق التدليل على بعض عينات بيئة الشعراء نورد هذا المثال        

 (  سيل الدولة)أنشد (  أبا الطيب المتنبي)ما روي أن "     

 تي العزائم قصيدته التي مطلعها على قدر أهل العزم تأ

       : فلما انتهى إلى قوله  

 وقفت وما في الموت ش   لواقل    كأن  في جفن الردى وهو نائمُ          

 تمر ب  الأبطال كلمى هزيمةً         ووجه  وضاح وثغر  باسمُ           

 له              في قو (  امر  القيس)قد نقدنا علي  يا أبا الطيب ما نقدنا على( سيل الدولة)قال له 

 كأني لم أركب جوادا للذة        ولم أتبطَّن كاعبا ذات خلخالِّ 

 1"ولم أسبإ الزق الروي ولم أقل      لخيلي كري كرة بعد إجفال  

ولفذة الشفراب ، ومراد سيل الدولة من نقده لامر  القيس أن الأنسب أن تقترن لفذة المركفب بلفذة اللفر

 :لبيتان على هذا التقدير بهذه الليفية فيكون ا، بلذة الوصال باللاعب

 كأني لم أركب جوادا ولم أقل     لخيلي كري كرة بعد إجفال                

 ولم أسبإ الزق الروي للذة        ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال                 

أن صففدر البيففت  هففو، فالنقففد الففذي أشففار إليففه  سففيل الدولففة فففي بيتففي المتنبففي وبيتففي امففر  القففيس" 

ويوصفل صفدر ، الأول  من قول امر  القيس يقتضي ظفاهر اللفلام  أن يوصفل بعجفز البيفت الثفاني

البيت الثاني بعجز البيفت الأول وكفذل  يظهفر ففي بفاد  الفرأي صفدر البيفت الأول مفن قفول المتنبفي 

   القيس يصلح أن يتمم بعجز البيت الثاني ويتمم صدر الثاني بعجز الأول فيقال في قول امر 

 كأني لم أركب جوادا ولم أقل     لخيلي كري كرة بعد إجفال                 
                                                 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء  تحق محمد الحبيب بن خوجة الدار العربية لللتاب  أبو الحسن حازم القرطاجني  - 1
   410، 414ص  ص  0221تونس  1ط 
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 ولم أسبإ الزق الروي للذة        ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال                  

 :ويقال في بيت المتنبي 

 وقفت وما في الموت ش   لواقل    ووجه  وضاح وثغر  باسمُ     

 1"كلمى هزيمةً      كأن  في جفن الردى وهو نائمُ   تمر ب  الأبطال    

 .فيكون الترتيب المقترح أنسب دلاليا بحكم العلاقة القائمة بين دلالتي شطري البيتين بعد التعديل 

ويففورد صففاحب المنففزع البففديع تفاصففيل تلفف  الواقعففة التففي اُنتُقففد فيهففا بيتففا المتنبففي فففي  موقففل عظُففم   

لمجلففس بالعلمففاء والشففعراء والأدبففاء وجهابففذة النقففد فلمففا أتففى علففى أخرهففا فقففد غففص ا" علففى المتنبففي 

استحسنها الحاضرون جميعا فقال أحدهم إنها لحسفنة لفولا أن فيهفا شفيئا قفال سفيل الدولفة  ومفا ذلف  

 الشيء ؟ 

 : إنه لما قال فيها: قال

 وقفت وما في الموت ش   لواقل    كأن  في جفن الردى وهو نائمُ           

 تمر ب  الأبطال كلمى هزيمةً         ووجه  وضاح وثغر  باسمُ             

ففب عجففز البيففت الأول علففى صففدر الثففاني وعجففز الثففاني علففى صففدر الأول للففان أحسففن فففي  ولففو ركَّ

 صناعة الشعر وأليق بالمعنى وباللفظ فكان يقول 

 اسمُ وقفت وما في الموت ش   لواقل    ووجه  وضاح وثغر  ب            

 تمر ب  الأبطال كلمى هزيمةً       كأن  في جفن الردى وهو نائمُ               

                                                 

 411، 410المرجع السابق  ص  -1 
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وخجففل المتنبففي ووجففم وأدخففل رأسففه تحففت ثوبففه وأخففذ ، وسففلموا لففه، والتففبس الأمففر علففى سففيل الدولففة 

وقففال للمنتقففد ،الله أصففدق منفف  ، فففأخرج رأسففه مففن تحففت الثففوب، يفكففر فففي الجففواب ،حتففى عثففر عليففه

 حين يقول

 111طهه  چ ڳ گ گ گ گ ک ک کک  ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ چ

هذه والله ، ! الله ألبر: فأتى بالجوع مع العري، وأتى بالظمأ مع الضحو، فقال سيل الدولة  009_

    1 "وهو أصدق القائلين  قال فانقطع المنتقد ووجم وفلج عليه أبو الطيب ، الحجة البالغة  صدق الله

أقفرب إلفى المحالمفة الشفعرية، التفي يكفون ، ريفة التي تحكمها العفويفةوتبدو هذه الحادثة الط        

فيهففا المتنبففي مففدانا بعففدم وعيففه بضففرورة الالتففزام بعلاقففات الففتلاؤم والتناسففب التففي تحكففم اللففلام، مففع 

لفم يكفن لغويفا معياريفا، بحيفث تُعدلفه قاعفدة نحويفة _ إن صح هفذا التوصفيل_التأليد على أن الخلل 

ففي تقفدير _ الإخلال معنويا، اقتضاه ذل  التنافر بين المعنيفين ففي البيتفين معفا   بل كان، أوصرفية

،ومفع التأمفل ففي هفذا _ ظفاهرا _حيث جمُعا شطراهما ،علفى غيفر صفلة محكمفة ومتسفقة  ، _المنتقد

ووافقفه عليفه سفيل الدولفة تبفدو القاعفدة الذوقيفة هفي الفدليل والحكفم ففي ، الحكم الذي أصدره الأعرابي

يبففدو هففذا البففديل ألثففر اتسففاقا ، وبالتأمففل فففي ذلفف  البففديل الففذي طرحففه الأعرابففي الفطففن، فسففهالآن ن

حكامففا  ممففا أفحففم المتنبففي فلففم يجففد لففه مخرجففا عففاجلا، ليحيلففه التفكيففر إلففى تجففاوز فطنففة .وتلاؤمففا وا 

هففو طففوق النجففاة ، حففين انتبففه إلففى مخففرج سففلس، يكففون فيففه الاحتلففام إلففى الففنص القرآنففي، الأعرابففي

 گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈچ  متنبفففففي حيفففففث عفففففرض آيفففففة سفففففورة طفففففهلل

بين الجوع مع العري، والظمأ مع الضحو، وتدلل ، التي جمع فيه الخطاب اللريم چ ڳ گگ

                                                 
مكتبفة المعفارف ، أبو محمد القاسم السجلماسي   المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  تحفق  عفلال الغفازي     - 1
         101..100  104م  ص  4112ه   4124الرباط المغرب    ، 4ط 
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ثم ، هذه الحادثة على قيمة مهمة جدا هي الاحتلام للقرآن اللريم بوصفه المرجع في الخلاف اللغوي 

مففع خاصففية مهمففة هففي أن الففنص القرآنففي فففي مجملففه لا  إن أسففاليبه متميففزة متفففردة عففن أداء البشففر

فيكفففي أن يستشففهد ، يخففرج عففن معهففود كففلام العففرب وبففذل  كففان قريبففا إلففى فهمهففم شففديد التففأثير فففيهم

المتنبففي بففنص قرآنففي يوافففق هيئففة تعبيففره الشففعري لتففرجح كفتففه وينتصففر علففى الإعرابففي ويكبففر سففيل 

 .الدولة معجبا بهذا التخريج 

إشففارة  أخففرى تبففدو فيهففا عبقريففة  المتنبففي مففدعاة للتأمففل حففين يفلسففل ( ابففن الأثيففر)يففة وفففي روا     

بدقة لا متناهية الموقل النقدي وفق رؤية ألثر عمقا ونضجا مبررا اختياره الذي يتطابق مع اختيفار 

 ابن)لنتأمل نص المتنبي كما يورده  ، على أساس علاقة تحقق الاتساق بالية التضاد( امر  القيس)

هفذا هفو أعلفم بالشفعر منففه ( امفرىء القفيس)فقفال المتنبفي إن صفح أن الفذي اسفتدر  علفى ( :" الأثيفر

وأخطأت أنفا ومولانفا يعلفم أن الثفوب لا يعلمفه البفزاز كمفا يعلمفه الحائف  لأن ( امرؤ القيس)فقد أخطأ 

نمففا قففرن  كففوب للصففيد النسففاء بلففذة الر ( امففرؤ القففيس)البففزاز يعففرف جملتففه والحائفف  يعففرف تفاصففيله وا 

وقرن السماحة بسفباء الخمفر للأضفياف بالشفجاعة ففي منازلفة الأعفداء وكفذل  لمفا ذكفرت المفوت ففي 

صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى في آخره ليكون أحسفن تلاؤمفا ولمفا كفان وجفه المنهفزم الجفريح 

 1" .لأجمع بين الأضدادووجه  وضاح وثغر  باسم  " عبوسا وعينه بالية قلت 

الفذي عقفب علفى تجفاوز المعيفار اللغفوي الفذي عمفد إليفه (  ابن جنفي)وللمتنبي موقل آخر مع      

 حكى  أبو الفتح ابن جني أنه قرأ على المتنبي قوله "حيث ، بأن مد الألل في قرحى( المتنبي)

 وقد صارت الأجفان قرحا من البكا    وصار بهارا في الخدود الشقائق   

                                                 

تحفق  أحمفد الحفوفي وبفدوي طبانفة    1ج  ، المثل السائر في أدب اللاتب والشاعر ، ضياء الدين ابن الأثير(  1)
 411،  411القاهرة  ص   1دار نهضة مصر للطباع والنشر ط  
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ذل  أن قفريح تجمفع علفى قرحفى شفأن جفريح  1"قلت قرحا ،لأن قلت بهارا إنما : فقال.  قرحى:فقلت 

وقفد تجفاوز المتنبفي  صفيغة الجمفع القياسفية  بعلفة الحففاظ علفى التناسفب ...جرحى وصريع صرعى 

 .الصوتي 

ففإن ذلف  يعنفي أن ، يبفيح العفدول عفن معيفار اللغفة، وحين يكون طلب التناسب بين أجفزاء اللفلام   

وتلاحمه إجراء  مقدم  على معيار اللغة، ما لم ينشأ عن هذا التجاوز المعياري ، لامضرورة اتساق الل

 .إخلالا بالمعنى أو إبهاما مستغلظا 

 علماء البلاغة /  ب 

إشارة لبشر بن المعتمر في صفحيفته عفن ضفرورة التناسفب ( البيان والتبين)يورد الجاحظ في        

ففان  حفق المعنفى ، ن أراج معنى كريما فليلتمس له لفظا كريمفاوم"  بين الألفاظ والمعاني حيث يقول 

ومتفى شفالل ف : " ثم يضيل الجفاحظ مفصفلا أشفكال هفذا التناسفب  فيقفول  2 "الشريل اللفظ الشريل

وكفان لتلف  الحالفة وفقفا ولفذل  القفدر لفقفا وخفرج مفن ، أبقفا  الله ف ذلف  اللففظ معنفاه وأعفرب عفن فحفواه

فساد التللل كان قمينا بحسفن الموقفع وبانتففاع المسفتمع وأجفدر أن يمنفع  سماجة الاستلراه وسلم من

وألا تفففزال القلفففوب بفففه معمفففورة ، جانبفففه مفففن تنفففاول الطفففاعنين ويحمفففي عرضفففه مفففن اعتفففراض العفففائبين

   3"والصدور مأهولة

النص الشعري فيقول محددا جودة الشعر بمقدار ما ثم ينتقل بالظاهرة من التوصيل على مستوى العلاقة بين اللفظ والمعنى في عمومه إلى توصيل داخل 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذل  أنه قد أفرج إفراغا وسب  سبكا واحدا فهفو يجفري علفى اللسفان كمفا ": فيه من تناسب وتلاحم

                                                 

بيروت   4ط ، أبو محمد عبد الله بن  محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي سر الفصاحة  دار اللتب العلمية  -1 
 492م  ص   4110ه   4120

دار     4ج ،  عمففرو بففن بحففر بففن محبففوب اللنففاني  الليثففي، أبففو عثمففان، الشففهير بالجففاحظ   البيففان والتبيففين  2 
 401ه  ص     4101 ،  بيروت     9ط  ومكتبة الهلال، 

 9ص  0المرجع السابق   ج( 3)
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مادحففا ذوقهففم ووعففيهم بففذل  التناسففب الففذي يففربط أجففزاء اللففلام ( الجففاحظ)وعففن النحففويين وحففذاق الشففعراء  ورواة الشففعر والأخبففار يتحففدث  1" يجففري الففدهان

لا يقففون إلا  علفى الألففاظ المتخيَّفرة، والمعفاني المنتخَبفة، وعلفى  -فقد طالت مشاهدتي لهم  -" : فيقفول

ب  الجي ِّف يباجة اللريمة، وعلى الطبع المتمك ِّن وعلى السَّ هلة، والد ِّ د، وعلفى الألفاظ العذْبة والمخارج السَّ

كل ِّ كلام  له ماء  ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت ففي الصفدور عَمَرتهفا وأصفلحتها مفن الفَسفاد 

سان المعفاني،  القديم، وفتحت لل ِّسانِّ بابَ البلاغة، ودلَّت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت إلى حِّ

ففعراء أظهففر ورأيففت البصففرَ بهففذا الجففوهرِّ مففن اللففلام فففي رُواة اللت ففاب أعففمَّ،  2."وعلففى ألسففنة حُففذَّاق الشُّ

وعلففى هففذا المنففوال تتففواتر شففواهد كثيففرة تؤكففد علففى مبففدأ التناسففب بففين أجففزاء اللففلام بمففا يفضففي إلففى 

  3تلاحم بنية الخطاب وتماسكها

المناسبة ": فيحدد للتناسب مستويين هما شكلي ودلالي يقول ( ابن أبي الإصبع المصري )أما 

هي أن يبتد  المتللم بمعنَّى ثم : فالمعنوية: ومناسبة في الألفاظ، ي المعانيعلى ضربين مناسبة ف

والفرق بين هذا الضرب وبين الملاءمة أن الملاءمة تلون .  يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ

وعرف  4 "وهذا الضرب من المناسبة بين الجمل المركبة ومعانيها ، في مفردات الألفاظ ومعانيها

فالمقفاة مع الاتزان .  الإتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة هي عبارة عن": ة اللفظيةالمناسب

                                                 

 1ص   0ج   السابقالمرجع ( 1)
 011ص /  1ج،  نفسه المرجع    2
 الشواهد في مبحث التناسب آلية لاتساق النص  يتعرض البحث لبعض هذه   3
تحق حفني محمد شرف دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ط  0ج  ، بديع القرآن ، ابن أبي الإصبع المصري   4
 411 411القاهرة  ص .   4
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ثم يطيل المؤلل في إيراد أمثلة كثيرة للل   1 "مناسبة تامة والمتزنة من غير التقفية مناسبة ناقصة 

 . 2هذه الأنواع من المناسبة في القرآن اللريم و في  الللام المنثور والمنظوم 

فيربط بين البيان والتناسب وينتصر للفظ على المعنى حيث يقرر أن التناسب ( التنوخي)أما  

وهو في الألفاظ وفي ، ومن البيان التناسب: " يكون على مستوى الألفاظ لا على مستوى المعاني

، اسبةوألثر ما يحتاج إليه في الألفاظ لأن  المعاني التي تطلب لا يلزم فيها ترتيب ولا من، المعاني

فان  المتللم قد يفتقر إلى ذكر الأشياء المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة وحيث لا يفتقر إلى 

  3 " شيء من ذل  فهو التناسب فكأنه مضطر إلى ما يأتي به إذا كان مرادا 

على بيان المعاني  فلنذكر تناسب الألفاظ الذي هو معين"   ثم يضيل مفصلا أشكال المناسبة

فمنه المقابلة وهو أن يذكر الشيء وضده والمقابلة بالضد هي التي يسميها جمهور أئمة البديع 

 : تعالى بالمطابقة فأما المقابلة بالمناسبة فكقوله

  چتىتيثجتمتحتخ تجبيئحئمئىئيبحبخبمبىئجیییچ

 ثم  4." وبين بيننا وبينكم_ لنا أعمالنا وللم أعماللم _ وبين _ ربنا وربكم _قابل في هذه الآية بين  

لتفاصيل هذين الضربين من التناسب من خلال هذه الآية وغيرها من ( التنوخي)تمتد معاينة 

 .5الآيات

                                                 

    411/  0ج   السابقالمرجع (    1)
     419  411  411 411/  0ينظر المرجع نفسه    ج(  2)
مطبعففة السففعادة   ، الففدين أبففي عبففد الله  محمد بففن محمد بففن عمففرو التنففوخي الأقصففى القريففب  فففي علففم البيففانزيففن  3 

 .10ه  ص    4109   4مصر  ط 
 10المرجع نفسه  ص ( 4)
 10ينظر المرجع نفسه  ص ( 5)
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فيحفففدد التناسفففب بفففالنظر إلفففى الموقفففع الفففذي يأخفففذه اللفففلام بفففين الابتفففداء والختفففام (  القزوينفففي)أمفففا     

فيفق وهفو جمفع أمفر ومنفه مراعفاة النظيفر ويسفمى التناسفب والتو " : ويسهب في تنويعاته اللثيرة  يقول

 وما يناسبه لا بالتضاد نحو الشمس والقمر بحسبان  وقوله  

 كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار               

وهو أن يختم اللفلام بمفا يناسفب ابتفداءه ففي المعنفى  نحفو ، ومنها ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف

الشفمس والقمفر بحسفبان )ويلحفق بهفا ( اللطيفل الخبيفرلا تدركه الأبصار وهو يفدر  الأبصفار وهفو )

ثم يضيل عارضفا مصفطلحات   1 " ويسمى إيهام التناسب ومنه الإرصاد ( والنجم والشجر يسجدان

وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه ، ويسميه بعضهم التسهيم"أخرى للتناسب 

 :وللن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله  إذا عرف الروي نحو وما كان الله ليظلمهم

 إذا لم تستطع شيئا فدعه      وجاوزه إلى ما تستطيع               

 :وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا  نحو قوله ، ومنه المشاللة 

 قالوا اقترح شيئا ل  طبخة   قلت اطبخوا لي جبة وقميصا            

ومنه المزاوجة وهي أن يزواج بين معنيفين ففي ( ....ما في نفسي ولا أعلم ما في نفس )لم ونحو تع 

فففي سففرد طويففل لتعريفففات وتشففكيلات مختلفففة _ كسففابقيه _(  القزوينففي)ويمضففي  2.."الشففرط والجففزاء

  3للتناسب مع التمثيل

                                                 

د الرحمفففان ،   جفففلال الفففدين محمد بفففن عبفففد الرحمفففان القزوينفففي الخطيفففب التلخفففيص ففففي علفففوم البلاغفففة  تحفففق عبففف(1)
  111و  111م  ص  4110ه 4112 0ط، البرقوقي دار الفكر العربي 

 119و  111، 111 : ص نفسه ، المرجع  (2)
 112و  111،  111المرجع نفسه ينظر الصفحات (  3)
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نجمفل هفذه الفدلالات  أوردنا هذه المفاهيم المحفددة للتناسفب عنفد البلاغيفين وقفد حرصفنا علفى أن    

 .في العينات التي تتباين فيما بينها نسبيا مع تحاشي  المفاهيم المكررة 

 في محددات التناسب  القرآني: المبحث الثاني

 مدخل

      إشكالية الاجتهاد والتوقيف في ترتيب القرآن الكريم   0

آني ونظمه تتمثل في ذل  ثمة إشكالية تطرح في سياق الحديث عن ظاهرة التناسب القر          

وسؤال  السؤال الذي يفصل في كون ترتيب القرآن توقيفا من الله تعالى أم اجتهادا من الصحابة

على فكرة الاتساق والنظم ذل  أن القول بأن _ في تقديري الشخصي _ بهذا الحجم تنعكس إجابته 

الأول من الصحابة المقربين الذين  التي بين أيدينا هو اجتهاد الرعيل ضبط القرآن اللريم بالليفية

_  رغم أنه مذهب بعض الفقهاء والعلماء _إن هذا القول ، عايشوا فعل النزول هو محض تخمين

ومن جهة أخرى فإن هذا المذهب يُخل ، إلا أن حجيته أقل ترجيحا من القول بالتوقيل من جهة

شريا مهما كانت قدرته ومرجعيته بخاصية اتساق النص القرآني وانسجامه لسبب وجيه هو أن فعلا ب

يتحمل مسؤولية ترتيب الآيات والسور يعجز مهما أوتي من قدرة _  ولو كان بفعل خيرة الصحابة_ 

على ضبط النص اللريم بالمنحى الذي يحقق هذا النظم المتسق الذي يتجلى فيه القرآن اللريم بهذا 

يب المصحل بهذه الليفية هو فعل رباني أن ترت_ قطعا وبدون أدنى ش _الشكل المبهر، مما يؤكد 

فذا  إعجاز لغوي وهذا إعجاز في النظم ، محكم لا يقل إعجازا عن إعجاز لغة القرآن نفسه

وثمة تساؤل جريء ينسل دعوى أن يكون ترتيب المصحل على ما هو عليه الآن من ، والترتيب

ن كان _ لامه للبشر هو ما الحكمة أن يتر  الله عز وجل أمر ترتيب ك  فعل الصحابة  حتى وا 
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بل الحكمة تقتضي أن  ! ؟_ وهم أحسن جيل عرفته البشرية  هؤلاء البشر هم صحابة النبي

المعجز بوحي منه تعالى كي يكتمل فعل الإعجاز البياني مع إعجاز الترتيب  يُرتب كلام الله 

ستناد إلى شواهد تؤكد ما حصيل  ونظر  دقيقُ إلى ضرورة الا المتسق والمتقن ،وقد لا يحتاج فكر  

والذوق السليم ، نعتقده من قطعية الترتيب التوقيفي الرباني إذ تُدر  هذه الحقيقة بفعل الفطرة اللغوية

وبصرف النظر عن هذا الإدرا  الذي يمتلله المرافق للقرآن فإننا في ، الذي نتلقى به القرآن اللريم

تواترة بأن القرآن اللريم هو فعل توقيفي من الله نورد هذه النصوص الم( وللن ليطمئن قلبي)سياق 

 تعالى إلى نبيه 

في سياق الحديث عن ترتيب الآيات والسور كلاما دقيقا ومحكما عن ( الزركشي)يورد           

ثم فرقه في ، أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا : (كر الأنباري أبو ب)قال " (  أبي بكر الأنباري )

 النبي جبريل ويوقل ، والآية جوابا لمستخبر، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، بضع وعشرين

كلها عن النبي، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، على موضع الآية والسورة  فمن قدم

  1"نظم القرآن سورة أو أخرها فقد أفسد

) الأنباري حين يقرر  ومن المهم أن نتوقل عند الإشارة الدقيقة والرائعة لأبي بكر          

فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد  النبي  فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كلها عن

وأن ، ذا العالم الفذهذه إشارة فارقة تؤكد عمق التصور باتساق النص اللريم في فكر ه( نظم القرآن 

من جهة ومن جهة أخرى أن هذا الاتساق ، هذا الاتساق مرجعيته الترتيب الرباني العجيب المعجز

وفي مستوى ثالث أن هذا النظم هو محصلة علاقات الترتيب .  هو مقتضى النظم القرآني اللريم

                                                 
 1دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ط  4بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج - 1
 111ص  م 4112هف  4122،
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13742


46 

 

 

      
 

وهذا منتهى الدقة ، ومتقنة القائم على تقديم ماحقه التقديم وتأخير ماحقه التأخير في بنية منسجمة

( الأنباري )في فهم بنية الاتساق القرآني اللريم في سياق تاريخي متقدم جدا يعبر عنه ، والبيان

 بعبارة موجزة ووضوح لا لبس فيه، وربما تجاوز المنجز الغربي الحديث في بعض الجزئيات 

لسور هكذا هو من عند الله في ترتيب ا: في البرهان( اللرماني)وقال ": (الزركشي)ويضيل        

يعرض على جبريل كل سنة ما كان   النبيكان اللتاب المحفوظ على هذا الترتيب وعليه 

 ئېچ الآيات نزولا وكان آخر، ه عليه في السنة التي توفي فيها مرتينوعرض، يجتمع عنده منه

أن يضعها بين آيتي الربا فأمره جبريل  014البقرة الآية   اچبم یی ی ئى  ئى ئى

   .1"والدين

في عام وفاته القرآن مرتين وقد اعتاد أن يراجعه  النبيولعل مراجعة جبريل عليه السلام         

بقدر ما كانت تنبه على ضرورة ضبط النص بقدر ما كانت تنعي النبي  قبل ذل  مرة كل عام

اللريم وفق ترتيبه الرباني كي يرثه المسلمون كما أُنزل في اللوح المحفوظ محكما متقنا منتظما 

 9:الحجر چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں   ٹ چ منزها عن كل نقيصة مصداقا لقوله 

    02: قيامةال چی  ئج  ئح   ئم  ئى  ٹ چ  وقوله

جمعفوا بفين الفدفتين القفرآن الفذي أنزلفه الله علفى   الصفحابة" : ففي شفرح السفنة( البغفوي )وقفال      

فكتبفوه كمفا ، خفوف ذهفاب بعضفه بفذهاب حفظتفه، من غير أن زادوا أو نقصفوا منفه شفيئا، رسوله 

يأخفذوه مفن رسفول  أو وضفعوا لفه ترتيبفا لفم، من غير أن قفدموا شفيئا وأخفرواسمعوا من رسول الله 

يلقن أصفحابه ويعلمهفم مفا نفزل عليفه مفن القفرآن علفى الترتيفب الفذي هفو   وكان رسول الله الله

أن هفذه الآيفة تلتفب : وا علامه عند نفزول كفل آيفة، إياه على ذل جبريل بتوقيل ، الآن في مصاحفنا
                                                 

 .المرجع السابق الصفحة نفسها   - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=&idfrom=42&idto=47&bookid=68&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=&idfrom=42&idto=47&bookid=68&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=68&ID=&idfrom=42&idto=47&bookid=68&startno=2#docu
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، احد لا في ترتيبهفثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع و ، عقب آية كذا في سورة كذا

ثفم كفان ، أنزلفه الله جملفة إلفى السفماء الفدنيا، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هفذا الترتيفب

    .1 "وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة .  ينزله مفرقا عند الحاجة

يات أمر ترتيب الآ" إلى أن ( الانتصار للقرآن)في كتابه ( أبو بكر الباقلاني)القاضي بل يذهب 

نما حصل بالنص والتوقيل لا بالاجتهاد فقد كان ، وحكم لازم، واجب ضعوا آية " : يقولجبريل وا 

  " 2كذا في موضع كذا 

وأن هذا النظم الذي يتجلى ، جازما بالترتيب التوقيفي لآيات السور( القاضي الباقلاني)ويضيل   

الذي  -ه في ذل  القول بأن جميع القرآن والذي نذهب إلي:" به القرآن اللريم إنما هو نظم رباني 

، هو هذا الذي بين الدفتين -ويرفع تلاوته بعد نزوله ، ولم ينسخه، وأمر بإثبات رسمه، أنزله الله

وأن ترتيبه ونظمه ثابت  ... ولا زيد فيه ، وأنه لم يُنْقَص منه شيء عثمانالذي حواه مصحل 

، لم يقدم من ذل  مؤخرا ولا أخر مقدما، من آي السورعلى ما نظمه الله عزوجل ورتبه عليه رسوله 

ن الأمة ضبطت وعرفت مواقعها كما ضبطت ، ترتيب آي كل سورة ومواضعها  عن النبي، وا 

( الباقلاني)وبديهي أن هذا الحرص الظاهر في شاهدي   .3 .."عنه نفس القراءات وذات التلاوة

على الوجه الذي نتلوه في المصحل اللريم بقدر  بقدر ما يقرر حقيقة النظم الرباني للنص القرآني

ما يعكس فهم الرجل بضرورة الجزم بأن هذا النظم على هذا الشكل الذي قدره الله تعالى هو أمر 

) وأنه مقتضى الإعجاز وقرينة التماس  والاتساق والإحكام ويوجز، واجب وحكم لازم لا اجتهاد فيه

                                                 
، تحق مصطفى ديب البغا  دار ابن كثير  4ج  ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الإتقان في علوم القرآن    1
   411ص   ، م  0220ه  4100دمشق بيروت  1ط 
 ، ن تحق  محمد عصام القضاة دار الفتح للنشر والتوزيعالانتصار للقرآ ، القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني  - 2
 011ص ، م  0224ه 4100عمان و دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت   4ط

 12ص  نفسهاالمرجع  - 3
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في مساقات ثلاثة تُحدد الحكمة البالغة في هذا الحال من  الليفيات التي نزل بها القرآن( الطيبي

 نزل ثم الدنيا، السماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة أولاً  القرآن أنزل:" التنزيل حيث يقول 

 اللوح في المثبت والنظم التأليل على المصاحل في أثبت ثم المصالح، حسب على مفرقاً 

 .1"المحفوظ

شواهد على حجية ترتيب القرآن بالتوقيل لا بالاجتهاد ورغم أن القائلين نكتفي بهذه ال        

بالاجتهاد من خيرة العلماء الثقات العدول إلا أن مذهبهم هذا لا يلزمنا بالضرورة في مساحة يمكن 

أن ننزع فيها للرأي الذي نطمئن إليه ونرى أنه ادعى للتأليد على سمة الاتساق والتماس  وهو 

 .حفزنا لمناقشة هذه الفكرة المقصد الذي 

   ظاهرة  التناسب عند الصحابة   2

حاضففرا فففي ، وآياتففه وسففوره، بففين كلمففات القففرآن، كففان التمثففل لظففاهرة التناسففب المحكففم             

لحظة تنزل الوحي ،آية آية فعايشفوا خطفاب السفماء  الذين كانوا حول النبي،  مللات الصحابة

ه وتفاصفيله  ومفع مفا كفانوا عليفه مفن درايفة بأسفرار العربيفة ودقائقهفا  وتففتح إلى الأرض، بكل حيثياتف

باتسففاقه وانسففجامه ،كانففت تسففاؤلاتهم تعففاين بعففض أسففرار العلاقففات ، قففرائحهم فففي تلقففي الففنص اللففريم

بففوحي مففن سففليقتهم ، بففين الآيففات والسففور، وربمففا اجتهففد بعضففهم فففي وضففع إجابففات لهففذه التسففاؤلات

التففي ، روا عليهففا وحسففهم الففدقيق ،ولعلنففا نسففرد فففي هففذا السففياق بعضففا مففن العينففاتاللغويففة التففي فُطفف

تتفففرجم ذلففف  التفاعفففل الإيجفففابي،بين الفففوحي الإلهفففي المعجفففز ،وطاقفففة التلقفففي المثفففالي، الفففذي اتسفففم بفففه 

تؤكفففد أن تفسفففير الفففنص اللفففريم باعتمفففاد ، علفففى شفففواهد سفففريعة_ هاهنفففا_وسنقتصفففر   الصفففحابة 

                                                 
  411ص   4القرآن  ج  علوم في الإتقان - 1
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مفن ، قبل أن تنضج وتتطور،مع الأجيال اللاحقة، نت بذرته مع الرعيل الأولىإجراءات التناسب ،كا

 .ومن جاء بعدهم في عصور لاحقة ، وتابعي التابعين، التابعين

 ڱ ڳ ڳ ڳ گڳچ هذه الآية  أملى رسول الله: قال  عن زيد بن ثابت" ففف 

سورة المؤمنون   چۆ ۆ ۇۇڭڭ ڭ ڭ ۓچ إلى قوله تعالى چ ڱڱ

فقال معاذ بن جبل    ال معاذ بن جبل فتبار  الله أحسن الخالقين فضح  الرسول،ق 41_ 02

 . 1"بها خُتمت مم ضحكت يا رسول الله قال 

حين ضح  من قدرة هذا  لا يختلل عن تعجب النبي ويبدو تعجبنا من معاذ بن جبل   

لتي جاءت مطابقة لما جاء على إدرا  العبارة التي بها خُتمت هذه الآيات ،وا الصحابي الجليل

 فتبار  الله أحسن الخالقين، ولم يكن ذل  الإدرا  الذي تفتقت به مللة هذا الصحابي، في الوحي

 إلا نتيجة الحس اللغوي الرفيع الذي فسر به نهاية الآيات على أساس ما بينها من تناسب. 

ۋ چ " لذي سمع قارئا يقرأويبدو شاهد  آخر مؤكدا النبض نفسه بإيقاع ذل  الإعرابي ا     

فقال إن كان ، ولم يكن يقرأ القرآن ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

فلما قيل له إن ، لأنه إغراء عليه، لا يذكر الغفران عند الزلل، هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم

سورة البقرة  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  چ القراءة

 2" عز فحكم ، بخ بخ:قال   219

                                                 
ن علم التفسير  تحق  يوسل محمد بن علي بن محمد الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية م  - 1

      111م  ص  0229ه   4101بيروت لبنان      1ط ، الغوش  دار المعرفة
   424ص  0لإتقان في علوم القرآن السيوطي ج  - 2
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إشارة رائعة تعكس فهم هذا الصحابي الجليل لتل  العلاقة  وفي حديث جابر بن عبد الله     

بين أجزاء النص اللريم حين يعقب على رجل لم يحسن فهم منطق الربط والتعالق على أساس 

عْتُ "وي فقد ثَبَتَ في الحديث النب، مقولة الخاص والعام وما تقدم من الخطاب الْهَيْثَمَ بْنَ خَلَل  سَمِّ

ورِّيَّ  عْتُ : ، يَقُولُ إِّسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الأنَْصَارِّيَّ سَمِّعْتُ : يَقُولُ ، بِّبَغْدَادَ الدُّ ، سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ سَمِّ

عْتُ : يَقُولُ  ينَار  سَمِّ عْتُ : ، يَقُولُ عَمْرَو بْنَ دِّ ِّ سَمِّ ِّ : ، يَقُولُ جَابِّرَ بْنَ عَبْدِّ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ    سَمِّ

لُهُم الفجَنَّة: )-وأشار بيده إلى أُذُنَيْفه  -يقول بأُذُنَيَّ هاتين  نَ الن ارِّ فَيُدْخِّ ، فقال له (يُخرِّجُ اُلله قَوْمًا مِّ

فقفال جابر  .32المائدة  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ   پچ: إن الله يقول :رجفل

ۋ ۋ ۅ چ: ما قبلها، ثم تلا إنكم تجعلون الخاص عامًّا، هذه لللفار، اقرؤوا: بن عبد الله

ۅ ۉ  ۉ   ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ 

 ". 1هذه لللفار،  من سورة المائدة( 36)الآية چئې

ولم يكن هذا شأن الصحابة فحسب ،بل إن التابعين كان ديدنهم تتبع هذه المناسبات بالحس      

كنت أقرأ سورة المائدة "حيث يقول( الأصمعي) لنتأمل تل  الحادثة التي يرويها، والقدرة ذاتها، نفسه

  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  ومعي أعرابي،فقرأت هذه الآية

يم  ) : فقلت 32سورة المائدة  ڤچ ڤ  ڤ    ڤ    كلام من : فقال الأعرابي، سهواً ( والله غَفُور  رَّحِّ

دْ .  هذا ؟ فقلت كلام الله   ڤ ڤ ڤثم تنبهت فقلت ، ( غفور  رحيم والله) : فأَعَدتُ ، قال أعَِّ

فلو غفر ورحم لما ، يا هذا عزيز  حكيم فأمر بالقطع: فقلت كيل عرفت؟ قال، الآن أصبت: فقال

                                                 

تحق شعيب الأرناؤوط   مؤسسة ، الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان   1
قال المحقق شعيب ، 9111: ، رقم الحديث(109و  101م مجلد  ص  4114ه  4140 4الرسالة بيروت  ط 

 .إسناده صحيح على شرط مسلم : الأرناؤوط في هامش اللتاب

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33323
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33323
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33323
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33323
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=971
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3443
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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ذا كانت المللة اللغوية وفطرة الأعرابي السليمة هي الحكم فيما بدا أنه إخلال  1" أمر بالقطع وا 

الذي اعتمده هذا الأعرابي إنما هو التناسب الدلالي باتساق النص على في هذا الشاهد فإن المعيار 

    .  بين أمر الله عز وجل بالقطع جزاء فعل السرقة ومقتضى العزة والحكمة في هذا الجزاء

الذين كان عهدهم _ سردنا هذه العينات للتدليل على أن الرعيل الأول من الصحابة والتابعين     

في حسهم إدرا  تل  العلاقات التي تحكم أجزاء الخطاب  لم يكن غائبا_  باللسان العربي قريب

وما كانت هذه القدرة إلا نتيجة ما أوتوا من ، والتي  تحقق التماس  النصي بين أجزائه، القرآني

 .سليقة لغوية سليمة 

 . ظاهرة التناسب في الخطاب النبوي الشريف 3

نهففا كففي لا نقففع فففي تناقضففات ،قففد يجففب أن نلففج م،  وهنففا كلمففة مهمففة عففن بلاغففة النبففي         

تفضففي بنففا إلففى متاهففات يصففعب الخففروج منهففا  وهففي أن مففا اتسففم بففه الخطففاب النبففوي مففن فصففاحة  

 وبيفان  وجمففال لففيس محصفلة تلفف  المواهففب البشففرية التفي خففصَّ بهففا ذلفف  النبفي العظففيم، رغففم انففه 

ففففي _ وهفففي ، عفففز وجفففلاتصفففل بصففففات اللمفففال والعظمفففة والحكمفففة وفصفففاحة اللسفففان،  بتقفففدير الله 

إلففى _ بالتأليففد  –دون أن ترقففى ، مففن البشففر، صفففات قففد يتصففل بهففا بعففض الموهففوبين_ مجملهففا 

التفي أمدتفه بالفصففاحة   ، نشفأ ففي أفضفل البيئفات  ورغفم أن النبففي،  مصفاف مفا اتصفل بفه النبفي

مفن قفريش، وأخوالفه تفأثير ففي فصفاحته، فهفو مفن هاشفم  وقد كان للنشأة اللغوية الصافية التي نشأها " 

مفن بنففي زهففرة واسترضففع فففي بنفي سففعد بففن بكففر، وخففالط فففي حياتفه بطففون قففريش والأنصففار، فكانففت هففذه 

النشفففأة مرانففففاً حيفففاً بأحسففففن الأسفففاليب، وأفصففففح اللهجففففات ففففي العففففرب قاطبفففة، هففففذه النشفففأة اللغويففففة النقيففففة 

وتتمثفل هفذه الموهبفة ففي ... ريةالخالصة صقلت موهبة الرسول الفذة التي لا نظيفر لهفا ففي المواهفب البشف
                                                 

، دار الفكر للطباعة والنشر   44ج ، التفسير اللبير ومفاتيح الغيب ، محمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين - 1
   011روت  ص بي ، م 4149ه   4124لبنان   4ط 
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حسفاس دقيفق مرهفل، وبديهفة حاضفرة  فطرة صافية، وذهن جوال، وبصر نفاذ، ونفس مجتمعة فاضفلة، وا 

إلا أنففه مففن ، التففي خصففه الله عففز وجففل بهففا، لفف  المواهففبت   ورغففم أن هففذا الشففاهد يثبففت للنبففي 1" 

ممفا يؤكفد ففي ، يأت لغيفره مفع بعفض التففاوتربما ته، المهم أن نشير أن هذه البيئة مثلما تهيأت للنبي 

لفم تلفن هفي السفر الخففي  لالتسفابه   وهفذه الملامفح المهمفة ففي حياتفه ، هذا السفياق أن هفذه الظفروف

لفه كفي يكفون مبلغفا عنفه بلسفان   واختيفار الله، بفل إن هفذا السفر هفو النبفوة، تل  القفدرة البيانيفة العجيبفة

يدانيفففه منطفففق بشفففر مطلقفففا ،كيفمفففا كفففان، وكيفمفففا كانفففت مواهبفففه  عربفففي مبفففين ،ومنطفففق متففففرد متميفففز، لا

، وقدرتففه البيانيففة  لأنهففا بالإضففافة لمففا تقففرره مففن فصففاحة النبففي، وهففذه الإشففارة بالغففة الأهميففة، وتنشففئته

 لأنفه بعفض مفن وحفي الله ، فهي في المقام الثفاني تؤكفد أن هفذا البيفان النبفوي لفيس ففي متنفاول البشفر

بفل ، أنجز قولا بليغفا قبفل الرسفالة مطلقفا  ولأنه لم يثبت فيما نرى أنه، النبي العظيم أجراه على لسان 

، ممفففا يفففدلل علفففى أن الأمفففر يتجاوزالقفففدرات البشفففرية، إنمفففا كفففان بعيفففد البعثفففة  إن كفففل مفففا ورد مفففن أقوالفففه

أن يففتعلم    ولففذل  نفهففم أيضففا لمففاذا لففم يُقففدر لففهبففل هففو الففوحي مففن الله ، ويتخطففى المواهففب الذاتيففة

للففن حكمففة الله عزوجففل اقتضففت أن تنفففي عنففه ، فيكففون أشففعر العففرب فيُففؤتى القففرآن والشففعر معففا، الشففعر

، 96: يههه  چئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئوئوئۇ ئە  ئە ئا چصففففة الشفففعر 

عبفففد القفففاهر )ويمكفففن أن نستحضفففر قفففول ، وبجوامفففع الللفففم بلسفففانه  ،وتخصفففه بفففالقرآن مفففن لفففدن الله 

بفل إنمفا كفان ، أو لحرمفة نظمفه، أن ليس ذل  لعيب ففي الشفعر النبي  في نفي الشعر عن(  الجرجاني

هفذا النسفق هفو ، بنسفق مفن اللفلام مبفاين للشفعر، مختلفل عفن نظمفه ذل  إرادة إلهية بأن يتميز النبفي 

  الحففديث النبففوي الشففريل أو هففو السففنة القوليففة  المطهففرة  وكلاهمففا وحففي مففن الله تعففالى بلسففان النبففي 

منففع تنزيففه وكراهففة بففل ( ويقصففد قففول الشففعر)فينبغففي أن يُعلففم أن لففيس المنففع فففي ذلفف  " ي يقففول الجرجففان

                                                 
 .04م ص  4111بيروت     4ط   ، التصوير الفني في الحديث النبوي، المكتب الإسلامي: محمد الصباج - 1
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سبيل الوزن في منعه عليه السلام إياه سفبيل الخفط حفين جعفل عليفه السفلام لا يقفرأ ولا يكتفب ف يشفير إلفى 

   چک  ک  ک   گ    کڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ             ژ  ڑ  ڑچ  ٹ قولففففه

ف في أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت في الخط بل لأن تلون الحجة أبهفر وأقهفر ( 42: العنكبوت)

"  1لطالفب الشفبهة وأمنفع ففي ارتففاع الريبفةوالدلالة أقوى وأظهر ولتلون ألعم للجاحد وأقمع للمعانفد وأرد 

، ة اللغويةيتسم بميزات تتجاوز من حيث القيم، متفردا، يعد نسقا خاصا مما يعني أن كلام النبي 

ذلف  أن ، وأنها فوق أبلغ السمات  التي نلحظها في كفلام البشفر، الإبلاغية والجمالية  الأداء البشري 

، وهي قدرة تجمع بين إيجاز دقيق بفارع، هو أنه من جوامع الللم، الفارق الذي يصنعه الللام النبوي 

ن امتد وتشعب لفيس لأنفه شفخص موهفوب    ولفيس ذلف  إلا للنبفي.  وقدرة على الإلمام بالمعنى وا 

 .متميز بل لأنه نبي مرسل يوحى إليه من ربه تعالى  

ولعلنا نحتاج في سياق البرهنة على أن هذا الللام النبوي لم يكن محض موهبة بشرية ،إلى بعض      

ن كان صريح حديث النبي ، الشواهد و امِّعِّ الْك لِّمِّ ):  يؤكد ذل  حيث يقول  وا  في  كما (بُعِّثْتُ بِّج 

وامع  الك لِّمِّ ): أو،  2"رواية البخاري     3"  كما في رواية مسلم (أُوتِّيتُ ج 

ثفم إن هفذا البيفان العربفي كفأن " حيفث يقفول  نصا شيقا  في وصل بيان النبي  (: الزمخشري )ويورد 

يفب فما مفن خط، الله عزَّتْ قدرته مَخَضه وألقى زُبْدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام

                                                 
القاهرة    1دلائفل الإعجففاز، تحقيق محمود محمد شالففر، مكتبة الخانجي، ط : عفبففد القفاهفففر الجففرجففففاني - 1

 09ص، م4111
تحق  محمد فؤاد عبد الباقي و محب .قلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العس  - 2

  014ص  1111م رقم الحديث  4111ه  412الدين الخطيب دار الريان للتراث، 
دار بن كثير  رقم الحديث  ، كتاب الجهاد والسير  1محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي صحيح البخاري ج: وينظر
 4219ص ، 0141

دار إحياء ، باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ج ، بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح  مسلم مسلم  3
 .  190اللتب العربية   ص 
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فجْل ومفا قُفرِّن بمنطقفه منطفق   يقاومه إلا نكَص متفك  الرجل وما من مصقِّع يُناهزه إلا رجع فارج السَّ

ففم ولا وقفع مفن كلامفه شفىء  فففي كفلام النفاس إلا أشفبه الوَضففح  إلا كفان كفالبِّرذَون مفع الحصفان المُطَهَّ

أفصفحُ العفرب بَيْفد أنفي مفن قفريش قفال أنفا .  قفال عليفه السفلام أُوتِّيفت جوامفعَ الللفم.  في نُقْبة الأدْهفم

على ذل  الإيجاز الذي اتسم به كفلام النبفي (  الخطابي)ويركز ،  1"واستُرضعت في بنى سَعْدِّ بن بكر 

 ثففم أمففده الله بجوامففع الللففم التففي جعلهففا ردءاً " فيقففول  ، ،مففع قدرتففه علففى أن يحمففل المضففامين اللثيففرة

منهفففا علففم اللثيففر، فيسففهل علففى السففامعين حفظففه، ولا يفففؤودهم  لنبوتففه وعلمففاً لرسففالته، لينففتظم فففي القليففل

الففذي بلففغ مففن إلمففال "    حيففث يقففول واصفففا كففلام النبففي ( السففيوطي)والمعنففى نفسففه يففورده   2"حملففه

وفففاح مففن حففدائق أحاديثففه فففي الخففافقين  شففذا ، الففدين مأمولففه، وآتففاه جوامففع الللففم، فنطففق بجففواهر الحكففم

    3" أزهارها المطولة  

إن التناسب البياني في الخطاب النبوي هو بحث ممتد لا تستوعبه  إشاراتنا السريعة التي         

يراد منها فقط تأليد حضور هذه الظاهرة النصية في عينات من جوامع الللم ومع هذا التأليد نشير 

لتحليل با_من القدامى والمحدثين _ بذائقة رفيعة  أيضا أن كل الذين قاربوا  كلام النبي 

والاستقراء نبهوا إلى هذه السمة البيانية ،وفسروا على أساسها جانبا من مزايا النسج الرائع  في 

ف  يبدو فيه مترعا إعجابًا وانبهاراً بكلم النبي ( الجاحظ )البلاغة النبوية وسنعرض شاهدا يسوقه 

أن نورده كله لعذوبته في نص طويل آثرنا  واصفا كلام النبي _ ( البيان والتبين)يقول صاحب 

                                                 
 ، 4الفائق في غريب الحديث، ج : الخوارزمي النحوي  الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد،  - 1

 .44م،  ص 4194لبنان      0ط ، ،دار المعرفة، تحق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
تحق عبد اللريم   4غريب الحديث،  ج : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي - 2
 .11ص ، م4110هف   4120مكة المكرمة      ، 0زباوي، جامعة أم القرى طالع
طبعة جديدة ومنقحة  شركة دار  ، 4تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ج : الحفاففظ جلال الدين السيوطي - 3

 41م  ص   0221ه   4101بيروت ، 4الأرقم بن أبي الأرقم  للطباعة والنشر والتوزيع  ط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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وهو الللام الذي قل  عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل  عن الصنعة  ونز ه "يقول : ودقة توصيفه

فكيل وقد عاب ( وما أنا من المتللفين) يا محمد : قل: عن التللل  وكان كما قال الله تبار  وتعالى

سط والمقصور في موضع التشديق وجانب أصحاب التقعيب، واستعمل المبسوط في موضع الب

القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم 

يتللم إلا بكلام قد حل بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق وهو الللام الذي ألقى الله عليه 

قلة عدد الللام مع المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام و 

لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارت ، استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته

له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبذ  الخطب الطوال بالللم القصار، ولا يلتمس 

الفلج إلا بالحق ولا يستعين إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب 

ثم لم .  بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطىء ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر

يسمع الناس بكلام قَطُّ أعم نفعًا ولا أصدق لفظًا ولا أعدل وزنًا ولا أجمل مذهبًا ولا ألرم مطلبًا ولا 

ن معناه  ولا أبين عن فحواه؛ من كلامه صلى الله تعالى أحسن موقعًا ولا أسهل مخرجًا ولا أفصح ع

     1"عليه وعلى آله وسلم كثيرًا

الأخاذ بإيجاز لفظه وسهولة مأخذه إلا  أمثلة دالة عن بيان النبي ( الجاحظ)ثم يسوق         

 حين ذكر قوله :" بما اتسم به من تناسب وتلاحم بين الأجزاء من ذل  ، أنه غاية في الروعة

 و قول أيضا ...( أما والله ما علمتلم إلا تقلون عند الطمع وتلثرون عند الفزع )فقال ، الأنصار

)  وقوله ( وخير المال عين ساهرة لعين نائمة )، ....( وفرس مأمورة  ، خير المال سكة مأبورة) 

                                                 
 41،  49ص / 0يان والتبيين ج الب   - 1
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 وقوله ..( ما قل وكفى خير مما كثر وألهى)  وقوله ..( ليس منا من حلق أو صلق أو شق 

   1( ..." قال الله تعالى لولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا )

وعند  في سياق البرهنة على بيان النبي ( الجاحظ)نقل عند هذه العينات التي يوردها       

والصوتي مع الملاحظة يتبين لنا أنها كلها محكومة بأشكال مختلفة من التناسب اللفظي والمعنوي 

 .  بلاغة في إيجاز اللفظ ودقة المعنى ووضوح الدلالة

وفي السياق نفسه نقل على هذه النصوص النبوية التي  تعكس ظاهرة التناسب في لغة هذا     

 اللفظية والصوتية ، المعنوية: بمستوياته الممكنة.  الخطاب المتميز

 : الحديث الأول

  2 (.في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه  إن الرفق لا يكون :)قال أن النبي  

ينبني هذا الحديث على مقطعين اثنين يجمعهما تناسب لفظي معنوي وصوتي عبر آلية         

ولا النافية مقابل إلا ) ، (في مقابل  من ) ، (زانه مقابل شانه )، (يكون  مقابل ينزع  :) التضاد

 (زانه وشانه )مع التأليد على التشالل الصوتي بين طبعا ( التي تفيد الاستثناء والحصر

 : وفي الحديث الثاني      

 : يتجلى التناسب آخذا مظاهر أسلوبية وشكلية  أخرى  لنتأمل 

   ِّ يهِّ كان الله » : قال رَسُولَ اللََّّ الْمُسْلِّمُ أَخُو الْمُسْلِّمِّ، لَا يَظْلِّمُهُ ولا يُسْلِّمُهُ، من كان في حَاجَةِّ أَخِّ

سْلِّمًا ي حَاجَتِّهِّ، وَمَنْ فَرَّجَ عن مُسْلِّم  كُرْبَةً فَرَّجَ الله عنه بها كُرْبَةً من كُرَبِّ يَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ، وَمَنْ سَتَرَ مُ ف

 1. (سَتَرَهُ الله يوم الْقِّيَامَة

                                                 
  04   02   41ص   السابقينظر المرجع     - 1
رقفم الحفديث     0221ص  /1في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضفل الرففق ج  ، رواه مسلم في صحيحه  2 
(0111.) 
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لوب بالليفية نفسها يتجلى التناسب في هذا الحديث من خلال تواتر ثنائيات متوالية تتنوع بين أس   

ثم النفي الذي يتلرر مرتين ( المسلم أخو المسلم )الإخبار الذي يرد مرة واحدة في الجملة الأولى 

في )ثم الشرط الذي يتلرر ثلاث مرات رابطا بين واقعين دنيوي وأخروي ( لا يظلمه ولا يسلمه )

من فرج  -0.. .من كان في حاجة أخيه  -4مع استمرار الفعل نفسه ( الدنيا في مقابل يوم القيامة

فرج الله  -0...  كان الله في حاجته -4في مقابل .... من ستر مسلما  -1...  عن مسلم كربة 

 ...   ستره الله يوم القيامة  1-...عنه بها كربة من كرب يوم القيامة 

 

 : وفي الحديث الثالث

ِّ : قال عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ        يشُ في   كنت غُلَامًا في حَجْرِّ رسول اللََّّ وَكَانَتْ يَدِّي تَطِّ

 ِّ حْفَةِّ، فقال لي رسول اللََّّ ينَِّ ، وَكُلْ مِّمَّا يَلِّي َ » : الصَّ ، فما زَالَتْ تِّلَْ  «يا غُلَامُ سَم ِّ اللَََّّ، وَكُلْ بِّيَمِّ

عْمَتِّي بَعْدُ  مع روعة ( كل بيمين  وكل مما يلي )يبدو التناسب اللفظي  والصوتي واضحا بين 2. طِّ

كل بيمن  أولا ثم كل : ناسب على مستوى التدرج المعنوي بين مضمونين يتوال الثاني بعد الأولالت

مما يلي  ثانيا مع إشارة بالغة التأثير على مستوى فكرة الحديث النبوي المتمثلة في ذل  الدرس 

 التربوي الموجز في أدب الألل  بكل التفاصيل التي قد تأخذ في خطاب بشري مساحة نصية من

، ولا أدل على ذل  من المؤكد أنها تطول ولا تؤدي الدلالة نفسها بالليفية التي أداها نص النبي 

أننا باستقراء الحديث تعلمنا منه أدب الجلوس للألل وكيفية تناول الطعام باستعمال اليمنى التي 

                                                                                                                                               

، بَفاب تَحْفرِّ ، المرجع السابق 1  فلَةِّ وَالْآدَابِّ رقفم الحفديث    4111ص/   1يمِّ الظُّلْفم جِّ رواه مسلم في كِّتفَاب الْبِّفر ِّ وَالص ِّ
(0112.) 

يَةِّ علففى الطَّعَففامِّ وَالْأَكْففلِّ بِّففالْيَمِّين ج 2 رقففم الحففديث     0211ص /  1رواه البخففاري فففي كتففاب الأطعمففة، بَففاب التَّسْففمِّ
هِّمَففففا ج (1214) ففففرَابِّ وَأَحْكَامِّ رقففففم الحففففديث  4111ص /  1، ومسففففلم فففففي كتففففاب الأشففففربة، بَففففاب آدَابِّ الطَّعَففففامِّ وَالشَّ
(0200.) 
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يشاركنا الطعام كي هي من شعائر الإسلام ذل  أننا أمة اليمين ثم في الألل مما يلينا تأدبا مع من 

وفي الحديث أيضا درس في الأدب مع ، لا يتأذى من هذا السلو  المشين فينفر من تناول الطعام

الله المنعم بهذا الرزق ومقتضى الأدب ذكر اسم الله تعالى قبل الشروع في الألل اعترافا بفضله 

ائعة أوجزها الخطاب النبوي كل هذه المعاني الر ... وشكرا لنعمه التي قد تزول بالجحود والنكران 

 . في كلمات معدودة موجزة دقيقة ومتناسبة

دونما استثناء في نسيج محكم تتجلى فيه  وبالإتقان نفسه وبالدقة نفسها تتواتر كل خطابات النبي 

روعة الإيجاز وبلاغة العبارة ودقة الترابط والتناسب عبر مستويات متنوعة تصنع المفارقة النبوية 

 .  ت رقاب أساطين البلاغة والبيانالتي أخضع

 التناسب عند الأصوليين  /   4

إن بحث المناسبة عند علماء الأصول يتجاوز ما وجدناه  عند علماء البلاغة ونقاد            

الشعر ذل  أن المناسبة عند الأصوليين ترتبط  بمساقات معرفية غاية في الدقة و المتانة  ولا يمكن 

لات إلا بوصلها بذل  البناء المفاهيمي الدقيق الذي يقيمه علماء الأصول بقواعده إدرا  تل  المدلو 

ويبدأ التحديد بفهم العلاقة بين المناسبة ، المنهجية ومقاصده الشرعية ضمن منظومة أصول الفقه

القياس الذي يعد رابع  الفقه ويرتبطان ارتباطا عضويا بمفهوم أصول علم أبواب أهم والعلة وهما من

، حكم   ففيه بمسلم   نزل ما كل" :مفهومه بالقول( الشافعي )والذي يحدد الإمام، صادر التشريعم  نازل 

ذا بعينه فيه كان إذا وعليه موجودة ، دلالة   فيه الحق سبيل أوعلى  فيه يكن لم حُكم  وجب اتباعُه، وا 

 1" القياس  والاجتهاد .بالاجتهاد فيه الحق سبيل على الدلالةُ  طُلب بعينه

                                                 

/ ه  4119   4ط ، محمد بففن إدريففس الشففافعي  الرسففالة تحففق محمد أحمففد شففالر مطبعففة مصففطفى بففاجي الحلبففي  1 
  199م ص  4111
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والعلة هي أهم أركان القياس وترتبط ارتباطا عضويا بالمناسبة مع التأليد مرة ثانية على أنه      

لابد للقياس من علة تبرر ارتباط الفرع بالأصل وقد اشترط الأصوليون في العلة أن تشتمل على 

عد فيه ولذل  عدت المناسبة من أهم مقولات التأسيس لمباحث القياس؛ بالوصل الذي المناسبة 

 . القياس موضع الاستنباط في استخراج الأحكام  لدى  الأصولي

أن يكون بين الوصل و الحكم ملاءمة بحيث يترتب على " وتعريل المناسبة عند الأصوليين      

، تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة  عنهم

نما ، م لتحريم الخمر ولا ملاءمة كونه بلون كذا أو بطعم كذامثل الإسكار فإنه وصل ملائ وا 

    1" الإسكار هو الوصل المناسب للتحريم

( كالآمدي)والمناسب هو الطريق الرابع من طرق إثبات العلة وقد سماه جمع من الأصوليين     

: أي-نظر إليه يُخال وسُميت بالإخالة؛ لأنه بال، المناسبة والإخالة(: ابن السبكي)و( ابن الحاجب)و

 .كما سمي بالمصلحة والاستدلال ورعاية المقاصد وتخريج المناط . أنه علته -يظن

 وتحقيقا للمصطلح نورد بعض  تعريفات المناسب

 2" المناسب عبارة عما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (  " الدبوسي)تعريل (  الآمدي)ذكر 

وهو تعريل أقرب إلى المفهوم اللغوي منه  ( 3)ر من الأعلاموهو تعريل متداول على ألسنة اللثي

في مفهوم التناسب بأنها   : مثلا حيث يقول( الرازي )إلى المفهوم الاصطلاحي مثلما نجد ذل  عند 

                                                 
م  4111ه  1 412 دمشففق    4دار الفكففر للطباعففة والنشففر، ط   4ج، وهبففة الزحيلففي أصففول الفقففه الإسففلامي  1

 191ص 
  4تحق  عبد الرزاق عفيفي دار الصميعي للنشفر ط    1ج   ، حكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الأمدي الإ  2

 111م   ص  0221/ ه 4101الرياض، 
 (. 14/ 4)ينظر مثلا البرهان في علوم القرآن للزركشي    3
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الجمع بينهما : أي.  هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة: الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنه يقال" 

 (1)".الجمع بينهما متلائم : أي.  ب ة تناسب هذه العمامةوهذه الج، متلائم

ينزع إلى العموم دون تفصيل في المحددات ولعل هذه الملاحظة هي ( الدبوسي)وعليه فتعريل 

ليرد هذا التعريل ويرى أنه في الوصل اللغوي أصلح منه في الوضع ( الآمدي)التي دفعت 

هو مقبول عند  قد لا يكون مقبولا عند مخاطب   الاصطلاحي ذل  أن تقديرات العقول تختلل فما

ن تمكن أن يتحققه الناظر " ذل  بقوله (  الآمدي)يوضح  غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى وا 

مع نفسه فلا طريق  للمناظر  إلى إثباته على خصمه في مقام النظر لإمكان أن يقول الخصم  

ن تلقاه غيري بالقبول فإنه ليس هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول فلا يكون مناس با بالنسبة  إلي وا 

  2 "الاحتجاج علي بتلقي غيري له بالقبول أولى بالاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول 

 منضبط ظاهر وصل عن عبارة" هو: تعريفا ألثر دقة ووضوحا حيث يقول( الآمدي)ولذل  يورد 

 وسواء الحكم، ذل  شرع من مقصوداً  يكون  أن يصلح ما حصول وفقه الحكم على ترتيب من يلزم

ولا   3   "مفسدة أو دفع مصلحة جلب المقصود ذل  كان وسواء إثباتاً، أو نفياً  ذل  الحكم كان

( القرافي)بربط المناسب بتحصيل مصلحة ودرء مفسدة يقول( الأمدي)كثيرا عن( القرافي)يختلل 

دة فالأول كالغنى لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار مفس درء أو مصلحة تحصيل تضمن المناسبة ما"

فيضيل الرابط العقلي حين يتحدث عن طرق الاستنباط التي تعد (  الطوفي)أما  4" لتحريم الخمر

                                                 

 ( 411ص /  1ج ) ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي  المحصول في علم أصول الفقه   1 
 111ص  1كام  في أصول الأحكام ج الآمدي الإح    2 
 111ص  1المرجع نفسه  ج   3 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،اعتناء ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن إدريس القرافي  4 

  121م   ص  0221ه   4101طبع ونشر دار الفكر بيروت لبنان  ، مكتب البحوث والدراسات لدار الفكر
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، وَهُوَ مَا تُتَ الْمُنَاسَبَةِّ، إثْبَاتُهَا بِّ " المناسبة من ضمنها يقول  ب  وَقَّعُ وَهِّيَ أَنْ يَقْتَرِّنَ بِّالْحُكْمِّ وَصَل  مُنَاسِّ

   1" الْمَصْلَحَةُ عَقِّيبَهُ لِّرَابِّط  مَا عَقْلِّي   

يحصل عقلًا من ترتيب الحكم ، وصل ظاهر منضبط" أن المناسب : فيرى ( ابن الحاجب)أما 

ويكاد هذا التعريل يتطابق مع  2"عليه، ما يصلح أن يكون مقصودًا من جلب منفعة أو دفع مضر ة 

 .لقبول العقلي مع إضافة شرط ا( الأمدي)تعريل 

وبالتأمل في هذه التعريفات نرصد ذل  الاتفاق بينها في علة الحكم بتحقيق المصلحة التي 

تحدد بجلب المنفعة ودفع المضرة وتحقيق هذه المصلحة في مستوى أعمق هو حفظ ما عُرف عند 

ما كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل و " ، الأصوليين بالأصول الخمسة

، حفظ  الدين "  : هي والأصول الخمسة    3 " يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

 4"   .حفظ المال، حفظ النسل ، حفظ العقل، حفظ النفس

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم " : (أبو حامد الغزالي)يقول 

" هذه المقاصد هي المصلحة بعينها يوضح الغزالي والحفاظ على  5"ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 

المصلحة فهي عبارة " والمصلحة بتعبير أدق   6 " ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع 

في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذل  فإن جلب المنفعة ودفع المضرة 

                                                 

ج  تحق  1، شرح مختصر الروضة بن عبد القوي بن اللريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدينسليمان  1 
    114م  ص 4119/ ه  4129السعودية      4عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة  ط 

 111ص  1الآمدي الإحكام ج     2 
  111المرجع نفسه  ص    - 3
 111المرجع نفسه ص  - 4
تحق محمد عبد السلام عبد الشافي  دار : 4ج، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد   المستصفى في علم الأصول     - 5

 491ص ه   4141بيروت     –  4اللتب العلمية  ط 
 الصفحة نفسها     نفسه المرجع        - 6
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وبهذا الاعتبار العام فإننا نكرر مع   1 " مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم 

كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو ( "الغزالي)

   2 " مفسدة ودفعها مصلحة 

في الشاهد نفسه بين الحفاظ على هذه المقاصد الخمسة وبين (  أبو حامد الغزالي)ثم يربط 

ذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا " فيقول المناسب والعلة في باب القياس  وا 

به هذا الجنس وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 

ليعرض أمثلة دالة على تعلية الحكم بالمناسب في هذا المسل   مع  الربط بالمقاصد  3"  المصالح 

ومثاله قضاء الشرع بقتل اللافر المضل وعقوبة المبتدع " : فيقول، شريع الخمسة التي هي مدار الت

الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس 

يجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل  يجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملا  التلليل وا  وا 

يجاب زجر  الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم والأنساب وا 

مضطرون إليها وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة 

من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذل  لم تختلل الشرائع في تحريم 

وعلى هذا الأساس نلحظ العلاقة بين المناسب  4 " قة وشرب المسكراللفر والقتال والزنا والسر 

والحكم في دائرة المقاصد الخمسة التي هي بتوصيل الأصوليين الضروريات والعلاقة نفسها هي 
                                                 

 الصفحة نفسها السابق  المرجع       - 1
 سهاالمرجع نفسه الصفحة نف       - 2
 نفسه المرجع        - 3
  491المرجع نفسه   ص        - 4
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نفهم حكمة  المقصد الأول حفظ الدينتعلل في باب القياس الأصل بالفرع والحكم بالوصل ففي 

هي لحفظ معتقدات الناس كي تنتظم حياتهم فلا يحكمهم الجور والظلم تشريع الأحكام والأوامر والنوا 

 ولا تسودهم الفوضى 

حفظ النفس فهو مقصد حفظ النوع الذي هو أصل الوجود والتلليل   مقصد الثانيأما 

والمعاش وبه يستمر العباد وتستمر حياتهم ومقتضى حفظ هذا المقصد يتم بالزواج والتناسل 

فراد بتشريع الحدود بفرض القصاص والدية كما أوجب الشرع تحقيق والحفاظ على حياة الأ

 .ضروريات المعاش من طعام وشراب وملبس ومسكن وحرم كل ما يلحق الضرر والهلا  بالنفس 

فلا تستقيم حياة الناس بالحفاظ على الجسم فحسب بل : ثالث المقاصد حفظ العقل: أما

م الشرع كل مسكر يذهب العقل كي لا تضطرب ولذل  حر ، يتوجب أيضا صون العقل عن الضرر

حياة الناس فيسودها الانحراف وفي سبيل درأ هذه المفسدة عوقب كل من يقترف جريمة شرب 

 .الخمر وقياسا عليه كل ما يخل بالعقول من  مسكر ومخدر  

حفظ النسل فقد أوجبت الشريعة عقوبة الحدود في حق كل من يخل   أما المقصد الرابع

 .الأنساب والأعراض بفعل الزنى بسلامة 

حفظ المال فقد أحل الله البيع وحرم الربا ونهى عن اللسب غير  أما المقصد الخامس

المشروع بالسرقة والاختلاس والاحتلار وألل مال اليتيم والسحت وألل أموال الناس بالباطل ورغب 

ا حدود طالما كانت من حلال في طلب الرزق من حله وأباح المعاملات والتجارة بكل أنواعها دونم

   .  ودون تعدي على مصالح الناس وأرزاقهم

ولأهمية هذه المقاصد نجدها تتواتر في كل مصنفات علماء الأصول مع التأليد على أن هذه 

هي واحدة من أهم القواعد التي توجه الخطاب _ كما يقرر جل علماء الأصول _الأصول الخمسة  
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رتبط الفعل القرآني بكل مكوناته من النواهي والأوامر والترغيبات القرآني وجهة نسقية بحيث ي

والترهيبات والأحكام والتشريعات وتنوع سياقات النص واختلاف مساقاته كلها محكومة بهذه اللليات 

إذا رأيت في المدنيات أصلا فتأمله تجده جزئياً بالنسبة إلى ما هو أعم "_ مثلا الشاطبي _كما يقرر 

وهي :لًا لأصل كلي وبيان ذل  أن الأصول الللية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسةمنه أو تلمي

فعلاقة المدني بالمكي والجزء باللل والسابق باللاحق   1."الدين والنفس والعقل والنسل و المال

والمتقدم بالمتأخر التي تستدعي بالضرورة مبدأ التعالق بين الخطابات محكومة بهذه الأصول 

حكام بل هنا  الللية، م ع الإشارة أنها ليست العلاقة الوحيدة التي تربط أجزاء الخطاب في اتساق وا 

بالوصل الذي سبق _ومبدأ التناسب الذي تحكمه العلة والحكمة  2علاقات أخرى يأتي ذكرها لاحقا 

بمنظور علماء الأصول هو واحد من الإجراءات التي لها حضور واضح في الخطاب القرآني _   

بدقة مبدأ التماس  والارتباط المحكم  بين مكونات النص اللريم وفق علاقات كثيرة أشار إليها  يحدد

وبهذا الوصل تلون البنية النسقية الموحدة للقرآن محكومة في ، المنجز الأصولي في كذا موضع

 بعض مستوياتها بمسل  المناسبة 

داخل فيها اللغوي بالعقلي إن مسل  المناسبة عند علماء الأصول بحث ممتع ورصين يت  

وبالشرعي وحين نكتفي بالتحديدات السابقة فإننا نحيل على سبيل المعاينة والتطبيق إلى القادم من 

       3الفصول للتفصيل

  التناسب عند المفس رين/    5

                                                 
: دار بفففن عففففان -دار ابفففن القفففيم  1جالموافقفففات،    أبفففو إسفففحاق إبفففراهيم بفففن موسفففى بفففن محمد اللخمفففي الشفففاطبي- 1

 011ص م  0221/ هف 4101
 ينظر  مادة الفصل الثاني التناسب آلية للاتساق       - 2
 ينظر  مادة الفصل الثاني التناسب آلية للاتساق  وكذا المبحث الثاني من الفصل الرابع التناص ممارسة تراثية      - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=99&ID=245


65 

 

 

      
 

مستوحى من حقلي _ في غالب الأحيان _ ومع التأليد على أن فهم المفسر للمناسبة        

قرآن وبلاغته وعلم الأصول إلا أن ميزة المفسر هو أنه يضع هذا الفهم موضع التطبيق إعجاز ال

   1 في مدونته التفسيرية

تعريفا مبسطا للمناسبة يجمع فيه بين التوصيفين اللغوي والاصطلاحي ( الزركشي)يسوق        

ائل فيما يقول، والمناسبة واعْلَمْ أن المناسبة علم شريل تحزر به العقول، ويُعرف به قدر الق"فيقول

يَقرُب منه، ويُشالله، ومنه النسيب الذي هو القريب : المقاربة، وفلان يُناسب فلانًا؛ أي: في اللغة

ن كانا متناسبين بمعنًى رابط بينهما، وهو القرابة  .2"المتصل؛ كالأخوين وابن العم ونحوه، وا 

الاصطلاحي من حيث أنه يضعنا أمام يورد تعريفا ألثر قدرة في التوصيل ( ابن العربي)غير 

(  الدلالي)والمعنوي ( التركيبي)محددات التناسب في إيجاد بينةالاتساق على المستويين الشكلي 

مة  -ارتباط آي القُرآن بعضها ببعض :" يقول  حت ى تلون كالللمة الواحدة، مت سقة المعاني، مُنتظِّ

ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم ، د عمل فيه سورة البقرةعلم  عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واح -المباني 

 3"نجد له حَمَلة، ورأينا الخلق بأوصاف البَطَلَة؛ ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه 

وينظر إلى الظاهرة التناسبية ( المباني والمعاني)فالتعريل هاهنا يستحضر البنيتين الشكلية والدلالية 

فلما )ثم إنه يؤكد أن هذا الدرس سابق لعصره ( حتى تلون كالللمة الواحدة)ي متلامل بمنظور نسق

  .  (ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه .. لم نجد له حَمَلة

قريبا إلى فهم علماء الأصول حين يربط بين المناسبة والعلة وبارعا في فهم ( البقاعي)ويبدو    

اسب حين يعي أن التناسب علم يبحث في علاقات أجزاء الخطاب فيما بينها وهو استراتيجية التن

                                                 

 عي ينظر بعض هذه الإشارات في مبحث الممارسة الإجرائية عند الإمام  البقا   1 
 .11، ص 4الزركشي البرهان في علوم القرآن؛ ج  2
  191/ص  0السيوطي  الإتقان في علوم القرآن  ج 3 
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، بهذا الوصل سر البلاغة القرآنية لأنه يفضي إلى تحقيق السياق الذي يوجه دلالة النص اللريم

مثلما تتجلى قيمة التناسب في أنه يحدد مقصدية هذا الخطاب عبر سوره وآياته ،رابطا ذل  كله 

( البقاعي)بما يحقق انسجام النص فضلا على اتساقه لنتأمل قول ( مقتضى الحال)امية بالقرينة المق

نسق التناسب وقيمته في نظم ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)موضحا في مقدمة تفسيره 

لَلُ ترتيب أجزائهِّ، وهو سر  " : يقول، القرآن وجمالية هذا الحضور المحكم هو علم  تُعرفُ منه عِّ

غة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتتوقل الإجادةُ فيه على معرفةِّ البلا

ورة المطلوب ذل  فيها   (1)".مقصودِّ الس 

( عبد الحميد الفراهي)وقد نختم هذه الإشارات بتعريل العالم الهندي المسلم وهو من المحدثين إنه  

، ارضا فيه أشكال الترابط في النص القرآنيع( دلائل النظام)الذي خصص مصنفا موسوما ب

ومرادنا بالنظام أن تلون ": ومعنى النظام عنده هو أن تحتلم أي القرآن وسوره لوحدة متلاملة يقول

وعلى هذا الأصل، ترى ...السورة وَحدة متلاملة، ثم تلون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة

رالقرآن كله كلامًا واحدًا ذا مناسبة وت ولا حاجة للتدليل على . 2"رتيب في أجزائه من الأول إلى الآخِّ

فهم الرجل العميق لخصائص التماس  النصي بين أجزاء الخطاب القرآني اللريم وقدرته على 

وهو .  توصيل ملامح الوحدة المتلاملة للنص القرآني مثلما هو جلي في هذا الشاهد الذي سقناه

 .المتون الأصولية ومدونات علوم القرآن والتفسير التراثيين فهم بالضرورة لهو ارتباط عضوي ب

 

                                                 

، دار اللتاب الإسلامي 4ج ، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 1 
 (.1مصر ص 

الهند _     4ط  ، مطبعة الدائرة الحميدية، ان بالفرقان تفسير نظام القرآن وتأويل الفرق، عبد الحميد الفراهي 2
 .91ص ، م  0221



 

 

      
 

 

 

 :الفصل الثاني

 التناسب آلية لاتساق النص القرآني
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 التناسب آلية لاتساق النص القرآني: الفصل الثاني

 

 عند علماء الأصول وعلوم القرآن التناسب منظومة إجرائية: المبحث الأول

 :مدخل

فيمفففففا اتففففففق فيفففففه المتقفففففدمون _وأبسفففففطُ دلالفففففة الإحكفففففام ...كفففففلامُ الله الفففففذي أُحكمفففففت آياتفففففهالقفففففرآنُ     

، وأجفففزاءه مفففرتبط  بعضفففها بفففبعض ،عبفففر علائفففق متباينفففة، وسفففوره، أن جملفففه ،وآياتفففه_ والمتفففأخرون 

 والعام بالخاص  وغير ذل  من العلائق اللثيرة ، والمتقدم بالمتأخر، والجزء باللل، كالسبب بالنتيجة

تمثلُ ما في الللمة القرآنية من إحكام، ينبني بالأساس على إدرا  تل  العلائق التي  ذنإ 

وتأتي هذه مادة هذا المبحث ...وتماس  متين تشد الخطاب القرآني بعضه ببعض في انسجام متقن

وانسجامه ، قراءة لبعض المفردات التي تُمكن من فهم نسق القرآن اللريم في اتساقه المحكم

لَ  العجيب، للظاهرة في مدخل ناظم يستحضر مقولات دقيقة أنجزها علماء التراث، وقد كانوا  لتُؤص ِّ

ن تباعدت بيئاتهم التي أنجبتهم ،وتباينت مفرداتهم في الاستقصاء  على وعي بهذا النسق المحكم، وا 

اصيل ممارستهم ونضجها حيال تف روالاستقراء،وتباينهم هذا يدلل على اتساع نشاطهم الفكري، وتجذ

مرجعياتها ، على اختلاف محفزاتها -وهو ما يغري بتتبع  مقولاتهم ، الظاهرة القرآنية المتفردة

عبر هذه _ هاهنا_وستلون معاينتنا ، قصد رصدها، ووصفها ،وفهم بعض امتداداتها –وبيئاتها 

أساسا  الصفحات ،باعتماد ظاهرة التناسب، التي تعد منظومة إجرائية اتخذها اللثير من الأعلام

مع التأليد على أن ظاهرة التناسب لا تعني عندهم مجرد تجاور بين ، منهجيا لمقارباتهم التحليلية

بل إن التناسب كما _ كما قد يُفهم _ملفوظات أو آيات ،أملاها منطق التلاؤم ،وحسن الللام ،

( الفراهي)بتعبير فهو ، تجلى في الخطاب اللريم ،وكما فهمها المشتغلون بالقرآن قديما أعمق بكثير
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مرادنا بالنظام أن تلون السورة وحدة متلاملة، ثم تلون ذات مناسبة بالسورة السابقة " نظام محكم و 

واللاحقة،وعلى هذا الأصل، ترى القرآن كله كلاماً واحداً، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول 

للدلالة على أهميته _  ( بقاعي ال) كما قال_بل ليس أدق من توصيفه بالعلم   1"  إلى الآخر

علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة " فهو  وضرورته

وفي هذا الاتجاه نفهم لماذا وجدنا في أغلب مصنفات علوم القرآن   2"  المقال لمقتضى الحال

" ى ضرورة إدرا  دقائق هذا العلم والإعجاز والأصول أبوابا مفصلة لعلم المناسبة مع التأليد عل

 بين المناسبة وجوه درسوا حين النص جوانب أخطر لمسوا قد القرآن علوم في الباحثين ولعل

التناسب " وتتألد هذه الأهمية لأن  3"  المناسبة علم هو برأسه قائما علما لها وخصصوا الآيات،

يبحث ويتناول وجها لطيفا من أوجه في البيان القرآني موضوع دقيق وجليل ،في آن واحد ،لأنه 

يستلزم معرفة واسعة باللغة العربية، وخصائصها المعجمية ، بلاغة القرآن وجليل لأنه متشعب

وهذه معرفة تقتضي، جمع علوم اللغة كلها وفقهها ،كما يستلزم ، ،والصرفية،والصوتية والتركيبية

ويستلزم بالإضافة إلى ذل  ،قدرة ، معرفة، واسعة بالقرآن، وعلومه ،وبلاغته، وخصائص أسلوبه

التي جعلها ثلة من الدارسين _مما يعني أن هذه الظاهرة  4" والتذوق والتحليل ، كبيرة على التدبر

من معارف ، ارتباط بأنساق لغوية، وغير  لغوية هي ظاهرة ذات_ معيارا  للإعجاز_ والمفسرين 

ناسب في القرآن، أن يمتل  حظا كبيرا من ،وعلوم وفنون مما يستوجب على المعاين لمسارات الت

                                                 
 91ص. الفراهي، عبد الحميد، دلائل النظام ، - 1
   1ص / 4البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج - 2
ص   ،)م 2003 لامي،الإس للفكر العالمي المعهد :أمريكا( العالم، إلى الجملة من القرآني النص .وليد، منير  - 3
11 
أحمد أبو زيد التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي منشورات كلية الآداب بالرباط  - 4

 9ص   الرباط المغرب  ، ،  مطبعة النجاح الجديدة |المغرب
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حفزه للخوض ت، من مواهب فطرية، الإطلاع  بل الإلمام بعلوم شتى، فضلا على ما تتسم به مللته

في هذا المسل  ،وفي هذا الاتجاه يتألد أن ظاهرة التناسب بالتوصيفات السابقة هي جهاز إجرائي 

كما سبق _ومنها ما يتجاوز التوصيل اللغوي  محكم تنتظم فيه آليات متباينة منها ما هو لغوي 

إلى أنساق أخرى ،تتمثل في  الحاجة المنهجية الملحة لمعرفة بعض القرائن السياقية _ الإشارة 

المقامية كأسباب النزول وملابسات التنزيل وظروف البيئة التي تَنزَّل فيها الوحي ومقتضيات 

نساق والقرائن تمثل الدافع لفهم وظيفة التناسب في كل هذه الأ، الحوادث والوقائع المرافقة للوحي

 .رصد مظاهر التماس  في النص القرآني اللريم

    التناسب منظومة إجرائية عند علماء الأصول وعلوم القرآن   0

إن بحث هؤلاء الأعلام في منطق الاتساق، والتماس  في القرآن اللريم بوصفه مفردة مهمة      

يتحدد في فهم هذه الظاهرة المهيمنة  –قصد المعاينة والإثبات  –النصية  في إجراءات الممارسة

ألا وهي إدرا  العلاقات المحكمة التي تشد الخطاب بعضه إلى ، والفعالة في الخطاب اللريم

، بعض، وتعبر هذه الظاهرة عن نفسها بمقولات إجرائية محددة قد يكون إطارها العام هو التناسب

سنحاول أن ، تنضوي مجموعة من المقولات ذات  كفاءة و قدرة على التحديد للن تحت هذا الإطار

نرصدها نظريا مع بعض الإشارات التطبيقية ،كما فهمها أعلام التراث الذين اشتغلوا على النص 

لُوا لها في متونهم ، مع التأليد على أنه مع وعيهم الدقيق  بهذه الظاهرة، القرآني ،وكما أصَّ

إحداث نسق الاتساق، فقد امتللوا قدرة عجيبة في الوصول إلى المفردات التي تتحكم وبإمكاناتها في 

ويرافق هذا الوعي، وهذه القدرة حرص ، في هذه الظاهرة ،وتُسهم في إنتاج هذا التماس  المحكم

ن لما تحققه م  1*باعتماد هذه الظاهرة الفعالة بمقولاتها الإجرائية منهجا في استقراء القرآن وتفسيره

                                                 
     ص القرآني نلحظ هذا المنزع في مدونات تفسيرية كثيرة اعتمدت التناسب منهجا في مقاربة الن  - 1
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تقان بناءه ،مكاشفات تؤكد تميز الفعل القرآني وفق منطق ، وروعته بعد ما تؤكد إحكام نسقه  وا 

 .من أوله إلى آخره، كالللمة الواحدة ، يَحكُم الخطاب اللريم كله، متسق، منسجم ومتماس 

  : الاتساق في الوعي التراثي بأدوات فارقة  0_ 0 

، استنبطها من المفتن القرآنفي التي أنتجها البحث الأصولي أوونقصد بالأدوات الفارقة تل           

وهفففي بالوصففففين السفففابقين تعفففد منجفففزا أصفففيلا يحمفففل بفففراءة الإنتفففاج ،وينسفففجم مفففع السفففياقين الثقفففافي 

والمعرففففي اللفففذين أنتجفففا هفففذه المنظومفففة، وقيمفففة هفففذه الأدوات لا تتحفففدد بالضفففرورة بمفففدى مطابقتهفففا 

ن ، لففلأدوات الغربيففة الحديثفففة أي المطالبففة أن تلفففون أدوات التففراثيين مطابقفففة )مطلبففا بهفففذه الليفيففة وا 

مفن حيفث أنفه يشفترط فعفلا لا ينسفجم ، لهو مطلفب يقففز علفى سفنن المعرففة( للمنجز الغربي الحديث

مففع حركففة الزمن،واشففتراطات المكففان، وبففذل  فهففو تحميففل للفعففل التراثففي بطاقففة تتعففارض مففع مطلففب 

نمففففا  قيمففففة هففففذا المنجففففز ومففففدى مصففففداقية أدواتففففه، تتحففففدد بطبيعففففة الأداء المسففففاقات الموضففففوعية ،وا 

جفففراءات الوصفففل ،ومفففنهج المقاربفففة، وطبيعفففة المخرجفففات،  وكفففل تلففف  المففففردات  تُتفففرجَمُ _ هاهنفففا_،وا 

والتماسف  النصي،والاشففتغال علففى الفنص بكففل مكوناتفه مففع القففدرة ، بمفدى إدرالهففم لظفاهرتي الاتسففاق

، وبهففا تففم تحديففد الليفيففات التففي تبففرر هففذا الاتسففاق، فكففرهم الفففذعلففى وضففع قواعففد ناظمففة ،أبففدعها 

وبقدر نجاعفة منجفزهم ففي هفذا الإطفار المففاهيمي الفذي حفددوه لأنفسفهم وففق سفياقهم  ، وتحدد آلياته

لا علفى أسفاس مفدى مطابقفة ، بقدر ما يمكفن أن نحكفم علفى هفذا المنجفز باللففاءة والاقتفدار، الثقافي

وعلفففى هفففذا الأسفففاس لا نفففرى مبفففررا أصفففلا بضفففرورة أن تتطفففابق أدواتهفففم   ،منجفففزهم بفففالمنجز الغربفففي

 .الإجرائية ومخرجاتهم مع أدوات ومخرجات المنجز الغربي المعاصر 
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 : استقراء بآلية التناسب من خلال عينات دالة   2_   0

 :في البدء كان النيسابوري  : أولا   

وعياً بضرورة ( النيسابوري )لتي كان يطرحها العلامة إننا نفهم من تل  المساءلات الحثيثة ا         

فهم أسباب التماس  بين أجزاء الخطاب اللريم، لقد كان يُلح بالسؤال حين تُقرأ عليه الآية من القرآن 

لم  جُعلت هذه الآية من القرآن إلى جنب تل ؟ وما الحكمة في جعل السورة إلفى جنفب هفذه : "اللريم

هنا ليس طلبا ينتظفر جوابفا تفركن إليفه عقفول  مفرغفة  ( النيسابوري )الذي يثيره والسؤال  1" ؟ ...السورة

تؤثر السلامة وتلتفي بظفاهر الأشفياء ،بفل هفو تحفيفز  لعقفل مجهد،أضفناه البحفث الجفاد عفن الحكمفة 

هذا الارتباط الذي لا يخلو من دلائل علفى العظمفة ، في الارتباط بين الآية والآية  والسورة و السورة

قاطعفا بفأن سفر الإعجفاز الفذي أذهفل أسفاطين العربيفة إنمفا مفرده إلفى ( النيسفابوري )ميز ويضفيل والت

كالللمفة الواحفدة تماسفكا _ بهفذا الوصفل_ ذل  الارتباط الخفي القوي الذي يجعفل القفرآن اللفريم كلفه 

القويففة إن إعجففاز القففرآن البلاغففي لففم  يرجففع إلا إلففى هففذه المناسففبات الخفيففة  و "وتلاحمففا حيففث يقففول ،

إن هففذه الصففرامة التففي  2"ترتيبففا وتماسففكا، بففين آياتففه وسففوره ،حتففى كففأن القففرآن كلففه كالللمففة الواحففدة

يعكس وعيفا ناضفجا باتسفاق ، ترتيبا وتماسكا، القرآن اللريم بأنه كلمة واحدة( النيسابوري )يصل بها 

أبفو )ولعفل وصفل  خرين،هذا الوعي الذي يتواتر مع أعلام آ، النص اللريم في مللات هؤلاء الأفذاذ

بالللمفة الواحففدة يكفرس الفوعي نفسففه، حفين يجيففب _ ففي سفياق آخففر_القفرآن اللففريم ( بكفر بفن العربففي

إن ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض، حتى تلون كالللمة : "حيث يقول(  النيسابوري )عن تساؤلات 

هذا الارتباط ( ابن العربي) ويبدو توصيل،  3"الواحدة، متسقة المعاني، منظمة المباني، علم عظيم 

                                                 
 410بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن ص  -1
   11ص .  القاهرة، مكتبة الرسالة، الفصل والوصل: رضوان  بسيوني عرفة: نقلا عن -2
 410ص  4جزء ، البرهان في علوم - -3
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بأنفففه علفففم عظفففيم نفيًفففا أن تلفففون هفففذه ( متسفففقة المعفففاني، منظمفففة المبفففاني)النصفففي الموسفففوم عنفففده ب 

أو فعففلًا عفففابراً لا يتلففرر، أو أن الوصفففول إلففى التشفففاف ، الظففاهرة فففي القفففرآن اللففريم عرضفففاً معففزولاً 

ويؤكد تعقيبفه بفأن هفذا العلفم  ، السطحيةخفايا التناسب وشفراته، هو جهد بسيط يتأت بمجرد المعاينة 

ثم فتح الله تعفالى لنفا فيفه فلمفا لفم نجفد لفه حملفة ، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة" 

يؤكفد أن هفذا الفهفم  1" ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددنفاه إليفه 

بفل قفد ، ولحمته المترابطفة لفم يكفن ففي متنفاول عامفة العلمفاء، ته المتسقةالمحكم للقرآن اللريم في بني

ويؤكد ففي ، بها قلة من الدارسينعزوجل  و هو من المكاشفات التي اختص الله ، كان سابقاً لعصره

مفن حيفث أنهفا ترصفد بنيتفه ، الآن نفسه أن هذه الممارسة الناضجة كشففت عفن دقفائق الفنص اللفريم

 طلق من اعتباره كلمة واحدة  التي تن، المتلاحمة

إن من المهم إذن في قراءة الخطاب اللريم وصل الآية بالآيفة بمقتضفى ملاءمفة مفا، وربفط          

السورة بالسورة امتثالًا لتناسب مفا، وصفولًا بهفذا التفدرج إلفى السفياق العفام، الفذي يحكفم اللتفاب اللفريم 

مستوى أول، قرأنا السورة كلها في مستوى ثان، و  حين نقرأ الآية في –بهذا الوصل  –كله،و كأننا 

حولفففه ( النيسفففابوري )الفففذي أثفففار  –قرأنفففا اللتفففاب العظفففيم كلفففه ففففي مسفففتوى ثالفففث، إن هفففذا التماسففف  

لأنفه يجعفل  ، بالعلم العظفيم( ابن العربي) المساءلات التي تحفز الفكر للخوض في تفاصيله، ووسمه

مرجعيتففه إلففى ( الزركشففي )يحففدد   –ومنظمففة المبففاني  ، يالقففرآن اللففريم كلمففة واحففدة متسففقة المعففان

و كففذل  المناسففبة فففي فففواتح :" جملففة مففن العلاقففات الدقيقففة التففي تففربط أجففزاء الخطففاب حيففث يقففول 

عففام أو خففاص، عقلففي أو : إلففى معنففى مففا رابففط  بينهمففا –و الله أعلففم  –الآيففات و خواتمهففا ومرجعهففا 

المعلففول والنظيففرين و  زم الففذهني كالسففبب والمسففبب والعلففةحسففي و غيففر ذلفف  مففن العلاقففات أو الففتلا

                                                 
  410ص ، المرجع السابق -1
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وتلففرس هففذه 1. "الضففدين ونحففوه أو الففتلازم الخففارجي كالمرتففب علففى ترتيففب الوجففود فففي بففاب الخبففر

والتففي  تحكففم فففواتح الآيففات وخواتمهففا نسففقا محكمففا ( الزركشففي)العلاقففات المحففددة التففي أشففار إليهففا 

/ الخفاص والعفام )الإحكام المتقن مع تنوع واضفح لتلف  العلاقفات تغيب فيه الاعتباطية ،ويتواتر فيه 

وهي علاقات على كثرتهفا ...النظرين والضدين / العلة والمعلول / السبب والمسبب/الحسي والعقلي 

( الزركشفي) و يفدلل عليهفا، وتنوعها، حاضرة واقعا نصيا في الخطفاب اللفريم تفسفر اتسفاقه وتماسفكه

  .ثر من عينةوغيره من الأعلام  في أل

الأعففلام نجففد منزعففا بتتبففع هففذا التماسفف  بففين الآيففة و  وباستقصففاء الظففاهرة فففي فكففر بعففض         

الآيففة، و السففورة و السففورة، مرفقففا بحففرص شففديد أن هففذه الظففاهرة هففي عصففب الخطففاب اللففريم الففذي 

ركًا بحسففه مففد( فخففر الففدين الففرازي ) و يبففدو، يجففب مراعاتففه لأنففه يعصففم مففن الخطففأ، و يصففون الفهففم

الرفيفففع بفففأن تلمفففس أسفففرار القفففرآن إنمفففا هفففو محصفففلة فففف  الترابط،والعلاقفففات القائمفففة بفففين أجفففزاء  الفنفففي

وهنففا نفهففم سففبب نعففي  2" ألثففر لطففائل القففرآن مودعففة، فففي الترتيبففات والففروابط : "الخطففاب، إذ يقففول

تفسفيرها تفسفيرا علفى الفبعض التففاءهم بفالوقوف عنفد ألففاظ وجمفل الخطفاب القرآنفي، و ( السفيوطي )

وعلم المناسبة علم شريل قفل  : " مجردا، دون مراعاة ما بينها من تناسب، وترابط، وعلاقات،إذ يقول

 .3" اعتناء المفسرين به لدقته 

 

 

 

                                                 
 410ص ، المرجع السابق  - 1
 الصفحة نفسها  نفسه  المرجع - 2
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 :المنجز بتفاصيل الزركشي : ثانيا

 مقدمات الزركشي في تفاصيل آلية التناسب_  أ     

قراءة ( الزركشي)قيقة يدركها من عكل على مصنل من المهم الإشارة إلى فكرة د           

تحدد بقدر كبير نضج الممارسة النصية ووضوح التفكير السياق التداولى لدى هذا ، فكرة واستقراء

منهجا لقراءة النص ( الزركشي )العلم ويمكن أن نوجز ملامحها في ذل  المنحى الذي يتخذه 

 :القرآني عبر هذه التأليدات 

ورة مرتب  ترتيبا توقيفيا إجرائي يمهد به مقاربته هو أن القرآن بالضر  ه من إطارتنطلق معاينت 0

 .ربانيا

( الزركشي)مقصود السورة و يؤكد في مواضع كثيرة على ضرورة الانطلاق من الغرض العام أو 2 

لا ينفرد بهذا التوجه بل هو حاضر عند اللثير من الأعلام وليس هذا المصطلح سوى المفهوم 

رواد الدرس التي يحرص المنجز الغربي أيضا أن ينطلق منها المحلل بتعبير  للبنية الكبرى ث الحدي

 اللساني النصي الحديث 

للنص القرآني برصد عمودي للعلاقات المتينة بين الفواتح والخواتم التي ( الزركشي)تبدأ معاينة   3

 .تربط السور 

، بين الآيات داخل السورة الواحدة  شكلا ودلالة تتدرج المعاينة عبر المنحى الأفقي نحو الربط 4 

 ، استقراء وتفسيرا، مع ما في هذا الربط من تفصيل دقيق لمضامين الآيات ببعديها الدلالي والجمالي

التركيببة، المعنوية وقد تعتمد ، التأليد على أن هذه المقاربة  تتنوع في ضبط العلاقات الشكلية  5

التي ترتبط بظروف التنزيل وملابساته مما المقامية ل تل  القرائن إشارات سياقية كثيرة من خلا
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يخرج بالمعاينة من إطارها التفسيري المجرد إلى المعاينة النصية ببعديها التركيبي الشكلي 

 ( .انسجام/ )أسباب النزول، مراعاة المخاطَب: ، ثم مقامي سياقي(اتساق/)

 البحث في التفاصيل   _  ب 

اعلم :" بحثه في المناسبة أولا بتأليد أهمية هذا العلم من علوم القرآن فيقول ( لزركشيا)يبدأ        

ثم يورد تعريفا وجيزا  1" أن المناسبة علم شريل تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول 

النسيب  ومنه، وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشالله، المقاربة: والمناسبة في اللغة"للمناسبة 

ن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو ، الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه وا 

ومنه المناسبة في العلة "ثم يفصل في التوصيل الاصطلاحي العلمي الدقيق فيقول     2" القرابة

ل  الوصل الوصل المقارب للحكم،لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذ: في باب القياس

ليتدرج بعد   3" إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، المناسبة أمر معقول: ولهذا قيل، وجود الحكم

و كذل  المناسبة في "ذل  في تحديد المفهوم رابطا إياه بحقل الدراسة وهو النص القرآني فيقول 

عام أو خاص، عقلي : هماإلى معنى ما رابط  بين –و الله أعلم  –فواتح الآيات وخواتمها و مرجعها 

أو حسي وغير ذل  من العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب و المسبب والعلة المعلول والنظيرين و 

وحين نتأمل تل  4."الضدين ونحوه أوالتلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود في باب الخبر

فهو في  أما الأوللأهمية والدقة ندر  ثلاثة تحديدات غاية في ا( الزركشي)العلاقات التي يرصدها 

 ضبط  المصطلح بدقة متناهية

                                                 
  414ص   4الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج  - 1
  414الجزء  الأول ص   نفسه المرجع   -2
 414المرجع نفسه  ص  -3
 414ص ، المرجع نفسه - 4
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 .عام خاص 4

 . عقلي حسي خيالي التلازم الذهني0

 .السبب والمسبب 1

 .العلة والمعلول 1

 .والنظرين والضدين1

 .أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر1 

 في نسق الدرس القرآني ففي تنزيل هذه المفاهيم  أما الثاني

بما يُمَكِّنُ من رصد كل أوجه ( الزركشي)فهو التنوع الظاهر للعلاقات التي يوردها  أما الثالث 

ذا كانت .التماس  على اختلاف مرجعياتها  إنها الإحاطة بأهم العلاقات التي تربط أجزاء القرآن، وا 

فإنه يعممها على مستويات أخرى ، مهاتختص بفواتح الآيات وخوات( الزركشي)المعاينة هنا بتقدير 

إلى بيان الأهمية الملحة من رصد هذه العلاقات  التي ( الزركشي)ثم ينتقل ، في القرآن اللريم

بعضها آخذ ، جعل أجزاء الللام: وفائدته" : يحددها بدقة  في تحقيق  التماس  النصي  فيقول

  1" حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء فيقوى بذل  الارتباط ويصير التأليل حاله ، بأعناق بعض

درا  الروابط الخفية التي  ولعل صعوبة هذا المسل  في توخي العلاقات التي تربط أجزاء الخطاب وا 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع " أن يقرر ( بالزركشي)تترجم التماس  النصي هي التي حدت 

لمي بين القائلين بالتناسب القرآني المدركين فوائده وأسراره ثم ينتقل إلى بيان ذل  الجدل الع  2"لدقته

ينتصر في ( الزركشي)ونكتفي بالقول أن ( ولن نخوض في هذه التفاصيل)وبين المشككين فيه 

الأخير للمذهب الأول وفي هذا السياق يورد  المقولة المحكمة التي أوردها على لسان بعض 
                                                 

 414المرجع السابق   -1
  410المرجع نفسه ص  -2
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لا :قد وهم من قال: قال بعض مشايخنا المحققين" يقول  مشايخه في الانتصار لعلم التناسب حيث

وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع ، لأنها حسب الوقائع المتفرقة، يطلب للآي اللريمة مناسبة

فالمصحل كالصحل اللريمة على وفق ما في اللتاب ، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، تنزيلا

لتوقيل وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو مرتبة سوره كلها وآياته با، المكنون 

ذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل ولا ، وا 

بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر فإنه ، كما نزل مفرقا

ويترجم هذا النص الفهم  1"  4: هود چ ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ

الذي يشتر  فيه علماء القرآن والأصوليون والمفسرون كون القرآن نزل منجما لا يعني بالضرورة أن 

هذا هو ترتيبه ذل  أن القرآن اللريم سبق في علم الله تعالى في وجوده في اللوح المحفوظ ثم نزل 

زوجل بحكمته بأن يُجمع ويُرتب كما نزل في اللوح مفرقا بحسب الوقائع والأحداث ثم قضى الله ع

المحفوظ أول مرة فكان من جملة الحكم في هذا الترتيب أن حافظ على نظمه المتقن واتساقه 

 .المحكم 

 :البحث في العلاقات _  ج  

ففي بفاب مفصفل تلف  العلاقفات التفي يقيمهفا التناسفب بفين أجفزاء الفنص ( الزركشفي)يرصد           

وهفو إذ يعمفد إلفى هفذا البيفان الفدقيق يقتفرح ، بين الآيفات فيمفا بينهفا ثفم بفين السفور فيمفا بينهفاالقرآني 

، آيففات كانففت أم سففور ، إجففراءات تفسففر ذلفف  التجففاور بففين الوحففدات القرآنيففة صففغرى كانففت أم كبففرى 

أنها  جيدا( الزركشي) وينطلق في سبيل البرهنة من مفردة إجرائية مهمة، يعي، فواتح كانت أم خواتم

وهففو : قلففت" يقففول كلمةةة واحةةدة  ضففرورية لتأصففيل ذلفف  الفهففم الففذي ينظففر إلففى القففرآن كلففه علففى أنففه 

                                                 
 411سابق  المرجع  ال -1
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علففى أن ( الزركشففي)وتأليففد     1" وهففو الففراجح كمففا سففيأتي ، مبنففي علففى أن ترتيففب السففور تففوقيفي

 ولعفففل بعضفففا مفففن هفففذه، القفففرآن مبنفففي علفففى ترتيفففب تفففوقيفي لفففه مفففن الفففدلالات ففففي فهفففم الرجفففل اللثيفففر

حكامففا وتلاحمففا ذلفف  أن القففول بففأن ، الففدلالات يففرتبط أساسففا بففالقول أن القففرآن كلمففة واحففدة اتسففاقا وا 

يعنفي أن منشفئ  القفرآن وهفو الله ، الترتيب القرآني اجتهاد بشفري قفام بفه الصفحابة رضفوان الله علفيهم

نظم القففرآن واخففتلاف الإنشففاء والترتيففب يُخففل بالضففرورة بفف، لففيس هففو مرتبففه وهففم الصففحابة، عزوجففل 

والسؤال الإشكالي هاهنا هو كيل يمكفن للصفحابة ، واتساقه وانسجامه الذي يعد أبرز وجوه الإعجاز

مهما أوتوا من براعة وقدرة وفهم للنص اللريم أن يرتبوا القفرآن اللفريم بحيفث لا يحفدث إخفلالا ببنيتفه 

  الله تعففالى كتابففه للبشففر ثففم مففا هففي دواعففي الحكمففة أن يتففر   !المتسففقة المعبففر عنهففا بإعجففاز نظمففه؟

 ڳچ وهفو الففذي تلفففل بصففريح الففنص، كفي يرتبففوه حسففب اخففتلاف ففي الفهففم وقففدرات بشففرية متباينففة

  2 1: الحجرچ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

يعفففي أن مجفففرد القفففول بفففأن القفففرآن اللفففريم مرتفففب بالاجتهفففاد يطعفففن ففففي نظمفففه ( الزركشفففي)فلابفففد أن  

وهو باب من أهم ، تفاصيل إعجازه النظمي والصوتي فلا يكون بعد ذل  مبرر للخوض في، واتساقه

 .إن لم نقل هو روح ذل  الإعجاز، أبواب نظرية الإعجاز

 :البنية المحكمة بين فواتح السور وخواتمها   : 0_  ج 

في رصد العلاقة بين فواتح السور وخواتمها بوصفها عتبات نصية ( الزركشي)تبدأ معاينة     

ذا)حيث يقول ، لها في علاقة اللل بالللتحيل إلى مضامين السور ك اعتبرت افتتاح كل سوره  وا 

                                                 
  411المرجع السابق   ص -1
 سبق مناقشة هذه الفكرة  في الفصل الأول المبحث الثاني    -2
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ويعرض بعد   1" وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى 

  فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله، أيضا  ( الحمدبف)وكافتتاح سورة فاطر  "...: ذل  عينات

 ٹ ٹوكما  45سبأ چڳڳں ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ ٹ

فإنه ، وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح  11:الأنعامچڀڀپپپپٻٻٻٻٱ چ

 پپ پپ ٻ ٻ ٻچٹفتتاح سورة البقرة بقوله وكا.  مناسب لختام سورة الواقعة للأمر به

 چڤ ٹٹ ٹچ ٹ في قوله الصراط   فإنه إشارة إلى،  2 البقرة چڀ ڀ ڀ

ذل  الصراط الذي سألتم : قيل لهم (الصراط المستقيم  ا الهداية إلىكأنهم لما سألو   1: الفاتحة

  2"...وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة ( اللتاب) ) الهداية إليه هو

( الزركشي)وتبدو المعاينة دقيقة ومحكمة، وبالرجوع إلى هذه المواضع التي أشار إليها شاهد    

 وغيرها مما لم نذكره في هذا الموضع من، لعجيب بين فواتح وخواتم هذه السورندر  التماثل ا

 .     في مصنفه  بالتفصيل( الزركشي)وقد ذكره ، البحث

ويختم هذا المبحث بإشارة إلى سورة اللوثر والسورة التي قبلها حيث يختزل العلاقة بينهما في    

ومن لطائل سورة اللوثر أنها :" خطاب فيقول علاقة التقابل التي تحقق التماس  بين أجزاء ال

، وتر  الصلاة، البخل: لأن السابقة قد وصل الله فيها المنافق بأمور أربعة؛ كالمقابلة للتي قبلها 

 4: اللوثر چڎڈڈ    ڎ چ فذكر هنا في مقابلة البخل، ومنع الزكاة، والرياء فيها

أي  (لرب    )الرياء) وفي مقابلة ، (أي دم عليها (فصل  أي اللثير، وفي مقابلة تر  الصلاة 

عتبر فا، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي وانحر  ): وفي مقابلة منع الماعون ، لرضاه لا للناس

                                                 
 134الزركشي البرهان في علوم القرآن ص   -1
 411 نفسه المرجع     -2
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المعنوية بين سورة اللوثر وسورة الماعون يتجلى ذل   وبالتأمل في الروابط  1" هذه المناسبة العجيبة

في ألثر من ( الزركشي)الإحكام المتين بين مضامين هاتين السورتين على وجه التضاد الذي يعده 

 موضع آلية من آليات الاتساق مثلما سيأتي لاحقا 

يضع المتردد أمام حقيقة يقينية بأن ، عينات كثيرة بتساؤل إنكاري بعد سرد ( الزركشي)ويعقب 

النص اللريم كله كلمة واحدة  مع حرص واضح على مبدأ التعالق بين الآيات من جهة وبين 

ذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور"  السور من جهة ثانية يقول  فما ظن  بالآيات وتعلق بعضها ، وا 

من ( الزركشي)وبهذه الإشارة ينقلنا  2" القرآن كله كالللمة الواحدة بل عند التأمل يظهر أن! ببعض 

 مستوى معاينة التماس  النصي بين السور إلى مستوى المعاينة بين الآيات داخل السورة الواحدة  

 

 بنية الاتساق داخل السورة الواحدة  : 2_ ج 

ببعض على أساس مبدأ والظاهر في المستوى المتعارف عليه أن الآيات مرتبط بعضها     

بهذا ( الزركشي)بمقتضى علاقات معينة يحددها، وضرورة وصل المتقدم بالمفتأخر، التعالق

إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الللام بعضه ببعض وعدم ؛ ذكر الآية بعد الأخرى :  "الوصل

لتفسير أو الاعتراض وكذل  إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأليد وا، تمامه بالأولى فواضح

لينتقل بعد هذا التحديد الدقيق لتل  العلاقات المحددة المشار  3" وهذا القسم لا كلام فيه، والتشديد

إلى وضع يبدو فيه عدم الارتباط ، (الاعتراض والتشديد، التفسير، التأليد، تمام المعنى): إليها ب

فسر وضع هذه الآية إلى جنب تل  كي دافعا لإيجاد علائق أخرى ت_ الظاهر_أساس التعالق  على
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ما ألا يظهر الارتباط"يتحقق شرط الاتساق يقول الزركش  بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن ، وا 

فإما أن تلون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف ، وأنها خلاف النوع المبدوء به، الأخرى 

  1" العطل المشتر  في الحكم أو لا 

 : التي تنتظم فيها أجزاء الخطاب كي تحقق نسق الاتساقالمستويات ولهذا المقصد يرصد هذه 

 : فاعلية العطف في تحقيق الاتساق باعتماد آلية التناسب : المستوى الأول

،ذل  أنه يبني صلة محكمة بين  النصي التماس  العطل بنية أساسية في تحقيق           

تنوعة ويمكن هذا الربط الذي يقيمه العطل داخل النص،بعلاقات متباينة وم متواليات من الجمل

إذ يعدد تل  ( الزركشي)في ذهن  امن إنتاج الاتساق بتنوع في الوظائل ،ويبدو هذا الفهم حاضر 

أن تلون معطوفة ولا بد أن تلون بينهما جهة جامعة  "العلاقات الجامعة بين الآيات ويحدد فوائدها 

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ چ على ما سبق تقسيمه كقوله

 245البقرة  چئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ وقوله 5الحديد  چ ڃڤڤ

  2" وفائدة العطل جعلهما كالنظيرين والشريكين

وتتنوع العلاقات التي يقيمها العطل والتي تفضي في كل هذه المواضع إلى تحقيق التماس        

 .النصي  من ذل  

 : علاقة التضاد  0

.  وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة، ادةوقد تلون العلاقة بينهما المض"

وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا و وعيدا  ليكون ذل  باعثا على العمل بما 
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ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي ،وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة ، سبق

     1" كذل  وغيرها تجده

من خلال استقصاء لسور كثيرة جهازا ( الزركشي)وتبدو هذه القواعد المحددة التي يستنبطها     

مظاهر أخرى من _ فضلا عن ذل  _إجرائيا يحدد الأشكال التي يتجلى فيها العطل، الذي يأخذ 

أتي الجملة وقد ت" حالات لا تتضح بظاهر النظر بل تحتاج إلى تأمل وشرح وتدقيق يقول :ذل  

فمنها قوله تعالى ، وتشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح، معطوفة على ما قبلها

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓےےۓھچ:

  ئە  ئە ئا ئا ىى ې ې ې ېۉۉ ۅ ۅ ۋ

   2" أي رابط بين أحكام الأهلة وبين أحكام إتيان البيوت ؟ :فقد يقال 029: البقرة چ ئو

هاهنا بقدر ما يعكس ( الزركشي)اس  النص الذي يطرحه والتساؤل عن الرابط الذي يحقق تم

بقدر ما يضعنا أمام حالة الإدرا  التي يتجاوز به ، تساؤلات كل الذين يمرون على هذه الآية

سياقه الثقافي حين يقرر توصيفا يتقاطع فيه مع أحدث منجزات الدرس اللساني النصي ( الزركشي)

ومبدأ ، ودور المتلقي حيال النص، والعلاقات السياقية، المعاصر في اعتماد القرائن المقامية

وما تحيل إليه من هذه المدركات في الأوجه (  الزركشي)لنتأمل بدقة إجابة ، الوصل التداولي

 : التالية
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      : (علاقة التفسير المقامي )  : الوجه الأول   2

   : لنص القرآني السابق فيقولعن التساؤل الذي يبحث في علاقة الربط في ا( الزركشي) يجيب   

أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة : من وجوه عدة -عنده  -والجواب " 

وانظروا ، فدعوا السؤال عنه، معلوم أن كلما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده: ونقصانها

  "   1 نتم تحسبونها برا في واحدة  تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأ

وكأنه ، إنه بتعبير بسيط حري بكم أن تسألوا عما ينفعكم في دينكم ويأخذ بكم إلى أبواب البر     

ينطلق من مقتضى معرفة السائل بما يؤكد ( الزركشي)وتحليل ، إنكار عن طبيعة هذا السؤال

 ة سياقية   وتل  قرينة مقامي، الزركشي)حضور المتلقي في فهم النص وفي ذهن 

 علاقة التفسير الاستطرادي باعتماد حادثة تفسر النص : الوجه الثاني1

وكان هذا من ، أنه من باب الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج( " الزركشي)يقول          

كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا الأنصار ففي الحديث أن ناسا من ، أفعالهم في الحج

أو ، منه يدخل ويخرج، نقب نقبا في ظهر بيتهأهل المدر فإن كان من ، ا ولا فسطاطا من بابدار 

ن كان من ، يتخذ سلما يصعد به ليس البر بتحرجكم : خرج من خلل الخباء فقيل لهمأهل الوبر وا 

   2" وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم ، من دخول الباب للن البر من اتقى ما حرم الله

هاهنا يستند إلى معرفة أسباب النزول من خلال ربط هذا النص بذل  ( الزركشي)و تخريج ويبد

الفعل الذي كان يفعله بعض الأنصار ويعتقدون أن ذل  من البر فنبههم الخطاب اللريم وألد أن 

قال مثلما تتألد بنية التماس  من خلال فعل الاستطراد فالانت، البر من أتقى وآتوا البيوت من أبوابها

من الحديث عن الأهلة إلى الحديث عن إتيان البيوت من أبوابها جاء استطرادا حيث أحالت قصة 
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هؤلاء الأنصار إلى ذكره فعلهم جنبا إلى جنب مع الحديث عن الأهلة وتبدو العلاقة هنا بين 

 .الجملتين علاقة اتساق معجمي من خلال التضام بمنظور لسانيات النص الحديثة 

   علاقة التفسير التمثيلي بمقتضى معرفة المخاطب: الثالوجه الث 4

 وأن مثلهم ، أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم(  " الزركشي)يقول        

، ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة: فقيل لهم، كمثل من يتر  بابا ويدخل من ظهر البيت

 029: لبقرة  ىى ې ې ې: ال الله سبحانه وتعالىثم ق، وللن البر من اتقى ذل 

والمراد أن يصمم القلب ، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن يباشر عليها، ولا تعكسوا

الأنبياء  چ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ  ئو ئوچ على أن جميع أفعال الله حكمة منه وأنه

  .1"  فإن في السؤال اتهاما 01:

ه الاتصال بين الخطابين هو شكل من أشكال التمثيل فسؤاللم وفي هذا المستوى يكون وج      

ثم كان الحسم من  -على سبيل تعكيس الأسئلة  -هو كمن يتر  الباب ويأتي من ظهر البيت 

   ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې ې ېۉ ۉ ۅ  ۅ چالقرآن

   چئە

 .2أمثلة كثيرة في هذا السياق توضح هذه العلاقة   ( الزركشي)ثم يورد 
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 حسن التخلص    علاقة 5

لعرض آلية تحقق الربط بين الآيات  تتمثل في ما يسميه ( الزركشي)وفي السياق نفسه ينتقل    

ومن ...وبهذا يظهر ل  اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص " حسن التخلص 

   ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓۓ  ڭ  ھہ  ھ  ھ   ھچ  أحسن أمثلته قوله تعالى

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

  35: النور چی  ی  ی  ئج  ئح    یئې  ئى  ئى     ئى  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۇئو  ئو  ئۇ   ئەئە

ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة ، وذل  أنه جاء بصفة النور وتمثيله: فإن فيها خمس تخلصات

ثم تخلص ، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ،ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه، وصفاتها

ثم تخلص منه ، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، من ذكرها إلى صفة الزيت

    1"  إلى نعم الله بالهدى على من يشاء 

نجد أن حسن التخلص في هذه الآيات يحقق تماس  قويا داخل النص  في  هذا الشاهد  وبالتأمل  

ال الخفي عبر الوحدات اللغوية الصغرى التي تُلون النص بحيث يكون التلرار في من خلال الانتق

 رأس كل وحدة ماسكا بالوحدة التي تليها من خلال حلقة يبدو الرابط فيها خفيا للنه محكما 

المعاينة التي تتأسس على استراتيجية العطل بما يحقق الربط المحكم ( الزركشي)وبعد أن يستوفي 

لنص  ينتقل في المستوى الثاني حيث يغيب العطل مؤذنا بدعامة أخرى تحقق تعالق بين أجزاء ا

 :هي القرائن المعنوية  و النص وارتباط أجزاءه 
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 المستوى الثاني  القرائن المعنوية 

فلا بد من ، ألا تلون معطوفة( " الزركشي)يقول ، ألا تلون معطوفة حيث يغيب العطل     

وهذا مزج ، والأول مزج لفظي، وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط، مدعامة تؤذن باتصال الللا

  1"تنزل الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني ، معنوي 

والظاهر أن عدم وجود العطل بين الجملتين يعني عدم وجود تناسب بينهما لانتفاء التعالق       

للن ثمة قرائن معنوية ، التماس  بالمزج اللفظي الذي يحقق( الزركشي)الشكلي وهو ما عبر عنه 

تحقق الغرض الذي انتفى بالرابط الشكلي وهو الربط المعنوي، وهي بتعبيره دائما مزج معنوي ثم 

 :يستعرض هذه المستويات التي تحقق الربط المعنوي كالأتي 

 :  مستوى علاقة النظير 0 

ڑ  ک  ک   چ  من أمثلته قولهو ، فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء( " الزركشي)يقول 

 ڇ ڇچ ٹ عقب قوله 5الأنفال  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

رسوله فإن الله سبحانه أمر  4لأنفالا چڌڎڎڈڈژژڑڌڍڍ

أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب 

فكره ، وجادلوه في الأنفال،وحاجوا النبيبدر وذل  أنهم اختلفوا في القتال يوم ، العير وهم كارهون 

وأمرهم أن ، بهافأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره ، في النفل  كثير منهم ما كان من فعل رسول الله

ووصل المؤمنين .يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين 
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يريد  5: الأنفالچ ڳڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑچ: ثم قال

 .1أن كراهيتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج مع 

ي علاقة النظير فكراهية بعضهم لما أقدم  عليه فالعلاقة التي تؤذن بالاتساق بين الجملتين ه  

في تقسيم الغنائم نظير كراهيتهم للخروج معه طبعا والحديث هنا عن البعض الذين جادلوا   النبي

 .في أمر الخروج ثم في الغنائم ،ولقد أراد القرآن أن يربيهم بهذه الحادثة  النبي

القرآن في هذا الاتجاه مع تنوع في العلاقات  في معاينة أمثلة كثيرة من( الزركشي)ثم يمضي    

منها ماله علاقة بالقرائن المقامية وظروف نزول النص وملابسات الأحداث ومنها ما له علاقة  

  2بطبيعة السامع بيد أن هذه العلاقات كلها تنضوي تحت مستوى علاقة النظير  

 مستوى التضاد   2

ضاد قاعدة معروفة إذ به تتحدد الماهيات حيث يقول كما إلى أن الت( الزركشي)وبعد أن يشير      

  ٱ  چ ومفففن أمثلتففه قولفففه تعففالى ففففي سففورة البقفففرة" ينتقفففل إلففى   3" وبضففدها تتبفففين الأشففياء " : قيففل

ففففإن أول السفففورة كفففان   6: الآيةةةة چ ڀڀ   ڀ پ پ ٻٻٻپپ ٻ

ذين مففن صفففاتهم كيففت وأنففه لا يهففدي القففوم الفف، وأن مففن شففأنه كيففت وكيففت، حففديثا عففن القففرآن اللففريم

فبينهمفا جفامع ، فلما ألمله عقب بما هو حديث عن اللففار، فرجع إلى الحديث عن المؤمنين، وكيت

وشفأن المسفتويات الأخففرى  4" وحكمتففه التشفويق والثبفوت علفى الأول، وهمفي بالتضفاد مفن هفذا الوجفه
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علاقففة المتقابلففة متسففقا فففإن التضففاد يعقففد علاقففة محكمففة بففين وحففدتين دلاليتففين فيبففدو الففنص  بهففذه ال

 .   بالجامع الوهمي بالتضاد( الزركشي)بمقتضى ما سماه 

 : مستوى الاستطراد  3

وهفففو المسفففتوى الفففذي أشفففار إليفففه ففففي سفففياق بحفففث العلاقفففة بفففين  ففففواتح الآيفففات وخواتمهفففا وأهميفففة     

المفاجأة فيه الاستطراد تلمن في أنه يعقد علاقة تماس  بين سابق ولاحقه من الللام ويكون عنصر 

واضففحا كمففا أن مثففل هففذه العلاقففات تحتففاج إلففى إعمففال النظففر وهففي كثيففرة التففواتر فففي الففنص القرآنففي 

إعجفاز " في كتاب القاضي أبو بكر وجعل " عينات عدة اخترنا منها هذا المثال  ( الزركشي)يسوق 

 ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳڳ ڳ گگ گ گچ: مفففففن الاسففففتطراد قولفففففه تعفففففالى" القففففرآن 

كففففأن المففففراد أن يجففففري بففففالقول " : وقففففال 49 - 42: لنحةةةةلا چ  ڻ ڻڻڻ ںں

ن كفففان ابتفففداء اللفففلام ففففي أمفففر  -عفففز وجفففل  -الأول علفففى الإخبفففار عفففن أن كفففل شفففيء يسفففجد لله  وا 

 1" خاص 

 مستوى تنشيط السامع   4  

وفي بفاب مفا لفيس معطوففا يفورد إشفارة مهمفة تتمثفل ففي تلف  العلاقفة التفي تفربط بفين كلامفين        

نتقال مبررا بحركة تفعيل ذهفن المتلقفي كفي يسفهم ففي توقفع طبيعفة الفرابط وففي هفذه الإشفارة يكون الا

شففراله فففي تصففور طبيعففة الففروابط التففي تحكففم أجففزاء الخطففاب مففن ذلفف  هففذا  تفعيففل لففدور المتلقففي وا 

بعفد ( ص)ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع كقولفه تعفالى ففي سفورة  " المثال الرائع 

، فإن هفذا القفرآن نفوع مفن الفذكر لمفا 11ص  چگگگ ک کک ڑچ :الأنبياء ذكر

: وهففو ذكففر الجنففة وأهلهففا فقففال، أراد أن يففذكر نوعففا آخففر، وهففو نففوع مففن التنزيففل، انتهففى ذكففر الأنبيففاء
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هذا الفذي عنفدي : ثم تقول بعده، تقول  أشير علي  بكذا، ألد تل  الإخبارات باسم الإشارةفهذا ذكر 

ثفففم ، هفففذا بفففاب: كمفففا يقفففول المصفففنل، چ گ  گ  گ  ک  ک چ وقفففال.  والأمفففر إليففف 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇچ ولفففذل  لمفففا ففففرج مفففن ذكفففر أهفففل الجنفففة قفففال.  يشفففرع ففففي بفففاب آخفففر

 1"   55: صة سور  چۋ

 : الاتساق الصوتي من خلال الفاصلة

في التفريق بين السجع والفاصلة امتد عبر عدة ( الزركشي)بعد نقاش طويل خاضه            

ثم  3يقرر أن الفاصلة القرآنية نسق صوتي مباين للسجع غايته تحقيق التناسب الصوتي 2صفحات

ع الفواصل مطرد في الخطاب اللريم غايته اعتدال معاينته بالتأليد على أن إيقا( الزركشي)يبدأ 

ومعتبر في ، واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متألد جدا"نسق الللام يقول  

  4"اعتدال نسق الللام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما 

ض العينات ينتقل إلى أمثلة من القرآن اللريم يناقش فيها بع_ كمدخل للموضوع _ وبعد أن يورد 

ضبط مظاهر الفاصلة القرآنية في مستويات محددة تلون فيها الفاصلة محكومة بظواهر تركيبية  

مختلفة بما يؤكد تنوع تجلياتها وتتحدد هذه المستويات التي نعرضها كما وردت في مصنل 

 الزركشي  

 

 

                                                 
 411المرجع السابق   -1
 411الى ص  411من   ص  المرجع  نفسه  -2 
 411الى ص  411من  ص  المرجع نفسه    -3 

 419 411ص    نفسهالمرجع   - 4
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 المستوى الأولى  

   46يوسف    ) لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) قوله تعالى" ارتباط الفاصلة بالتلرارمن ذل  

لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا : إذ لو جاء على الأصل لقال، مراعاة لفواصل الآي" لعل " كرر 

 1" ون على الجواببحذف الن

 المستوى الثاني

حذف همزة أو حرف اطرادا "أما المستوى الثاني فيتحدد في اقتران الفاصلة بالحذف من أمثلة ذل   

 2"    4: الفجر)يسر والليل إذا)كقوله تعالى 

 المستوى الثالث 

ثم لا تجدوا للم  )الجمع بين المجرورات وبذل  يجاب عن سؤال في قوله تعالى "فيكون من خلال 

( للم ) فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة ؛ وهي اللام في ،  69: سراءالإ) علينا به تبيعا 

وتر   ( تبيعا ) وجوابه أن تأخر، وكان الأحسن الفصل( علينا ) في (  على)و( به ) والباء في 

ثم لا تجدوا )  وكذل  الآيات التي تتصل بقوله، الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط

: فلم يكن بد من تأخير قوله، اصلها كلها منصوبة منونةفإن فو ،  11الإسراء  ( للم علينا به تبيعا

  3" لتلون نهاية هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة ( تبيعا)

 

 

 
                                                 

 419ص   السابق المرجع  -1 
 411الص   نفسه المرجع  - 2
 411و  411ص    نفسه المرجع  - 3
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 المستوى الرابع

ترتبط الفاصلة فيه بظاهرة التقديم والتأخير، ويسوق الزركشي أمثلة كثيرة مشفوعة بنقاش        

تأخير ما أصله أن يقدم كقوله " ونكتفي بمثالين حيث يقول الزركشي ، اهد غيرهيستحضر فيه شو 

ويؤخر لأن أصله أن يتصل الفعل بفاعله  62طه   ( فأوجس في نفسه خيفة موسى)  تعالى

ثم يضيل قراءة دلالية للظاهرة  1" لأجل رعاية الفاصلة (موسى ) للن أخر الفاعل وهو، المفعول

فإذا جاء بعد أن أخر ( أوجس ) وهي أن النفس تتشوق لفاعل ، للتأخير حكمة أخرى : قلت ": فيقول

أخر الفعل   3البقرة   ( ومما رزقناهم ينفقون )وقوله " ومن ذل  ماجاء في قوله تعالى  2"وقع بموقع

ليوافق  3البقرة  ( يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) عن المفعول فيها وقدمه فيما قبلها في قوله

  3" قدم المفعول للاختصاص :( الزمخشري )قاله أبو البقاء وهو أجود من قول ، الآي

   :المستوى الخامس

 ( إن المتقين في جنات ونهر إفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى"بر عنه الزركشي بفف وهو ما ع  

نما وحد لأنه رأس آية، الأصل الأنهار " قال الفراء   54القمر     4"فقابل بالتوحيد رءوس الآي، وا 

  المستوى السادس 

 ص ( لا بيع فيه ولا خلال) كقوله تعالى": فهو جمع ما أصله أن يفرد ونسوق مثالا واحد لتدليل

بدليل الآية الأخرى، للن جمعه لأجل مناسبة رءوس " ولا خلة " فإن المراد   30 إبراهيم160

   1"الآي

                                                 
 411و  411ص    لسابقالمرجع ا - 1
 411و  411المرجع نفسه  ص   - 2
 411ص    نفسهالمرجع  -3 
 411ص  المرجع نفسه   -4 
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  المستوى السابع  

  46: الرحمن  2" ( من خاف مقام ربه جنتانول)تثنية ما أصله أن يفرد كقوله تعالى  فهو" 

في قراءة هذه الآية ( الفراء)و( ابن قتيبة)يسوق نقاشا يبدو فيه الاختلاف بين ( الزركشي)بيد أن 

إنما يجوز في رءوس الآي زيادة هاء السكت أو : عليه وأغلظ وقال( ابن قتيبة)أنكر ذل  " حيث 

الله وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة من أجل رءوس  فأما أن يكون ، الألل أو حذف همزة أو حرف

ثم قال  11: الرحمن( ذواتا أفنان)  قال، وكيل هذا وهو يصفها بصفات الاثنين، الآي فمعاذ الله

نما جعلهم الله تسعة  161 :ص ولو أن قائلا قال في خزنة ، ( فيهما ) : فيها النار إنهم عشرون وا 

في هذا النقاش ( الزركشي)ثم يفصل   3"ما كان هذا القول إلا كقول الفراء، عشر لرأس الآية

وأما من خاف مقام ربه )وكأن الملجئ للفراء إلى ذل  قوله تعالى : قلت"  بالانتصار للفراء فيقول

فلا )وعكس ذل  قوله تعالى40/  41النازعات  ( ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 

، فإن الألل واللام للعموم، على أن هذا قابل للتأويل 002طه ) يخرجنكما من الجنة فتشقى 

 4"42: الرحمن ( ذواتا أفنان)خصوصا أنه يرد على الفراء قوله

  الثامن المستوى  

نما عدل ، رأي تذكي 54: لمدثرا ( كلا إنه تذكرة)تأنيث ما أصله أن يذكر كقوله تعالى " فهو   وا 

 5" إليها للفاصلة

                                                                                                                                               

  412ص    السابق المرجع  -1 
  412   نفسه المرجع  -2 
 414 المرجع نفسه  -3 
 414   نفسهالمرجع  -4 
 414 المرجع  نفسه    -5 
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 المستوى التاسع     

سبح اسم رب  الأعلى ) كقوله"  ما عبر عنه الزركشي بالزيادة مراعاة للتناسب الصوتي        

فزاد في  0الآية  العلق ( اقرأ باسم رب  الذي خلق ) قال في العلق   2 - 0: الأعلى)  الذي خلق

اصل في السورتين وهي في سبح مراعاة للفو ( خلق ): وزاد في الثانية( الأعلى ) : السورة الأولى

 1" ( خلق الإنسان من علق)وفي   العلق   ( الذي خلق فسوى )

   العاشر المستوى  

صرف  06 - 05: الإنسان قوارير قوارير : صرف ما أصله ألا ينصرف كقوله تعالى "فهو  

فيتناسب مع بقية ، وآخر الثاني بالألل فحسن جعله منونا ليقلب تنوينه ألفا، الأول لأنه آخر الآية

( غلالا وسعيرا وأ ) لما نظم إلى( سلاسلا)فإن   4: الإنسان) سلاسلا وأغلالا  ): الآي كقوله تعالى

ن لم يكن آخر الآية جاز صرفه لأنه لما ؛ الثاني ( قوارير ) صرف ونون للتناسب وبقي   فإنه وا 

(   قواريرا ) ولأجل هذا لم ينون ، الثاني ليتناسبا (قواريرا)الأول ناسب أن ينون ( قواريرا ) نون  

  2"الأول ( قواريرا  )  الثاني إلا من ينون 

 عشر الحادي المستوى  

ليشالل  2 – 0لضحى ا ( والضحى والليل إذا سجى)   إمالة ما أصله ألا يمال كإمالة ألل "  

 3"التلفظ بهما التلفظ بما بعدهم

 

                                                 

  410و  414ص  المرجع السابق   -1 
  410و  414 المرجع  نفسه   -2 
 410 ص   نفسهالمرجع  -3 
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 الثاني عشر  المستوى  

 عشر وهو العدول عن صيغة الماضي إلى الاستقبال مراعاة للتناسب الصوتي  يقول الزركشي 

  22البقرة ( م وفريقا تقتلون ففريقا كذبت)العدول عن صيغة المضي إلى الاستقبال كقوله تعالى  "  

 ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ): كما سوى بينهما في سورة الأحزاب فقال، حيث لم يقل وفريقا قتلتم

 " أنها هنا رأس آية  وذل  لأجل  26الأحزاب 

التي تحدد التناسب الصوتي بين أجزاء ( الزركشي)هذه بعض المستويات الني يوردها         

الخطاب القرآني اللريم محكومة برعاية الفاصلة القرآنية التي تمثل المظهر الصوتي الذي يضبط 

 .  بدوره النص بحيث يتجلى متسقا ومحكما في بنيته الإيقاعية

أردنا من ( البرهان في علوم القرآن)في مصنفه القيم ( الزركشي)هذه إشارات مهمة أوردها          

خلالها استقراء بنية الاتساق والانسجام بأدوات هذا العلم الفذ مع التأليد أننا استبعدنا إشارات كثيرة 

بينها  تعمق الوعي بالظاهرة في المصنل نفسه من ذل   حديثه عن العلاقات بين السور فيما

ضمن المستويات الأفقية والعمودية بمعنى علاقة فاتحة السورة بخاتمة التي تليها وغرض هذه 

مثلما نشير إلى ، السورة بغرض تل  وعلاقة السورة باسمها وعلاقة الآية بالحروف التي بنيت عليها

 اقودور هذه الأساليب في إنتاج الاتس.. الأساليب المختلفة الحذف والتوكيد والأمر 

ولأن البحث لا .التفينا بما أوردناه لأن مساحة البحث لا تلفي بالحديث عن كل هذه المنجزات  

 .واحد من هؤلاء( والزركشي)يتعلق بالزركشي وحده بل هو مقاربة لعينات من أعلام التراث  
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 الظاهرة بأدوات الشاطبي   : ثالثا

  محددات اعتبار القرآن كلمة واحدة   4  

ذ      في محاولة للوقوف علفى مقفولات أخفرى ( الزركشي) ا تجاوزنا هذه العلاقات التي أشار إليهاوا 

أي بنيفة متسفقة، وقفنفا مفع ( كلمفة واحفدة)تقترب خطوات في تحديد مسوغات اعتبار الخطاب اللفريم 

مفففرده بالأسففاس إلفففى  )كلمفففة واحففدة(وهفففو يففدلل علفففى أن اعتبففار الخطفففاب اللففريم ( الشففاطبي)عبقريففة 

فكثيفر منفه لا يفهفم معنفاه "  ، ولفيس ذلف  إلا للقفرآنالقرآن يفسر بعضةه بعضةاية تتمثل ففي أن مرجع

حق الفهم، إلا بتفسير موضع آخفر أو سفورة أخفرى ولأن كفل منصفوص عليفه مفن أنفواع الضفروريات 

مثلًا، مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذل ، فبعضه متوقل على بعض في الفهم، فلا محالفة أن مفا هفو 

( الشفاطبي)إن هفذا الاعتبفار الفذي يقفرأ بفه 1"فكلام واحد، فالقرآن كلفه كفلام واحفد بهفذا الاعتبفار كذل 

القرآن اللريم كلمة واحفدة، علفى الفرغم أنفه يمتفد عبفر مسفاحة نصفية طويلفة لا يَسْفتقْرُِّ  البعفد الفدلالي 

ختففزل فففي الللمففة بففل يعكففس فهمففا دقيقففا لبنيففة القففرآن الشففكلية المحكمففة التففي تُ _ رغففم أهميتففه_ فحسففب

التواصلية والجمالية ،مثلما يؤسفس لقيمفة ، المقصدية الإعلامية، الإبلاغية، الواحدة بطاقتها التعبيرية

 *  2نصية بالغة الأهمية تتمثل في ظاهرة التناص

سفتتعمق ألثفر ففي مرافقتنفا لفه ، نسفجل مجموعفة مفن الملاحظفات( الشفاطبي)وبالرجوع إلى نفص     

 :هي 

كمففففادة للدراسففففة  -أي الففففنص  -لشففففمولي لمفهففففوم الففففنص مففففن خففففلال تناولففففه التصففففور ا:   4

                                                 
،  تقديم  الشيخ 1ج ، الموافقات في أصول الشريعة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي - 1

 091ص  0221مصر      1بكر بن عبد الله أبو زيد دار ابن القيم  دار بن عفان ط 
بين المنجز الغربي التناص )من الفصل الرابع ( مبحث التناص ممارسة تراثية)تفصيل هذه المقولة في    - 2

 ( .والممارسة التراثية
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وهذا التصور هفو  ، بوصفه وحدة دلالية كبرى تتجاوز الجملة بوصفها وحدة دلالية صغرى 

فففان )مففا قامففت عليففه لسففانيات الففنص فففي مسففارها التففاريخي ومففع كففل إعلامهففا دون تمييففز 

وهو التصور نفسفه الفذي راففق ، (سن رقيةح)و(  مايكل هاليداي)، (دي بونجراند) ، (داي 

 .الدرس اللغوي عند علماء الأصول في تناولهم للنص القرآني اللريم 

الإدرا  الواضففح لبنيففة الاتسففاق فففي إطارهففا العففام الففذي يتجففاوز الجملففة إلففى الففنص مففن :  0

يفسففر )خففلال تحديففد العلاقففات الممكنففة التففي تففربط الففنص القرآنففي المعبففر عنهففا إجمففالا ب

مع التأليد على أن ذل  ليس إلا في القرآن بمعنى أن هذا التوصيل جديفد (ضه بعضا بع

 مبتلر وتل  علامة فارقة  في الخطاب التراثي الأصولي 

و لأن كل منصوص عليفه مفن أنفواع الضفروريات )النص بقاعدة ( الشاطبي)ويبدو ربط :  1

د شفففرطا أساسفففيا تقترحفففه إدرالفففا آخفففر لمعيفففار المقصفففدية التفففي تعففف(مفففثلًا، مقيفففد بالحاجيفففات

( دي بونجرانففففد)لسففففانيات الففففنص الحديثففففة أساسففففا ملزمففففا لتحقيففففق النصففففية ضففففمن معففففايير 

 .المعروفة

وكنسفففق دلالفففي عفففام دون ، تنفففاول الفففنص القرآنفففي بشفففكله العفففام كوحفففدة موضفففوعية موحفففدة 1

تجزيئه إلى موضوعات ومع  ما قد تبدو من انفصال بين هفذه الموضفوعات داخفل الفنص 

 أن مبففففدأ التعففففالق بففففي ن  بففففين  هففففذه الموضففففوعات علففففى أسففففاس علاقففففات محففففددة ظففففاهرا إلا

فففإن هففذا ...المجمففل بالمفصففل ، ومتنوعففة مففن ذلفف  مففثلا علاقففات السففببية،  الجففزء باللففل

التعالق يجذب تل  الموضوعات بعضها إلى بعض فتلرس بذل  خاصية الاتساق الدلالي 

 سيتضح لاحقا  مثلما تجسد ظاهرة التناص بدقة ووضوح وهو ما

وبفاعلية هذه الظاهرة في تحقيق الانسجام النصي كممارسة نصية الوعي بظاهرة التناص  1
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مع التنبيه على  الفارق بين مفهومي التناص في الممارسة ، في الخطاب القرآني اللريم

 التراثية والمنجز الغربي  

 مفردات في تحديد التناص والاتساق في مقترح الشاطبي  

علفى تأصفيل  -(الشفاطبي)لفدى  –مستوى آخر ينبني اعتبار الخطفاب اللفريم كلمفة واحفدة  وفي     

المدني في السورة ينبغي أن يكون منزلًا على المكي  وكذل  المكي بعضه مفع "علمي دقيق هو أن  

بعض والمدني بعضه على بعض، حسب ترتيبه في التنزيل و إلا لم   يصح  والدليل علفى ذلف  أن 

ب المففدني فففي الغالففب مبنففي علففى المكففي، كمففا أن المتففأخر مففن كففل واحففد منهمففا مبنففي معنففى الخطففا

وذلفف  إنمففا يكففون ببيففان مجمففل أو تخصففيص عمففوم أو    –دل علففى ذلفف  الاسففتقراء  –علففى متقدمففه 

وحفين نتأمفل هفذا الفنص الفذي 1"تقييد مطلق أو تفصيل مفا لفم يفصفل أو تلميفل مفا لفم يظهفر تلميلفه 

ل علففى قففدرة عجيبفة فففي توصفيل المقففولات التففي تنفتج بنيففة الفنص المتسففقة فففي نقف( الشففاطبي)يفورده 

لمامهففا،  هففو المعطففى السففياقي الففذي يُحكففم الصففلة بففين خطففابين  أول هةةذه الملامةةحتنوعهففا ودقتهففا وا 

ن بفففدا أنهمفففا  مختلففففين ففففي البيئفففة التفففي رافقفففت وجودهمفففا، فالعلاقفففة بفففين الخطفففاب المكفففي والمفففدني، وا 

تلاف مكفففففان النفففففزول، إلا أنهمففففا يفففففدللان علفففففى التماسففففف  النصفففففي لأن أحفففففدهما يختلفففففان دلالفففففة لاخففففف

يستحضففر الأخففر بالضففرورة، إذ قففد لا تتضففح الدلالففة إلا بففأن ينبنففي المكففي علففى المففدني أو العكففس، 

 وعمليففة استحضففار النصففوص داخففل الففنص القرآنففي هففي أوضففح تجليففات التنففاص القرآنففي الففذي يعففد

القائمفة علفى العلاقفات ، الذي يعبر عن تميزه مفن خفلال تنفوع آلياتفه  2"هذا التناص،  الملمح الثاني

وذل  إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، :)المتباينة والمتنوعة المحددة ب

                                                 
 011ص  1المرجع السابق  ج   - 1
، في تصور الباحث يأخذ التناص حين ي رصد في القرآن اللريم مفهوما مختلفا عنه في المدونات البشرية - 2

 تتضح معالمه في مبحث التناص  ممارسة تراثية من الفصل الرابع من هذا البحث  
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وكلهففا علاقففات تجعففل مففن الخطففاب اللففريم ( أو تفصففيل مففا لففم يفصففل، أوتلميففل مففا لففم يظهففر تلميلففه

ن اختلفففففت اتجاهاتهففففا فضففففاء رحبففففا يتلاقففففي فيففففه  كففففم كبيففففر مففففن النصففففوص، فففففي اتسففففاق وانسففففجام وا 

فضفففلا عمفففا تحققفففه مفففن أنفففواع التنفففاص _ وهفففذه الآليفففات نفسفففها ، المحكومفففة بلحظفففة تنفففزل الخطفففاب

وهو مقولفة مهمفة ففي انسفجام الفنص متمثلفة ففي ظفروف  الملمح الثالثفهي تضيل ، _ ومستوياته،

ايير الانسفففجام كشفففرط مفففن شفففروط النصفففية بمنظفففور وملابسفففات تنفففزل الفففنص القرآنفففي ،وهفففي مفففن معففف

 المنجز الغربي الحديث 

غير أن هذا التنوع لا يفؤدي إلفى  قطيعفة ، وقد تتنوع قضايا الخطاب القرآني في السورة الواحدة     

تفارة ، غير أن اللفلام المنظفور فيفه"بين مكونات النص  بل يظل الترابط بين أجزاء الخطاب حاضرا 

أنففه أنففزل فففي قضففية واحففدة طالففت أو قصففرت وعليففه ألثففر سففور : بمعنففى، ل اعتبففاريكففون واحففدا بكفف

كسففورة البقففرة  وآل ، أنففه أنففزل فففي قضففايا متعففددة: بمعنففى، المفصففل وتففارة يكففون متعففددا فففي الاعتبففار

عمران والنساء واقرأ باسم رب  وأشباهها  ولا علينا أنزلفت السفورة بكمالهفا دفعفة واحفدة  أم نزلفت شفيئا 

ففي فهفم السفورة فهمفا جيفدا، أن تُؤخفذ وحفدةً كاملفةً، ( الشاطبي)وعلى هذا الأساس يشترط 1"شيءبعد 

ويخففرق نظففام الاتسففاق الففذي يحففتلم فففي ، دون تقطيعهففا أجففزاءً، لأن ذلفف  مففن شففأنه أن يغيففب الدلالففة

ن تعففددت القضففايا  وجميففع ذلفف  لا بففد فيففه مففن النظففر فففي أول اللففلام وآخففره "مجملففه لمقصففد واحففد وا 

مفثلا ففي السفورة لا يفتم بفه ( التعالق التركيبي والفدلالي )فاعتبار جهة النظم ، بحسب تل  الاعتبارات

كمفا ، فالاقتصار على بعضفها فيفه غيفر مفيفد غايفة المقصفود؛ فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر 

وتتألد   2"جميعهاأن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في 

وغيفففره مفففن الدارسفففين الغفففربيين ففففي ( دي بونجرانفففد)القصفففدية  كمعيفففار مفففن معفففايير النصفففية بمنظفففور 
                                                 

 019وافقات ص  الشاطبي الم  - 1
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بدقففة مففن خففلال اشففتراطات النظففر فففي أول اللففلام وآخففره ( الشففاطبي)الشففاهد السففابق الففذي أشففار إليففه 

 مع حضور القضية الواحدة التي توجه دلالة النص القرآني  طالت أم قصرت 

 ينات في سياق التدليل ع

أمثلة كثيرة من القرآن تترجم ( الشاطبي)وفي سياق التدليل على المنطلقات النظرية يورد        

فهمه لبنية التماس  النصي وأشكال الترابط بين أجزاء الخطاب القرآني  بفعل المناسبة ومساق 

ثر من موضع على أن النص الللام  وهو إذ يرصد هذه العلاقات بدقة وصبر وأناة يؤكد في أل

القرآني كلمة واحدة رغم ما يبدو من تنوع في الموضوعات والمضامين وللبرهنة على هذا الفهم يتتبع 

 /: بدقة علاقات الترابط التي نقل على بعضها من خلال هذه الأمثلة  الموجزة للتدليل

النظم واحتوت على أنواع من فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار :" يقول في سورة البقرة     

منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب ومنها ما ، الللام بحسب ما بث فيها

 1" ….هو كالمؤكد والمتمم ومنها ما هو المقصود في الإنزال 

 فيقول ثم يفصل بأمثلة دالة على ما تقدم يتحرى فيها المعاينة الدقيقة

 چڦڦٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦٹچفقوله" 

كلام   022 023: البقرةچڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ  إلى قوله تعالى

ن نزل في أوقات شتى وسائر ما ، وقضائه، وكيفية آدائه، وحاصله بيان الصيام وأحكامه، واحد وا 

 ڱ ڱچ ٹ    ثم جاء قوله  يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبني إلا عليها

 ے چ ٹ وقوله حكاما أخركلاما آخر بين أ 022: البقرة چھ ںں ڱ
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، وانتهى الللام على قول طائفة 029: البقرة چئو ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓےۓ

من تمام مسألة   029البقرة    ۋۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆوعند أخرى أن قوله 

ن انجر معه شيء آخر، الأهلة  كما انجر على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله، وا 

 1"   ۇڭۇ ڭ ڭ ڭ

قل في سياق التمثيل لما قد تقرر نظريا إلى سورة المؤمنين التي تحتلم لبنية دلالية ثم ينت        

ن ترتب عنها بعضا من الدلالات التي لا تخرج عن البنية اللبرى يقول    وسورة "  كبرى وا 

ن اشتملت على معان كثيرة، المؤمنين نازلة في قضية واحدة فإنها من المكيات وغالب المكي ، وا 

تقرير : أحدها.. الدعاء إلى عبادة الله تعالى:أصلها معنى واحد وهو، لثلاثة معانأنه مقرر 

أو نفيه بقيد ما ادعاه ، كنفي الشري  بإطلاق؛ غير أنه يأتي على وجوه ، الوحدانية لله الواحد الحق

لدعاوى أو كونه ولدا أو غير ذل  من أنواع ا، من كونه مقربا إلى الله زلفى، اللفار في وقائع مختلفة

صادق فيما جاء به من عند الله ، وأنه رسول الله إليهم جميعا، تقرير النبوة للنبي محمد: الفاسدة والثاني

أو ، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب، كإثبات كونه رسولا حقا؛ إلا أنه وارد على وجوه أيضا ؛ 

إثبات أمر البعث : والثالث أو ما أشبه ذل  من كفرهم وعنادهم، أو يعلمه بشر، أو مجنون ، ساحر

والرد على من أنكر ذل  بكل وجه يمكن ، والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة

ثم يعمم هذا المدر   2"ويوضح الأمر ، ويبكت الخصم، فرد بكل وجه يلزم الحجة؛ اللافر إنكاره به 

حيد بمقتضيات نبذ الشر  وتقرير على سائر النص المكي الذي يتميزبكونه خطابا يدعو إلى التو 

فهذه المعاني الثلاثة هي التي (: "الشاطبي)النبوة وربط المؤمن بالإيمان بالبعث واليوم الآخر، يقول 
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فراجع ؛ وما ظهر بباد  الرأي خروجه عنها ، اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر

وذكر الجنة والنار ، والأمثال والقصص، ترهيبويتبع ذل  الترغيب وال، إليها في محصول الأمر

 1"ووصل يوم القيامة وأشباه ذل   

رغم نسقها العام هو حديث ، ثم يؤكد مرة ثانية على ثبات تل  المقاصد في سورة المؤمنين إجمالا

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى " عن إنكار اللفار النبوة وهو المدخل الطبيعي للمعاني القارة في السورة  

إلا أنه غلب على ؛ النظر في سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه 

نهم إنما أنكروا ذل  بوصل  نسقها ذكر إنكار اللفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين الباقيين وا 

فجاءت  ; تأو ينال هذه الرتبة غيرهم إن كان، البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم

وبأي وجه تلون على ألمل وجوهها حتى تستحق ، السورة تبين وصل البشرية وما تنازعوا فيه منها

   2"الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى  

فافتتحت السورة بثلاث جمل " لمفتتح السورة  يقول ( الشاطبي)وفي معاينة مستوى قراءة            

، ن الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصل بها رفعه الله وألرمهإحداها وهي الآلد في المقام بيا

 ک کچ ٹ ٹ إلى قوله 1المؤمنونچٻ ٻ ٻ  ٱچ ٹوذل  قوله 

بيان أصل التلوين للإنسان وتطويره : والثانية 00: المؤمنون  چ گ گگ کک

من  الذي حصل له جاريا على مجاري الاعتبار والاختيار بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على
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والإعانة ، بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق: هذا حاله سبيلا  والثالثة

 1""وكفى بهذا تشريفا وتلريما، وأن ذل  له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما، على إقامة الحياة

( الشاطبي)يدلل  وفي مستوى تتسق فيه هذه المقاصد مع ما ورد في هذه السورة من قصص    

ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من البشر " بهذه الشواهد

المؤمنون  چ ےۈ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ ففي قصة نوح مع قومه قولهم

 فقالوا ؛ من البشر لا من الملائكة : أي؛ ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم ،  24

 چ  ،33: المؤمنون  چڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ

 ئە ئا ئا ى ى ېچ35: المؤمنون  چ  ھ ہ ہ ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ

 چ ٹ ٹهو من البشرثم : أي 32: المؤمنون  چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

رسولها مشيرا إلى : فقوله   44: المؤمنون  چ ڦ ٿٿ ٿ ٺٺٺٺ ڀڀ ڀ پڀ

 ڇڍچفرعون وملئه بقولهم  ثم ذكر موسى وهارون ورد :أن المراد رسولها الذي تعرفه منها

إلخ هذا كله حكاية عن اللفار الذين   42: المؤمنون  چڈ  ڎڎ ڌ ڍڌ

 2"..."تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام ، غضوا من رتبة النبوة بوصل البشرية

ذكر القصص بتفصيل دقيفق  يتفوخى فيفه الفربط بفين مضفامين السفورة حسفبما ( الشاطبي)ثم يواصل 

لينتهففي بتقريففر أن مففا ورد مففن القصففص فففي هففذا الموضففع لا _ كمففا يقففول_صففل اقتضففاه الحففال والو 

يخفففرج عففففن  مقصفففود السففففورة وهفففو محكففففوم فففففي هفففذا الموضففففع وففففي وغيففففره مفففن المواضففففع بالمسففففاق  

                                                 
 094المرجع السابق  ص  - 1
 090ص  نفسه  المرجع  - 2



014 

 

 

      
 

واخفتلاف الأحففوال وعليففه لا يعففد تففواتر القصففص فففي كففذا موضففع مجففرد تلففرار بففل  كففل ذكففر فففي أي 

فحيففث ذكففر قصففص الأنبيففاء ؛ وبالجملففة ( "الشففاطبي)ول  موضففع محكففوم بسففياق السففورة واتسففاقها يقفف

فإنمفا ذلف  تسفلية لفمحمد  ;وهفارون ، وموسفى، وشفعيب، ولفوط، وصفالح، وهفود، كنفوح ; علفيهم السفلام

، عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده لما كفان يلقفى مفن عنفاد اللففار وتلفذيبهم لفه علفى أنفواع مختلففة

وبفذل  اختلفل مسفاق القصفة الواحفدة بحسفب اخفتلاف ، لفه مثلفهفتذكر القصفة علفى النحفو الفذي يقفع 

وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذي ففي النظفر ، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته، الأحوال

كمففا _واخففتلاف مسففاق القصففة الواحففدة بحسففب اخففتلاف الأحففوال   1"فففي القففرآن لمففن أراد فهففم القففرآن

فيكفون   بفين قصفص هفؤلاء الأنبيفاء يشفالل مفا وقفع للنبفي بحيث يكون الفرابط_  (الشاطبي)يقرر 

مثلفه مفن   استدعاء هذه القصفص بمثابفة التنفاص حفين تفذكر القصفة علفى النحفو الفذي يقفع للنبفي

بقفدر مفا  الأحداث والمحن وليس خفيا أن هذا المسل  في الفعل القرآني بقدر ما يثبت قلب النبي 

المحكففففم بففففين مسففففتويات الخطففففاب بفعففففل مففففا بففففين هففففذه  يحقففففق علففففى المسففففتوى النصففففي ذلفففف  التففففرابط

 .المستويات من تعالق 

التي تحدد تماس  النص القرآني مثلما تلرس علاقات التناص ( الشاطبي)بالعودة إلى مفاهيم       

ن العلاقات التي يتفق فيها مع اللثير من علماء الأصول، داخل النص القرآني يورد مجموعة م

دلل على أن النص القرآني المحكم تتنوع آليات إحكامه بتنوع السياقات التي وهي علاقات متنوعة ت

يتنزل فيها وأنه يحمل مجموعة من النصوص تتلاقى فيما بينها من خلال أشكال متنوعة من 

( المطلق/ تقييد( )العموم/ تخصيص( )المجمل/ تبين( )بالمتأخر/ المتقدم) )التناص من ذل 

 ( (   ما لم يكمل/ ميلتل( ) لم يفصل/ تفصيل ما)
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بعيففدا عففن وجهففة الخطففاب الدلاليففة  –فضففلًا علففى السففورة–وبهففذا الوصففل، لا يمكففن فهففم الآيففة      

تصور  خروج أبسط وحدة لغوية، عن ذل  النسق العام  –إطلاقاً –وبالوصل نفسه لا يمكن ، اللبرى 

القففرآن اللففريم كلففه فففي الففذي يوجففه السففورة مففن القففرآن فففي مسففتوى ومجمففوع السففور فففي مسففتوى ثففان و 

إن الحرف مفن القفرآن معجفز ففي موضفعه، لأنفه يمسف  الللمفة التفي هفو فيهفا " مستوى ثالث   حتى 

                  1"ليمس  بها الآية والآيات اللثيرة

ن تنوعفففت مضفففامينه الجزئيفففة، وتعفففددت قضفففاياه، ففففإن هفففذه     وحاصفففل ذلففف  أن الخطفففاب اللفففريم، وا 

يا، تعففود فففي الأخيففر إلففى أصففل ثابففت ومرجعيففة مهيمنففة تعففد جامعففا  للففل المضففامين و تلفف  القضففا

" الدلالات وبيان  هذا الجامع  الذي ينطلق منه الخطاب اللريم، في انسجام وتماس  كالبناء الواحد 

إذا رأيففت فففي المففدنيات أصففلا ( " الشففاطبي) يفصففل –باعتبففار ثففان  –هففو أنفف  " أو كالللمففة الواحففدة 

ياً بالنسبة إلى ما هو أعم منه أو تلميلًا لأصل كلي و بيان ذل  أن الأصول الللية فتأمله تجده جزئ

وأن هفذه الأصفول   2."وهي الدين والنفس والعقفل والنسفل والمفال:التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة

دلالات الفنص اللفريم وتوجههفا بمقتضفى العلاقفات السفابقة التفي _ غالبفا _ الخمس هي التفي تجمفع 

وغيرها من علماء الأصول  فيبفدو الفنص اللفريم جفراء الفعفل كالللمفة الواحفدة ( الشاطبي)ليها أشار إ

 .اتساقا وانسجاما 

    أدوات الشاطبي ممارسة تطبيقية عند الألوسي 

بوصفه مفسرا ( الألوسي )يمدنا وفي  معاينة  تطبيقية  سريعة وموجزة لبعض مقولات الشاطبي     

حيفث يحفدد يمتد عبر المسفاحة النصفية بفين سفورتي البقفرة وآل عمفران ،، م ومحك للقرآن برصد دقيق

_ سففبق معاينتهففا نظريففا مففع الشففاطبي _ اللثيففرة  فففي مقدمففة تفسففير آل عمففران، شففبكة مففن العلاقففات
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حكام مففذهلبدقففة متناهيففة،، أي البقففرة تحكففم هففذه السففورة بمففا قبلهففا  والتففي الاتسففاق بحيففث يحضففر ، وا 

لنتأمففل هفففذا .  إجففراءً يشففد أجفففزاء الخطففاب اللففريم، التناسففب بفففبعض مسففتوياتهالنصففي، معتمففدا آليففة 

مفع ملاحظفة تلف  المقفولات التفي ففوق ، ونرصد قدرة المعاينة، التي تحفزها قفدرة الفنص، بروية النص

، و أن أن كثيففرًا مففن مجملاتهففا تشففرح بمففا فففي هففذه السففورةووجففه مناسففبتها لتلفف  السففورة، ..):الخففط  

و ذكر هنا  مبدأ خلق آدم، و ذكر ... إقامة الحجة، و هذه بمنزلة إزالة الشبهة  بمنزلةسورة البقرة، 

و خلقه من تراب و لا أم، و ذكر  أنه افتتح البقرة بقصة آدمهنا مبدأ خلق أولاده، و ألطل من ذل  

في الخلق من غير أب و هو عيسى،  و لذل  ضرب له المثل بادم، واختصت البقرة  هذه نظيرهفي 

، لأنها الأصل، وهذه كفالفرع  و التتمفة لهفاو سابق، و  لأنها أول السورة، و هو أول في الوجود بادم

فاختصت بالأغرب، ولأنها خطفاب لليهفود الفذين قفالوا ففي مفريم مفا قفالوا، وأنكفروا وجفود ولفد بفلا أب، 

يشفهد لهفا مفن  مفابقصة آدم، لتثبت في أذهانهم فلا تأتي قصة عيسى إلا  وقد ذكفر عنفدهم  ففوتحوا

والمقفيس عليفه لا بفد و أن يكفون معلومفاً لتفتم آدم،    لأن قصة عيسى قيسفت علفى قصفة، و جنسها

وقفففد ذكفففر بعفففض ... جفففديرة بالتقفففديم –والسفففورة التفففي فيهفففا    –، فكانفففت قصفففة آدم الحجفففة بالقيفففاس

مفع ( لللفافرين  أعفدت) ففي البقفرة ففي صففة النفار ، أنه قفال التلازم بين السورتينالمحققين من وجوه 

فموات و الأرض ) و اللافرين معاً،  و قال في آخر هذه  افتتاحها بذكر المتقين، و جنَّفة عرضفها السَّ

خاتمفة ، أن التلازم بينهمفاو  المناسبةو مما يقوي  فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة،( أعدت للمتقين 

هذه بقولفه  وختمتوأنهم هم المفلحون،   الأولى افتتحت بذكر المتقين،، لأن هذه مناسبة لفاتحة تل 

الَّفذين يؤمنفون بمفا ) : واختتمفت الأولفى بقولفه سفبحانه و تعفالى( و اتقوا الله لعللفم تفلحفون : ) تعالى

و إنَّ مفن أهفل اللتفاب لمفن :) و ختمفت    آل عمفران بقولفه تعفالى( أنزل إلي  و مفا أنفزل مفن قبلف  
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مسففتثمرا تلفف  العلاقففات التففي ( الألوسففي)ويبففدو شففاهد 1"(لففيهميففؤمن بففالله ومففا أنففزل إلففيكم و مففا أنففزل إ

كعلاقفففات المجمفففل بالمفصفففل والضفففدين والنظفففريين )وغيفففره ففففي الوصفففل النظفففري ( الشفففاطبي)قررهفففا 

والجفففزء واللفففل والمفتفففتح والمختفففتم  ، والفففتلازم والتقفففديم والتفففأخير والسفففابق ففففي الوجفففود والأصفففل بفففالفرع

كمففا .  تسففاق علففى أسففاس مبففدأ التناسففب بتنففوع آلياتففه ومسففتوياتهوكلهففا علاقففات تحقففق بنيففة الا...و

توضففح هففذه المففادة التفسففيرية للألوسففي شففكلا مففن الأشففكال الاشففتغال علففى الففنص ببنيتففه الشففاملة مففع 

 الوعي بتل  العلاقات التي تتجاوز الجملة في حدودها الضيقة 

 صدى التراث في وعي المحدثين 

بما تحمله هذه الللمة من إشفارات دالفة " كلمة واحدة " بوصفه  –م و كل فهم للخطاب اللري        

عنفففد محفففدثينا، يتأسفففس  علفففى تأصفففيل القفففدامى، إننفففا نقفففرأ نصفففاً  –علفففى بنيفففة اتسفففاق القفففرآن اللفففريم  

صفار المفتن : " ومتمفثلا لمضفامينه وأبعفاده، إذ يقفول( الشاطبي) مستوعبا نص( محمد مفتاح) للأستاذ"

سففففنوات طويلففففة، و سفففياقات مختلفففففة، وصففففياغات متنوعفففة، لأنففففاس متعففففددي  القرآنفففي الففففذي بلففففغ ففففي

الأهليففات والأهففواء بمثابففة كلمففة واحففدة، لهففا معنففى أصففلي ،أو معنففى و معففاني تابعففة، تعففزز المعنففى 

رحمففه الله  ( عبففد الله الففدراز(  )النبففأ العظففيم) ، و فففي السففياق نفسففه، نقففرأ لمؤلففل2"الأصففلي ولا تلغيففه

ا يرصففد البففؤرة التففي تنجففذب إليهففا السففورة مففن القففرآن فففي انتقالهففا الففدلالي المتففرابط، تعففالى  نصففا دقيقفف

" والمتلاحم تصنع فيه البنية المتماسكة اللحمة التي تحكم أجزاء الخطاب، فتعد جراء هفذا الانجفذاب 

بنية متماسكة، قد بنيت من المقاصد الللية على أسس و أصول وأقيم على كل أصفل فيهفا شفعب و 
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ل و امتففد مففن كففل شففعبة فيهففا فففروع تقصففر أو تطففول، فففلا تففزال تنتقففل بففين أجزائهففا، كمففا تنتقففل  فصففو 

وتتعمفق هفذه البنيفة النسفقية    1"بين  حجرات و أفنية، في بنيان واحد و قد وضفع رسفمه مفرة واحفدة 

إن ولمففاذا نقففول ": ألثففر مففن خففلال مثففال تلففون فيففه اللحمففة ألثففر دلالففة علففى التماسفف  والتضففام يقففول

هففذه المعففاني تنتسففق فففي السففورة كمففا تنتسففق الحجففرات فففي البنيففان؟ لا، بففل إنهففا لتلففتحم كمففا تلففتحم 

فبفففين كفففل قطعفففة وجارتهفففا ربفففاط موضفففعي مفففن أنفسفففهما، كمفففا يلتقفففي : الأعضفففاء ففففي جسفففم الإنسفففان

العظمففان عنففد المفصففل ومفففن فوقهمففا تمتففد شففبكة مفففن الوشففائج تحففيط بهمففا عفففن كثففب، كمففا يشفففتب  

ومفن وراء ذلف  كلفه يسفري ففي جملفة السفورة اتجفاه معفين، . الشفرايين والعفروق والأعصفابالعضوان ب

وتفؤدي بمجموعهفا غرضفاً خاصفاً، كمفا يأخفذ الجسفم قوامفاً واحفداً، ويتعفاون بجملتفه علفى أداء غفرض 

وفي إطار هذا التوصيل النظفري الفذي يأخفذ صفورتين إحفداهما 2"واحد مع اختلاف وظائفه العضوية

يحففدد اللاتففب هففذه البنيففة _ وهففو توصففيل مسففتلهم مففن التففراث بففالطبع  _ أخففرى عضففوية و ، معماريففة

ويبففدو مففع ذلفف  غيففر مكتففرث بتلفف  العلاقففات الجزئيففة، ، الشففكلية والموضففوعية تحديففدا هرميففا معماريففا

التففي تففربط الللمففات بعضففه بعففض طالمففا اتضففح النظففام العففام الففذي يحكففم السففورة مففن القففرآن اللففريم 

ليس من همنا الآن أن نكشل ل  عن جملة الوشفائج اللفظيفة والمعنويفة التفي تفربط أجفزاء واعلم أنه "

نمفا نريفد أن نعفرض عليف  السفورة عرضفا واحفدا نرسفم بفه خفط ، هذه السورة اللريمة بعضها بفبعض وا 

للي ترى في ضوء هذا البيان كيفل ، ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها، سيرها إلى غايتها

حفين يؤكفد مفرة (  النبفأ العظفيم)وكأن مؤلل  3 "ل حلقة في موقعها من تل  السلسلة العظمىوقعت ك

ثانية على هذا النحو في دراسة القرآن إنما يعيد تشكيل المقولات السابقة التي تداولها الفدرس التراثفي 
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ننففا قبففل أن بيففد أ": حيففث يقففول، مففن أن الففنظم القرآنففي إنمففا يتحففدد بقففدر الففوعي بنسففق الللمففة الواحففدة

أن السياسة الرشيدة في دراسة : وهي، نحب أن نقول كلمة ساق الحديث إليها، نأخذ فيما قصدنا إليه

تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه فلا يتقدم النفاظر إلفى ، النسق القرآني

مثفففاني الآيفففات  وهفففي تلففف  الصففلات المبثوثفففة ففففي -البحففث ففففي الصفففلات الموضفففعية بففين جفففزء منفففه 

وضففففبط ، بإحصففففاء أجزائهففففا، إلا بعففففد أن يحكففففم النظففففر فففففي السففففورة كلهففففا -ومطالعهففففا ومقاطعهففففا  

ويبففدو نعيففه علففى  1"علففى وجففه يكففون معوانففا لففه علففى السففير فففي تلفف  التفاصففيل عففن بينففة، مقاصففدها

مفففا قفففرره أولئففف  الفففذين يكتففففون بتتبفففع علاقفففات قريبفففة بفففين قضفففايا متجفففاورة أو جمفففل متعاقبفففة تلريسفففا ل

وغيره من علماء الأصول في أن النسق القرآني يتجاوز تل  العلائفق القريبفة إلفى علائفق ( الشاطبي)

نمففا تففرتبط فيمففا ، تمتففد بففين أجففزاء طففوال عبففر مسففافة نصففية ممتففدة قففد تتخطففى مجموعففة مففن السففور وا 

( المجمفل/ تبفين( ) ربالمتأخ/ المتقدم)بينها بمقولات دقيقة ومحكمة سبق الإشارة إليها منها  مقولات 

وغيفر ذلف  ( مفا لفم يكمفل/ تلميفل( ) لفم يفصفل/ تفصفيل مفا( ) المطلق/ تقييد( )العموم / تخصيص)

وبهففذا تعففرف مبلففغ "يقففول ...مففن العلاقففات كعلاقففة اللففل بففالجزء والمكففي بالمففدني والناسففخ بالمنسففوخ

لى بحث تل  الصلات حين يعكفون ع، الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات

غاضففين أبصففارهم عففن هففذا النظففام ، الجزئيففة بينهففا بنظففر قريففب إلففى القضففيتين أو القضففايا المتجففاورة

فكم يجلب هذا النظفر القاصفر لصفاحبه مفن جفور عفن : الللي الذي وضعت عليه السورة في جملتها

  2."؟ وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم.القصد 

ى كففم كبيففر، مففن الإشففارات الدالففة علففى حضففور تففراث علمففاء الأصففول بمنجففزاتهم وقففد نقففل علفف    

النصففية المحففددة سففلفا فففي خطابففات المحففدثين واستقصففاء هففذا الملمففح لا يتطلففب كثيففر عنففاء، فكثيففرة 
                                                 

   411-411ص  المرجع السابق   - 1
   411-411ص     نفسه المرجع   - 2
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هفففي الطرائفففق والمنفففاهج التفففي قاربفففت الفففنص اللفففريم عنفففد المحفففدثين العفففرب اسفففتلهمت مرجعياتهفففا مفففن 

دارس التحليل البياني والمقاربات السياقية المعروففة لفدى  اللثيفر مفن اللتفاب تأصيل القدامى ولعل م

إن هففي إلا صففدى لففذل  التأصففيل الفففذ الففذي وضففع معالمففه القففدامى، تلفف   1المحففدثين للففنص القرآنففي

وهفم يحفاولون بمفا ، تأخفذ ألبفاب العفارفين بقيمفة ذلف  التفراث الثفري ، المعالم التي ما تفزال حاضفرة فينفا

رائحهم من دراسات معمقة تشهد بها رفوف المكتبات الجامعية أن يستثمروا  أقصى ما يمكن تنجزه ق

 .  أن يبوح به ذل  الفكر المتألق  المتميز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
في هذا السياق يمكن  معاينات كتابات كثيرة  خاصة تل  التي تناولت النص القرآني بالتحليل البياني أهمها   - 1

 .     مؤلفات أمين الخولي  عائشة بنت الشاطئ و الأستاذ فاضل السامرائي  وغيرهم
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 بأدوات الإمام البقاعي التناسب  ممارسة إجرائية: المبحث الثاني    

 (والسور نظم الدرر في تناسب الآيات) قراءة في مدونته التفسيرية)    

 مقدمة

أن يضففع مفففردات  1(إبففراهيم البقففاعي)فففي مشففروع إجرائففي علففى الففنص القرآنففي اللففريم يحففاول        

نظفم الفدرر ففي ): ظاهرة التناسفب القرآنفي موضفع التطبيفق مفن خفلال مدونتفه التفسفيرية الموسفومة بفففف

عكفففس فهمفففاً ناضفففجاً، ولا يمكفففن أن نتجفففاوز هفففذا المشفففروع القرائفففي الفففذي ي( تناسفففب الآيفففات والسفففور

وتصورًا مكفتملا لفاعليفة التناسفب ففي تحقيفق التماسف  النصفي ومفن ثمفة تأسفيس الأجوبفة التفي تبفرر 

وهو مشروع جريء في تفسفير القفرآن ، اللثير من العلاقات التي تحكم أجزاء النص اللريم فيما بينها

نهجيفا لفيس ففي تفسفير الفنص اللريم يقترحفه صفاحبه وقفد وعفى إمكانيفة اعتمفاد آليفة التناسفب إطفار م

اللريم فحسب مثلما فعل بعفض المفسفرين  بفل ففي إدرا  مسفتويات تماسف  الفنص وتلاحمفه باعتمفاد 

رصد العلاقات المحكمة التي تشفد الخطفاب  هذا على في  تفسيره )البقاعي(هذا الإجراء ولذل  دأب 

ت  الففربط بففين أجففزاء اللففريم بعضففه إلففى بعففض تأسيسففا علففى أشففكال  التناسففب  بمففا يكشففل  مقففولا

ووحداتففففه الصففففغرى ، الصففففوتية والتداوليففففة، الدلاليففففة، المعجميففففة، الخطففففاب بكففففل مسففففتوياته التركيبيففففة

خفاض هفذه المغفامرة بمسفاللها الفوعرة إلا أنفه كفان علفى وعفي بصفعوبة ( البقفاعي)، ومفع أن واللبرى 

سبات كانت كذل  قبفل اللشفل فلا تظنن أيها الناظر للتابي أن المنا" يصرح للقار  المهمة فها هو 

لقناعهففا والرفففع لسففورها فففرب آيففة أقمففت فففي تأملهففا شففهورا، ومففن أراد تصففديق ذلفف  فليتأمففل شففيئا مففن 

                                                 
باط بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي  ولد سنة هو    1 م في لبنان في  4121إبراهيم  بن عمر بن حسن الرُّ

قرية البقاع الغربي وهو عالم ومحدث ومفسر وله مصنفات كثيرة في عديد العلوم الشرعية واللغوية   توفي بدمشق 
 ودفن بضواحيها  4192
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الآيات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره يظهر له مقفدار مفا تعبفت ومفا حصفل لفي مفن قبفل الله تعفالى 

ات بففالنظر السففطحي بففل إن هففذه فلففيس مففن السففهل إدرا  هففذه العلاقفف، والحففق مففا قففال 1"ومففن العففون 

( البقفاعي)شديدة الاهتمام بفهم أسرار المعجفزة القرآنيفة ولعفل ، الخفايا الرائعة تحتاج إلى رؤية عميقة

 قد أوتي ذل  العمق الذي مكنه من بناء هذا المشروع التفسيري التناسبي

 روافد  مشروع البقاعي ،محفزاته ومحدداته 

أن  أيضاقيمة هذا المنجز النصي المكتمل إلا أنه من المؤكد ورغم تأليدنا على           

قد استفاد بشكل واضح من منجزات سابقيه واستثمرها بقدرة مفسر في بناء مشروع جديد ( البقاعي)

طار معرفيا يستثمر حقول معرفية عدة أهمها  في قراءة النص القرآني يعتمد منحى منهجيا دقيقا وا 

علوم القرآن، والإعجاز، وأنه ، التاريخ، القراءات القرآنية، م المعجمعل، النحو والصرف، البلاغة

) أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي )حين انطلق في مشروعه هذا فبوحي من تأثير أستاذه 

في مقدمة تفسير سورة إنه يقرر ، حيث يَنسب إليه نصا يعد منظومة نظرية لتوجهه هذا 2 (الجزائري 

رْفانِّ مناسبَات الآياتِّ في جميع القرآن هو أن   " :خه أنعلى لسان شيالفاتحة   الأمر اللُل ي المفيدُ لعِّ

تنظرُ الغرض الذي سيقت له السورة  وتنظر ما يحتاج إليه ذل  الغرض وتنظر إلى مراتبِّ تل  

مات في القربِّ والبعدِّ من المطلوبِّ وتنظرَ عند انجرار الللام في المقدمات إلى ما ستتبعه  من المقدِّ 

استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء 

الاستشرافِّ إلى الوقوفِّ عليْها فهذا هو الأمر اللل يُّ المهيمن على حكم الربطِّ بينَ جميعِّ أجزاء 

ذا فعلته تبين ل  إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلا بين كل   ، وا  آية وآية في كل  سورة  القرآنِّ

                                                 
    41ص  4ج  البقاعي نظم الدرر    1
غلب المصنفات تشير إلى العلامة أبي الفضل المشدالي أستاذ البقاعي على أنه  مغربي والحقيقة هو أنه  أ    2

 عالم جزائري وتحديدا  من مدينة بجاية 
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( البقاعي)شيخ  ( المشدالي)وبالوقوف على استقراء النص المنسوب إلى  1 " وسورة، والله الهادي

 :نقل على مقولات هامة في اعتماد التناسب آلية لاتساق النص يمكن أن نجملها في ما يلي 

الحديث البنية بناء المقاربة التفسيرية على الغرض العام وهو بمفهوم الدرس النصي  4

وهو التصور ، الللية للنص تل  التي تحدد وتهمين على كل وحدات النص ومكوناته

 ( الشاطبي)و( الزركشي)نفسه الذي وجدناه عند 

مواقع المقدمات التي قد تلون الفواتح والخواتم في السورة وقد تلون الوحدات الصغرى  0

 على مستوى السورة والآيات 

 ة بين هذه المقدمات والغرض العام ومدى توافقها واتساقها معاينة المسافة الدلالي 1

معاينة مساق الللام داخل النص ومدى توافقه مع أفق المتلقي أي اسشراف وعي هذا  1

المتلقي إلى أي حد يكون قادرا على فهم النص بما يملله من مخزون يربطه بالنص 

لمامه نفسه بالاعتماد على القرائن المقامية من أسباب النزول مث لا ومن ثقافة المتلقي وا 

بالحد الأدنى الذي يمكنه من فهم النص القرآني اللريم بما يعني أيضا اشترا  المتلقي 

 مع المفسر في بعض من الإجراءات ،وتل  أهم محددات المقاربة التداولية  

وكذا علاقاته  هي أوضاع ومقولات ماثلة ( الاتساق)محددات التناسب بكل مكوناته  1

 .لآيات فيما بينها وبين السور فيما بينها بين ا

 مسارات الاتساق النصي باعتماد التناسب بمنظور البقاعي

لمامها ( البقاعي)وحين نتتبع مسار التناسب بين أجزاء النص القرآني عند       ندر  دقة المعاينة وا 

وهي كثيرة جدا ، ذل  أن منجز البقاعي تناول كل مستويات الربط الممكنة بين مكونات الخطاب

                                                 
      41  49ص    4نظم الدرر الجزء   1
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ن كانت الإشارة إلى بعضها  ممكنة وهي ، بحيث يصعب أن ندلل عليها كلها في هذا المبحث وا 

  : مستويات عدة منها

التناسب : ما كان على مستوى الآيات وقد تعددت أشكاله بحيث تتجاوز العشرة من ذل  مثلا/ 4

التناسب بين الآية وأول السورة  1مباشرة التناسب بين الآية وما بعده  0بين الآية وما قبلها مباشرة 

وغير ذل  .  التناسب بين بداية الآية وخاتمة الآية التي قبلها 1التناسب بين بداية الآية ونهايتها  1

 .....من الأشكال 

أما ما كان بين السور فيما بينها فتتعدد أشكاله بحيث تتجاوز الخمسة عشر شكلا من ذل  / 0

التناسب بين  1التناسب بين أول السورة وأخر ما قبلها  0ل السورة وآخرها التناسب بين أو : مثلا

 ....التناسب بين مجموع السور في الجزء الواحد وأشكال أخرى  1أول السورة وأول ما بعدها 

من ذل  العلاقات التي تربط بين الآيات فيما : مستويات الربط بعلاقات ثنائية متشاللة ومتباينة 1

والعلة /السؤال بالجواب/المطلق بالمقيد/المجمل بالمفصل/السبب بالنتيجة:فيما بينها كففبينها والسور 

 ....وو/ الشرط بجوابه/ العلة بالمعلل

: أما مستويات الربط بالظواهر التركيبية والسياقية فهي كثيرة من ذل  علاقات الربط على أساس/ 1

 / .التلرار / الحذف/ التقديم والتأخير 

مع التنبيه إلى الإشارات الهامة التي يوردها ، راءة إلى المعاقد والأجزاء فيما بينهاو تمتد الق

 ....  في سياقات كثيرة إلى القصص والقضايا اللغوية والبلاغية و ما يرتبط بالقراءات( البقاعي)

اسا وبهذا الوصل يدر  القار  للمدونة التفسيرية التي أنجزها البقاعي أن منطلقها ومرجعيتها أس

هي تتبع مستويات التعالق والارتباط بين مفردات النص القرآني ألفاظا ،تراليبا ونصوصا وأنساقا 

ضمن ظاهرة التناسب بكل مقولاته ومحدداته وبالوصل نفسه لا يمكن أن نورد كل المستويات 
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ة دالة و نكتفي بأمثل، بصورة واصفة( البقاعي)والأشكال لأن هذا الجهد يعني إعادة تشكيل مدونة 

 على بعض هذه المستويات      

 قراءة في المفاتيح 

 (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)في القراءة الدلالية لعنوان  المدونة التفسيرية 

حيففث اختففزل الفعففل (البقففاعي )وفففي قففراءة دلاليففة لعنففوان التفسففير نففدر  المنطففق الففذي نحففاه        

سففب تأليففدا علففى أن مففا يقففوم بففه المفسففر المففدر  لأسففرار القففرآن القرآنففي كلففه فففي مفردتففي الففنظم والتنا

البيانية والجمالية إنما هو استقراء  لتل  العلاقات التي تربط آي القرآن وسوره بعضها ببعض ولفذل  

نجده يحفتج بفأقوال غيفره ففي سفياق البرهنفة علفى أثفر الفنظم والترتيفب ففي تحقيفق فعفل الإعجفاز حفين 

ن تأمفل ففي لطفائل هفذه السفورة وبفدائع ترتيبهفا علفم أن القفرآن اللفريم كمفا أنفه ومف( "قول الرازي )يورد 

معجز بحسب فصاحة ألفاظه،وشرف معانيه فهو أيضفا بسفبب ترتيبفه ونظفم آياتفه، ولعفل الفذين قفالوا 

وففففي مسفففتوى آخفففر يقفففرر صفففاحب نظفففم الفففدرر ضفففرورة احتلفففام ، 1 " أنفففه معجفففز بأسفففلوبه أرادوا ذلففف  

: علفم مناسفبات القفرآن:" لعظيم إذ يدفعه إلفى فهفم علفل ترتيفب الخطفاب بكيفيفة مفاالمفسر لهذا العلم ا

بففل إن بلاغففة القففرآن إن هففي إلا تتبففع هففذا المنحففى  بمففا   2 " علففم تعففرف منففه علففل ترتيففب أجزائففه 

وهففو سففر البلاغففة " يفضففي إلففى إدرا  العلاقففات السففياقية التففي توجففه دلالففة الخطففاب اللففريم ،يقففول 

حقيففق مطابقففة المعففاني لمففا اقتضففاه الحففال ،وتتوقففل الإجففادة فيففه علففى معرفففة مقصففود لأدائففه إلففى ت

فلفذل  كفان هفذا العلفم ففي ، ويفيفد ذلف  معرففة المقصفود مفن جميفع جملهفا، السورة المطلوب ذل  فيهفا

  3 ." وكانت نسبته من علم التفسير،نسبة علم البيان من النحو ، غاية النفاسة

                                                 
      1ص     4ج  السابق البقاعي    1
      1ص     4المرجع نفسه  ج    2
 9..  1 ص   4ج المرجع نفسه      3
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 (    لسانيان الجملة ولسايات النص)محورا التركيب والترتيب 

أحدهما :أن للإعجاز طريقين"على ( البقاعي)في ألثر من موضع  في مدونته التفسيرية يُلح     

نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب والأول 

( الجملة)حورين أساسين هما محور التركيب وبهذا التوصيل يقترح م، 1" أقرب تناولا ،وأسهل ذوقا 

بين  هو الذي الترتيلي السياق في السور ترتيب إنَّ "  :(البقاعي)يقول(  النص)،ومحو الترتيب 

 تَناسُبَه وأنَّ  البياني، مظاهر إعجازه من مظهر هو إنما جمعاء الأمة عليه الذي المصحل دفتي

 متحقق أيضاً  هو بل الجملة، بناء في الماثل التركيبي نظمه تناسب في بالمحصور ليس المعجز

 المعقد، بناء في  ببعض بعضها الجمل في علاقات الترتيبي الماثل نظمه في كماله على

 البيان بناء في ببعض بعضها السور وعلاقات ،السورة بناء في ببعض بعضها المعاقد وعلاقات

 2 "   الناس  سورةب ومختتما  الفاتحة  بسورة مفتتحا   كل ه العظيم القرآني

وتبدو الفكرة غاية في الدقة والإحكام حين تضعنا أمام توجه قرآني دائري يبدأ من حيث ينتهي       

ومما يدل على أن القرآن كل لا يتجزأ، وهو وحدة ، مشكلا بذل  صورة رائعة لوحدة الللمة القرآنية

اً عما قبله وبعده، فلا يستغنى بجزء نسقية متسقة ومحكمة أنه لا وقل فيه تام منقطع انقطاعاً تام

وبه أيضاً يتضح أنه لا وقل تام في كتاب الله، ولا على (: " البقاعي)الآية عن كلها، يقول الإمام 

بل هي متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة  0:الناسچ  ڍڌ  ڍ ڇڇچآخر سورة 

ائرية التي يتجلى فيها الخطاب وتعكس البنية الد 3" التي هي أوله كاتصالها بما قبلها بل أشد 

القرآني أهم محدد لاتساق نصه حيث تتداخل أجزاء النص فيما بينها في لحمة واحدة يغيب فيها 
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محتجا بها على قناعته المطلق بوظيفة التناسب ( البقاعي)البدء والمنتهى وهو تصور ذكي يورده 

 في تحقيق اتساق النص اللريم 

مؤمنا حد اليقين أن هذا الترتيب هو ( البقاعي)اسب الترتيبي يبدو وبالرجوع إلى هذا التن      

ورأى أن المقصود " المعول عليه في فهم أسرار التماس  والإحكام يقول بنبرة المعجب بهذا النسق 

بالترتيب معان جليلة الوصل بديعة الرصل عالية الأمر عظيمة القدر مباعدة  لمعاني  الللام 

 " فسبحان من أنزله وأحكمه وفصله و غطاه وجلاه وبينه غاية البيان وأخفاه على أنها  منها أخذت 

1   

، ترتبط بالممارسة النصية(  البقاعي)ومن المهم أن نشير إلى فكرة بالغة الأهمية في تصور    

 والاشتغال على الخطاب من خلال التفريق بين مظهري النظم القرآني، بهذه الليفية، فيكون تناسب

الجملة، الذي لا يتجاوز حدود الجملة ورغم أهميته ووظيفته إلا أنه  بناء في الماثل تركيبيال نظمه

لا يمثل المظهر الذي يتحقق فيه التماس  النصي ولا يحدد ذل  الترابط القوي _ بتقدير البقاعي _ 

" ت بل الذي يحقق تل  الغايا، الذي يجعل من النص القرآني وحدة دلالية كبرى متسقة ومنسجمة

 المعقد، بناء في  ببعض بعضها الجمل في علاقات الترتيبي الماثل نظمه في إنما هو كماله

 البيان بناء في ببعض بعضها السور وعلاقات السورة، بناء في ببعض بعضها المعاقد وعلاقات

ت وتبدو هذه الجزئيا  2"الناس    بسورة ومختتما  الفاتحة  بسورة مفتتحاً  كل ه العظيم القرآني

//  المعقد، بناء في//  ببعض بعضها الجمل في علاقات الماثل// الترتيبي نظمه): المحددة

 بناء في//  ببعض بعضها السور وعلاقات //السورة، بناء في // ببعض بعضها المعاقد وعلاقات

 ( الناس  بسورة ومختتما  الفاتحة  بسورة مفتتحاً  // كل ه العظيم القرآني البيان
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والتي  تتحدد ، ر نصية تحقق للخطاب القرآني  صفة النصية التي تباينه عن الجملةكلها معايي 

النظم التركيبي ويبدو هذا التفريق بين هذين المظهرين النظم ( البقاعي)في ما يسميه (  أي الجملة)

مهما في سياق الحديث عن مظاهر تماس  النص ( النص)النظم الترتيبي ( // الجملة)التركيبي  

في تحديد النص المباين للجملة مهمة جدا خاصة ( البقاعي)تبدو تل  المعايير التي يوردها  مثلما

، حينما يؤكد في ألثر من سياق أنها هي التي يتمظهر من خلالها النص القرآني متسقا ومحكما

قرينة دالة على اشتغاله على النص مع وعيه التام بتل  ( البقاعي)ويبدو هذا الفهم الناضج لدى 

 المعايير التي تحقق للخطاب صفة النصية والتي يعد التماس  النصي أهم مظاهرها 

هفو المظهفر (  اتساق النص/ النظم الترتيبي ) يعتقد جازما بأن ( البقاعي)وعلى الرغم من أن      

متلاحمفا وأنفه الألثفر إعجفازا مفن جهفة أنفه تتعفالق فيفه أجفزاء ، الذي يتجلى فيه البنفاء القرآنفي محكمفا

إلا أن ذا  لا ينفففي عففدم وعيففه بالمسففتويات الأخففرى وأهميتهففا يقففول مقاربففا تلفف  المسففتويات ، الففنص

، فللونهفففا النهايفففة ففففي جلالفففة الألففففاظ ورشفففاقة الحفففروف وجمفففع "    : كلهفففا فففنْ جهفففةِّ المُففففرداتِّ فففا مِّ أمَّ

فللفون كفل ِّ ، ةِّ التركيفبالمعانى، فيفيد ذل  أنَّه لا تقوم كلمة أُخرَى مقام كلمة  منه أصلًا وأمَّا من جهف

كلمفة منهففا أحفقُّ فففي موضفعها بحيففثُ إنَّفه لففو قفدم شففيء منهفا أو أخففر لاختفل المعنففى المفراد فففي ذلفف  

فففا مفففن جهفففةِّ الترتيفففب ففففي الجمفففل والآيفففاتِّ والقصفففص ففففي المبفففاد   السفففياق بحسفففب ذلففف  المقفففام  وأمَّ

ر ِّ اليتففيم فففي العقففد كففلُّ جملففة منتظمففة بمففا قبلهففا : فللففون مثففل تركيففب الللمففات، والغايففات انتظففام الفففدُّ

لَّةً لمفا تلتفه مفةً بوجفه  مفن الوجفففوهِّ الفائقفةِّ علفى ، أوْ دلفيلاً ، المحكم النظيم ؛ لأنها إمَّا أن تلون عِّ أوْمتَم ِّ

وأجْلَى بعدَ ذوْقِّهِّ في نظمهِّ وسائر علمه ، جليلِّ الحجاب ؛ لتلون أحْلَى في فمففهِّ ، وَجْه  ممتنع الجَنابِّ 
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تعليقه على مستوى النظم الترتيبي مدركا فيه بعض العلاقات الدلالية الممكنة داخل الفنص ويبدو  1"

لَّةً لما تلته)  أوْ متَم ِّمةً بوجه  من الوجففوهِّ الفائقةِّ ، أوْ دليلاً ، أن تلون عِّ

 مسارات الاتساق النصي باعتماد التناسب بمنظور البقاعي  

 استقراء في العتبات النصية 

 الدلالية  بين السورة واسمها    في  العلاقة

في مقاربته التحليلية حتى اسم السورة، التي تخضع في دلالاتها لهذه ( البقاعي)ولا يستثني          

وقد ظهر لي باستعمالي هذه القاعدة (  " البقاعي)لفاعلية التناسب في تحقيق الاتساق النصي يقول 

متففرجم عففن مقصففدها، لأن اسففم كففل شففيء تلحففظ  أن اسففم كففل سففورة.. عنففد وصففولي إلففى سففورة سففبأ 

ومقصفود كفل سفورة هفاد إلفى ...المناسبة بينه و بين مسماه عنوانه الدال إجمالا علفى تفصفيل مفا فيفه

 ، فيكفون اسفم السفورة نصفا موازيفا 2" تناسبها فأذكر المقصود من كفل سفورة وأطبفق بينفه وبفين اسفمها 

( par texte) وضفع ( البقفاعي)ورغفم أن ، ويعبفر عفن مضفامينها، للسورة نفسها يحمل دلالاتهفا

موضع التطبيق من خلال مقاربات تحليلية موفقة في   _بين عتبة العنوان والسورة    _هذه العلاقة 

غالبها إلا أنه لم يكن سباقا على المستوى النظري في التشاف هذه العلاقات إذ نجد هفذا الفهفم عنفد 

ينبغفي النظفر ففي وجفه اختصفاص " يقفولى هذه العلاقة حيفث  مثلا يشير إل( الزركشي)سابقيه فهذا 

كل سورة بما سميت به، ولا شف  أن العفرب تراعفي ففي اللثيفر مفن المسفميات أخفذ أسفمائها مفن نفادر 

تلففون معففه أحكففم أو ألثففر أو أسففبق  أومسففتغرب يكففون فففي الشففيء مففن خلففق أو صفففة تخصففه، أو

القصيدة بما هو أشهر فيها، وعلى ذل  جفرت  م أولإدرا  الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الللا
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أسففماء سففور اللتففاب العزيففز، كتسففمية سففورة البقففرة بهففذا الاسففم لقرينففة ذكففر قصففة البقففرة المففذكورة فيهففا 

عفن غيفره  هفو أنفه وضفع هفذا الفهفم ( البقفاعي)ولعل الففارق الفذي صفنعه  1  "  وعجيب الحكمة فيها

، يق بوصفه إجراء قرائيا يحضر في كل الأسماء مفع سفورهاالنظري لوظيفة اسم السورة موضع التطب

وففي كفل ، لم يفعله غيره من المفسرين رغم تقريرهم النظري بهفذه العلاقفة بفين السفورة واسفمها وهو ما

الأحوال وبصرف النظر عن مبفدأ التفاضفل بفين أعفلام التفراث ففي مفدى توظيفل هفذه العتبفة النصفية 

ومضفففمون السفففورة إلا أنفففه مفففن المهفففم أن نشفففير (  اسفففم السفففورة/ن عنفففوا)ورصفففد العلاقفففة القائمفففة بفففين 

والتفي يعفد عنفوان الفنص ، إجمالا أن التراث العربي سفبق النقفد الغربفي المعاصفر  إلفى قفراءة العتبفات

 . ملمحا من ملامحها

 بهذا الربط بين البسملة ومقصفود السفورة التفي تتصفدرها ففي السفور القرآنيفة كلهفا( البقاعي)ويلتزم    

وللتفففدليل علفففى ذلففف  نسفففوق مثالفففه ففففي سفففورة الفاتحفففة حيفففث يبفففين علاقفففات التماسففف  النصفففي الممكنفففة 

فالفاتحففة اسففمها أم اللتففاب و الأسففاس والمثففاني و اللنففز والشففافية واللافيففة والوافيففة والواقيففة ": فيقففول

كفاف للففل فمففدار هفذه الأسفماء كمففا تفرى علفى أمففر خففي ، والرقيفة والحمفد والشففكر والفدعاء والصفلاة 

مراد وهو المراقبة التي سأقول أنها مقصودها فكل شيء لا يفتتح بها لا اعتفداد بفه وهفي أم كفل خيفر 

وأساس كل معروف ولا يعتمد بها إلا إذا ثنيت فكانت دائمة التلرار وهي كنز للل شيء شفافية للفل 

للحمففد الففذي هففو  داء كافيففة للففل هففم وافيففة بكففل مففرام واقيففة مففن كففل سففوء رقيففة للففل ملففم وهففي إثبففات

الإحاطففة بصفففات اللمففال وللشففكر الففذي هففو تعظففيم المففنعم وهففي عففين الففدعاء فإنففه التوجففه للمففدعو 

نفدر  ذلف  العفرض المفصفل للفل الأسفماء  )البقفاعي(وبالتأمفل ففي قفراءة  2 "وأعظم بجامعها الصلاة 

صفود السفورة كلهفا التي عرففت بهفا الفاتحفة ثفم ففي المسفتوى الثفاني يحفاول أن يفربط بفين كفل اسفم بمق
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أن الغرض العام الذي سيقت له السورة هفو مجمفوع هفذه الفدلالات : لينتقل في المستوى الثالث فيقرر

إذا تقرر ذل  فالغرض الذي سيقت له الفاتحة وهو إثبات استحقاق الله تعالى " التي يحملها كل اسم 

تحقاق العبفففادة والاسفففتعانة لجميفففع المحامفففد وصففففات اللمفففال واختصاصفففه بملففف  الفففدنيا والآخفففرة وباسففف

بالسؤال في المن بإلزام صراط الفائزين والإنقاذ من طريفق الهفاللين  مختصفا بفذل  كلفه ومفدار  ذلف  

ثفم ينتهفي    1 "كله مراقبة العباد لربهم لإفراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه 

مقصفود سفورة الفاتحفة ولعفل ذلف  هفو السفر ففي أن  في مقاربته إلى أن مقصود القرآن كله انفتظم ففي

الفاتحة كانت أول ما يرد من القفرآن ففي المصفحل الشفريل وهفي بمثابفة العتبفة النصفية  للقفرآن كلفه  

   2 " وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول " يقول 

وتسمى الأعلى  ثفم يضفيل قفال سورة سبح " في مستهل تفسيرها ( البقاعي)وفي سورة الأعلى يقول 

مقصفففودها إيجفففاب _يحبهفففا للثفففرة مفففا اشفففتملت عليفففه مفففن العلفففوم والخيفففرات  ص الملفففوي وكفففان النبفففي 

التنزيه للأعلى سبحانه وتعالى عن أن يلحق ساحة عظمته شيء من شوائب النقص كاسفتعجال ففي 

غفي بعضفهم علفى بعفض أمر إهلا  اللافرين أو غيره أو العجز عن البعث أو إهمال الخلق سفدى يب

بغيففر حسففاب أو أن يففتللم بمففا لا يطففابق الواقففع أو بمففا يقففدر أحففد أن يففتللم بمثلففه  كمففا أذنففت بففذل  

 " مفصفلا  وعلفى ذلف  دل كفل مفن أسفميها سفبح والأعلفى _ يعني سبح_الطارق مجملا وشرحته هذه 

علاقفففة السفففورة  يشفففير كمفففا هفففو واضفففح إلفففى، اسفففم هفففذه السفففورة بمقصفففودها( البقفففاعي)ومثلمفففا يفففربط  3
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فصففلت مففا أجملتففه تلفف  _ يعنففي الأعلففى_السففابقة سففورة الطففارق بسففورة الأعلففى مففن حيففث أن هففذه  

 1 (مفصلا  _ يعني سبح_كما أذنت بذل  الطارق مجملا وشرحته هذه ) يقول _ يعني الطارق _

 اتها كل أسماء السور في علاقاتها بمقصود السور  وموضوع( البقاعي)وعلى هذا المنوال يقارب 

 العلاقة بين اسم السورة ومقصودها  باستحضار القرينة التاريخية 

إلى ربط مقصود السورة البنية الللية بالسياق التاريخي الذي نزلت فيه ( البقاعي)وقد يعمد       

السورة ومجمل الظروف والملابسات والحوادث التي ترالمت وتزامنت مع نزول هذه السورة وذا  ما 

نجز الحديث في الدراسات السياقية بالسياق التاريخي والثقافي لنتأمل مثلا قراءة يسمى في الم

ومقصودها مدلول اسمها يعم فتح مكة وما تقدمه "لاسم سورة الفتح مع السياقات المختلفة ( البقاعي)

من صلح الحديبية وفتح خيبر ونحوهما وما وقع تصديق الخبر به من غلب الروم على أهل فارس 

رع من فتح مكة المشرفة  من إسلام أهل الجزيرة العرب وقتال أهل الردة وفتوح جميع البلاد وما تف

الذي يجمعه كله إظهار الدين على الدين كله وهذا كله في غاية الظهور بما نطق به ابتداؤها 

رسول  محمد( )ليظهر الدين كله) وانتهاؤها ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا ) وأثناؤها في مواضع منها 

بقليل من  2 ....(أي بالفتح الأعظم وما دونه من الفتوحات ( ليغيظ بهم اللفار)إلى قوله  ( الله

استدعى كل ملابسات التنزيل والسياقات التاريخية والظروف المرافقة ( البقاعي)التأمل نلحظ أن 

الللية واسم لنزول هذا النص من أجل التأليد على خاصية التناسب بين مقصود السورة البنية 

 .السور بوصفه عتبة نصية مهمة أو نصا  موازيا يتطابق مع كل دلالات السورة 
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 في العلاقة الدلالية بين البسملة والسورة 

هفي خطفاب   تتغيفر ( العتبفة النصفية الثانيفة)أن البسفملة (  البقاعي)وفي مستوى أبلغ يقرر          

فيعقففد بسففبب بففين البسففملة فففي كففل سففورة بمقصففود السففورة دلالتففه بففالنظر إلففى السففورة التففي يتصففدرها، 

، إنففه يقففرأ 1" ولا أخففرج عففن معففاني كلماتهففا ، وأفسففر كففل بسففملة بمففا يوافففق مقصففود السففورة" نفسففها، 

البسملة بحيث تستجمع معانيها من معاني السفورة التفي تتصفدرها، فيفهمهفا، ويفسفرها وقفد شفدت إلفى 

هففا لففم تعلففو كففل سففورة إلا لعلاقففة بينهمففا، فهففي آيففة اتسففع معناهففا  فهففم السففورة، و تفسففيرها كلففه، ذلفف  أن

، أن تسففع مقصففود كففل سففورة مففن سففور القففرآن اللففريم علففى حففدة_ بمنظففور البقففاعي _ بحيففث يمكففن 

التي تحمل المفردات نفسها في السور كلها، للنها في فهم  -ولعل هذا الفهم الناضج لوظيفة البسملة

ن اتفقت بنيته التركيبية تختلل دلالاتها و ( البقاعي) وأقصى ما يمكفن أن تصفل ، يعد ذروة الفهم  -ا 

لففدلالات البسففملة يختلففل  مففن سففورة لأخففر ( البقففاعي)إليففه قريحففة متأمففل فففذ  ومففع التأليففد أن تلقففي 

فعلفى الفرغم ، بحيث يجعلنفا أمفام كفم هائفل مفن الفدلالات التفي تأخفذها البسفملة بعفدد سفور القفرآن كلفه

إلا أن ارتباطهفففا بسفففورة مفففا يكسفففبها دلالفففة ، واحفففدة ففففي بنيتهفففا التركيبيفففة لا تختلفففلمفففن أن  البسفففملة 

تختلفففل حينمفففا تفففرتبط بسفففورة أخفففرى وتلفففون الفففدلالات ففففي كفففل موضفففع تنسفففجم مفففع مقصفففود السفففورة 

ففي قفراءة البسفملة منسفجما مفع قناعتفه بأنفه (  البقفاعي)ويبدو هذا المسل  الذي ينزعه إليفه ، وسياقها

ن تلففررت فففي بنيتهففا التركيبيففة ظففاهرا فففإن بنيتهففا الدلاليففة  ، 2لقففرآن اللففريم لا تلففرار فففي ا والبسففملة وا 

 (  البقاعي)مختلفة باطنا بمقتضى الارتباط بالسورة التي تتصدرها وبمقتضى قناعة 
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في علاقتها بمقصود السورة ودلالاتها  يقول " النساء"ففي قراءته الدلالية لبسملة سورة ، ونورد مثالا 

 ( :لبقاعيا)

الذي جعل ( الرحمن)، الجامع لشتات الأمور بإحسان التزاوج في لطائل المقدور( بسم الله ") 

الذي خص  من أراد بالتواصل على ما دعا إليه دينه الذي جعله ( الرحيم)، الأرحام رحمة عامة

سورة التي يشير ومقصود ال_ هاهنا_وبالربط بين هذه الدلالات التي تحملها البسملة   1"نعمة تامة 

( يقصد البقرة وأل عمران)ولما كان مقصودها ما دعت إليه السورتان قبلها " : إليها بقوله( البقاعي)

وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل الأرحامُ العاطفة التي مدارها النساء سميت سورة 

 2"توحيدالنساء لذل  ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه ال

في مستوى أخر بين البسملة ومقصود ( البقاعي)ولا نغادر السورة نفسها حيث نعاين كيل يربط   

الذي عم جوده فكل ( الرحمن)الذي له العلى كله فلا نقص يلحقه  ( بسم الله ")هذه السورة فيقول 

يلزمه الطاعة  الذي من كان من حزبه( الرحيم)موجود هو الذي أوجده وكل حيوان هو الذي يربيه  

  3 " وييسرها له ويوفقه   

دلالة البسملة كعتبة نصية موازية في كل السور بما يتطابق مع ( البقاعي)وبالليفية نفسها يقرأ 

 دلالات كل سورة على حدة 

 القصص القرآني ومبدأ التكرار

حا أوجففه نحففو القصففص القرآنففي واصففلا إيففاه بمقتضففى السففياق شففار ( البقففاعي)وحففين يتوجففه         

تلرار هذه القصة في ألثر من سورة جازمفا أن دلالفة القصفة ففي  هفذا الموضفع غيفر دلالتهفا هنفا ، 
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نافيا وجود التلرار بل مؤكدا أن ما ذكر هنا يختلل دلالة عن ما ذكفر ففي موضفع أخفر ولفو تطفابق 

فيهفا  قصفة وبفه يتبفين لف  أسفرار القصفص المكفررات وأن كفل سفورة أعيفدت " الملفوظان تطابقا تامفا 

فلمعنففى أدعففى فففي تلفف  السففورة ،أسففتدل عليففه بتلفف  القصففة غيففر المعنففى التففي سففيقت لففه فففي السففورة 

وبهفففا اختلففففت الألففففاظ بحسفففب تلففف  الأغفففراض وتغيفففرت النظفففوم بالتقفففديم والتفففأخير والإيجفففاز ، السفففابقة

الحقيقة في و   1"  مع أنها لا يخالل شيء من ذل  أصل المعنى الذي تلونت به القصة ، والتطويل

ن تلرر في ألثر من موضع( البقاعي)تقرير  هو تقريفر لا ، فإنه يختلل في دلالته، بأن القصص وا 

وأن مفا ، بفل هفو التشفابه، القفرآن مطلقفا يبتعد كثيرا عن ذل  التصور العام،  بأنفه لا يوجفد تلفرار ففي

لفد ذلف  الاخفتلاف هفو ففي حقيقفة الأمفر يحتفاج إلفى نظفر كفي يتأ، يبدو مكررا ففي موضفع مفا ظفاهرا

ن تشابها  ، بين الضربين  وا 

القصفص القرآنفي نفورد هفذه العينفة التفي توضفح كيفل ( البقفاعي)وفي سياق المقاربة التي يتناول بها 

 .في سورتي طه والقصص  لقصة موسى ( البقاعي)اختلفت مقاربة 

ۓ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  بداية من الآية  ففي سورة طه حيث وردت قصة موسى        

 9/01: طه چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  

حيث منح الله عزوجل الأول  في دعوته إلى الله وبداية النبي يربط البقاعي بين بداية موسى

كي يتعبد  نورا يعينه في الدارين وينصره على الأعداء أما الثاني فقد هيأ الله عز وجل له تل  الخلوة

(  البقاعي)ويتزود للنبوة التي بها ينتصر على الأعداء ويمكن الله له دينه الذي ارتضى لعباده يقول 

فمنح بذل   .أنه أتى النار ليُقبس أهله منها ناراً أو يجد عندها هدى فإن ابتداء أمر موسى" 

كان ابتداء   نبي اللريممن هدى الدارين والنصرة على الأعداء كما سيقص هنا ما منح، وهذا ال
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أمره أنه يذهب إلى غار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذل  اجتذاباً من الحق له قبل 

لى أوجها بعزمه صائر  النبوة بمدد، تدريباً له وتقوية لقلبه، فأتته النبوة وهو في مضمارها سائر، وا 

كان قبل النبوة لا يمر بحجر  اليد، ومحمدرأى حين أتته النبوة آية العصا و   بل طائر، وموسى

  1"ولا شجر إلا سلم عليه  

في سبيل  ثم ينتقل البقاعي في مقاربة هذه القصة إلى الربط مرة ثانية بين ما تلقاه موسى

إنما  في رسالته جامعا بين الموفقين وموضحا أن قصة موسى   الدعوة وما تلقاه النبي

، وتذكيره بطبيعة الطريق إلى الله وما فيه من الشدائد والمحن النبي  لتثبيت قلبي_ هاهنا_سيقت 

في ربط هذه السورة وما فيها من قصة وحوادث بما سبقها من سور مريم ( البقاعي)متدرجا بعد ذل  

براهيم وما فيها من قصص وعضات يقول البقاعي ! أي يا أشرف الخلق( وهل أتا " ): واللهل وا 

في تحمل أعباء النبوة وتلليل الرسالة والصبر على إلى التأسي بموسى  نادباً ( حديث موسى)

مقامات الشدائد، وشارحاً بذكر ما في هذه السورة من سياق قصة ما أجمل منها في سورة مريم، 

ومقرراً بما نظمه في أساليبها ما تقدم أنه مقصد السورة من أنه يسعده ولا يشقيه، ويعزه على جميع 

من خرج من بلادهم خائفاً زه على أهل بلده بعد إخراجهم له، كما أعز موسىشانئيه بإعزا

يترقب، ترغيباً في الهجرة ثالثاً بعد ما رغب فيها أولًا بقصة أصحاب اللهل وثانياً بقصة أبيه 

،وأنه يعلي قومه على جميع أهل الأرض، وينقذهم به بعد ضعفهم من كل شدة ويغني إبراهيم 

ملو  الأرض، يذل بهم الجبابرة، ويهل  من علم شقاوته منهم كما فعل بقوم موسى، فقرهم ويجعلهم 

 2"على  وأشار بإنجاء موسى
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ن كانت في وصل النبي  أما قصة موسى في سورة القصص فقد وردت في سياق مختلل وا 

يربطها بأحداث أخرى في حياة ( البقاعي)وتضمنت الأحداث نفسها إلا أن  أي موسى_نفسه

وهي فتح مكة وانقياد العرب لأمره بعزة هذا الدين وذلة المشركين  مع الربط بين ما حدث   نبيال

" : من محن ثم فتح مبين يقول البقاعي  من بلاء ثم تلريم وبين ما حدث للنبيلموسى 

أي يصدقون ويعتبرون ويستدلون ( وفرعون بالحق لقوم يؤمنون موسى نتلوا علي  من نبإ )

يشير إلى ما حل بهم يوم بدر، وبعد ذل  إلى يوم فتح مكة،  (سيريكم آياته: )وقوله ويستوضحون،

ذعان من لم يكن يظن انقياده، وا هلا  من طال تمرده وعناده، وانقياد العرب بجملتها بعد فتح  وا 

إلى ( ألرمكم عند الله أتقالم إن)مكة ودخول الناس في الدين أفواجاً، وعزة أقوام وذلة آخرين، بحالم 

فكان كما وعد، فلما تضمنت   أن فتح الله على الصحابة رضوان الله عليهم ما وعدهم به نبيهم

ليس عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله، : هذه الآية ما أشير إليه، أعقب بما هو في قوة أن لو قيل

ن كان ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة ممن قصدتم فتنته في دينه بدون حال بني إسرائيل حي

 .فرعون يمتحنهم بذبح أبنائهم

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيل كان )فهلا تأملتم عاقبة الفريقين، وسللتم أنهج الطريقين؟ 

فلو تأملتم ذل  لعلمتم أن  (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون : )إلى قوله -( عاقبة الذين من قبلهم

رة إن فرعون علا في الأرض، ثم ذكر من خبره ما فيه العاقبة للتقوى، فقال سبحانه بعد افتتاح السو 

عليه السلام وحفظه ورعايته وأخذ أم عدوه إياه موسى عبرة، وذكر سبحانه آياته الباهرة في أمر 

فلم يزل يذبح الأبناء خيفة من مولود يهت  ملله حتى إذا كان ذل  ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً )
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فظه وخدمته ليعلم لمن التدبير والإمضاء، وكيل نفوذ سابق الحكم المولود تولي بنفسه تربيته وح

  1( " أولم تأتهم بينة ما في الصحل الأولى)والقضاء، فهلا سألت قريش وسمعت وفكرت واعتبرت 

من أرضه خائفا يترقب وما ترتب على   بعد ذل  إلى الربط بين خروج موسى( البقاعي)لينتقل 

من مكة وما انجر عنها من تمكين ونصر في   ن هجرة النبي هذا الخروج من فضل عظيم وبي

من أرضه فخرج منها  موسىثم أتبع سبحانه ذل  بخروج " المدينة المنورة يقول البقاعي  

  في ذل  الخروج من عظيم السعادة، وفي ذل  منبهة لرسول الله خائفاً يترقب، وما ناله

نه تعالى سيعيده إلى بلده ويفتحه عليه، وبهذا المستشعر على خروجه من مكة وتعزية له وا علام بأ

وهذا (  إن الذي فرض علي  القرآن لراد  إلى معاد: )من هنا صرح آخر السورة في قوله تعالى

 2" كاف فيما قصد 

يتناول النص القصصي في ( البقاعي)أن _ والحال هكذا في كل القصص القرآني _ ويتبين لنا     

ن تلرر في مواضع عدة _ القرآن اللريم  كأنه يرد لأول مرة رابطا إياه بسياق السورة ومقصدها _ وا 

 .وما قبلها وما بعدها من دلالات ومقاصد السور التي ترتبط بهذه السورة 

 بعض مستويات التعالق بين الآيات والسور من خلال التناسب

ات التناسب بين الآيات فيما بينها عاين اللثير من علاق( البقاعي)لقد سبقت الإشارة إلى أن        

يستحيل إيرادها _ كما سبقت الإشارة _ وبين السور فيما بينها وبين الآيات والسور وهي علاقات  

كلها في هذا المبحث للثرتها وامتداد مستوياتها ولذل  اقتصرنا على هذه الأمثلة على سبيل التدليل 

 : فحسب
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  : مستوى الآيات : أولا

 : ين آيات أخر السورة بآيات السورة التي تليهافي التعالق ب

على ارتباط مجموعة من آيات سورة الحشر ( أبي جعفر بن الزبير)مستدلا بقول ( البقاعي)يقول 

لا خفاء باتصال أيها بما  :قال الإمام أبو جعفر بن الزبير( "المجادلة)بايات من السورة التي قبلها 

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله )ى أن قوله تعالى تأخر من آي سورة المجادلة، ألا تر 

لا )إنما يراد به يهود فذكر سبحانه سوء سريرتهم وعظيم جرأتهم ثم قال في آخر السورة  ( عليهم

فحصل من هذا كله تنفير  ( تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

هم بأن بغضهم من الإيمان وودهم من النفاق لقبيح ما انطووا عليه وشنيع ما المؤمنين عنهم وا علام

ارتلبوه، فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذكر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر بما عجل لهم من 

خراجهم من ديارهم وأموالهم وتمكين المسلمين منهم، جرياً على ما تقدم الإيماء إليه سوء  هوانهم وا 

م، والتحمت الآي باتحاد المعنى وتناسبه، وتناسج الللام، وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها مرتلبه

على ما أشار إليه غضبه تعالى عليهم إذ لا يكون إلا على أعظم جريمة وأسوأ مرتلب وهو 

اعتداؤهم وعصيانهم المفصل في مواضع من اللتاب وقد قال تعالى فيهم بعد ذكر غضبه عليهم  

لعن الذين كفروا من بني ) وقال تعالى 61: المائدة( شر مكاناً وأضل عن سواء السبيلأولئ  )

فبين تعالى  22: المائدة( إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذل  بما عصوا وكانوا يعتدون 

أن لعنته إياهم إنما ترتبت على عصيانهم واعتدائهم، وقد فصل اعتداءهم أيضاً في مواضع، فلما 

الغضب مشيراً إلى ما ذكر من عظيم الشر ، أتبعه سبحانه وتعالى تنزيه نفسه جل وتعالى  كان

نما يرد مثله من التنزيه أثر جريمة تقع من  ( سبح لله ما في السماوات وما في الأرض )فقال وا 
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العباد وعظيمة يرتلبونها وتأمل ذل  حيث وقع، ثم عاد الللام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل 

   1"اللتاب مما يتصل بما تقدم، ثم تناسجت الآي

 في التعالق بين الآية وما قبلها مباشرة     

للآية من السورة في تعالقها بما قبلها وما بعدها مباشرة حاضرة في كل ( البقاعي)وتلاد معاينة 

مثال في المواضع  لا يستثني في ذل  موضعا إلا نادرا ومن هذه العينة من الترابط نسوق هذا ال

 و  22الآية  سورة النساء

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ22

  چٿٿٿٹٹٹ

ولما قرر سبحانه وتعالى إرادته لصلاحهم ورغب في "مفسرا ورابطا بين الآيات( البقاعي)يقول  

أي ( يريد)بلطل منه وعظم سلطانه ( والله: )اتباع الهدى بعلمه وحكمته عطل على ذل  قوله

رساله هذا الرسول اللريم بإنزاله هذا اللتاب العظيم  أي يرجع للم بالبيان ( أن يتوب عليكم)وا 

الشافي عما كنتم عليه من طرق الضلال لما كنتم فيه من العمى بالجهل، وزادهم في ذل  رغبة 

أي من أهل اللتابين ( الشهوات)أي على سبيل المبالغة والاستمرار ( ويريد الذين يتبعون : )بقوله

أي إلى ( ميلًا عظيماً )أي عن سبيل الرشاد ( أن تميلوا)يره من الأعداء وغيرهم كشاش بن قيس وغ

أن تصيروا إلى ما كنتم فيه من الشر  والضلال، فقد أبلغ سبحانه في الحمل على الهدى بموافقة 

الولي المنعم الجليل الذي لا تلحقه شائبة نقص، ومخالفة العدو الحسود الجاهل النازل من أوج 

 طباع البهائم      العقل إلى حضيض
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رادته التوبة الرفق بهم فقال ( يريد الله: )ولما كان الميل متعباً لمرتلبه أخبرهم أن علة بيانه للهداية وا 

أي يفعل في هذا البيان ( أن يخفل عنكم)أي وهو الذي له الجلال والجمال وجميع العظمة واللمال 

لتي كانت على من كان قبللم الحاملة على وهذه الأحكام فعل من يريد ذل ، فيضع عنكم الآصار ا

على ما تقدم، ودل على علة ذل  بالواو العاطفة؛ لأنكم  -الميل، ويرخص للم في بعض الأشياء 

 1" ( ضعيفاً )أي الذي أنتم بعضه ( وخلق الإنسان)خلقتم ضعفاء يشق عليكم الثقل 

 في التعالق بين  مجموعة من الآيات مع مطلع السورة نفسها  

تل  ( البقاعي)وفي علاقة مجموعة من الآيات من سورة البقرة مع مطلع السورة نفسها يتتبع    

فلما اقترأها  "الدلالات التي تجمع بين هذه الآيات على أساس التناسب وبين مطلع السورة فيقول 

فلما فعلوا  ( المصير)إلى  (آمن الرسول بما أنزل إليه)القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها 

قال « نعم: قال ( أو أخطأنا)إلى ( لا يكلل الله نفساً إلا وسعها)ذل  نسخها الله تعالى وأنزل 

قد فعلت، واستمر إلى آخر السورة كلما قرؤوا : وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: البغوي 

السورة رداً للمقطع على  فقد تبين  من هذا تناسب هذه الآيات، وأما مناسبتها لأول. نعم :جملة قال

المطلع فهو أنه لما ابتدأ السورة بوصل المؤمنين باللتاب الذي لا ريب فيه على الوجه الذي تقدم 

ختمها بذل  بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أولها على وجه يتصل بما قبله من الأوامر 

عليه أفضل الصلاة وأزكى  والنواهي والاتصاف بأوصاف اللمال أشد اتصال، وجعل رأسهم الرسول

السلام تعظيماً للمدح وترغيباً في ذل  الوصل فأخبر بإيمانهم بما أنزل إليه بخصوصه وبجميع 

اللتب وجميع الرسل وبقولهم الدال على كمال الرغبة وغاية الضراعة والخضوع فقال استئنافاً لجواب 
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أي بما ظهر له  (آمن الرسول)وغيرها؟ ما فعل من أنزلت عليه هذه الأوامر والنواهي  :من كأنه قال

من المعجزة القائمة على أن الآتي إليه بهذا الوحي مل  من عند الله سبحانه وتعالى كما آمن المل  

به بما ظهر له من المعجزة الدالة على أن الذي أتى به كلام الله أمره الله سبحانه وتعالى بإنزاله 

  1"ا الوصل باعتبار إرساله إلى جميع الخلائق فعرفه إشارة إلى أنه ألمل الرسل في هذ

 ثانيا مستوى السور  

 في التعالق بين سورة  و مجموعة من السور 

وفي سياق معاينة العلاقات بين مجموعة من السور بسورة واحدة يورد أمثلة كثيرة نسوق منها ما 

ودها إثبات الحكمة لللتاب مقص" : أشار إليه من ارتباط سورة لقمان بما قبلها من السور حيث يقول

اللازم منه حكمة منولة سبحانه في أقواله وأفعاله، وقصة لقمان المسمى به السورة دليل واضح على 

ذل  كأنه سبحانه لما ألمل ما أراد من أول القرآن إلى آخره براءة الني هي سورة عزو الروم، وكان 

اللتاب، وأنه هدى للمتقين، واستدل على ذل   سبحانه قد ابتدأ القرآن أم القرآن بنفي الريب عن هذا

فيما تبعها من السور، ثن ابتدأ سورة يونس بعد سورة عزو الروم بإثبات حكمته، وأتبع ذل  دليله 

إلى أن ختم سورة الروم، ابتدأ دورا جديدا على وجه أضخم من الأول، فوصفه في أول هذه التالية 

و الروم، وذل  الوصل هو الحكمة وزاد أنه هدى وهداية للروم بما وصفه به في يونس التالية لغز 

   2"للمحسنين، فهؤلاء أصحاب النهايات، والمتقون أصحاب البدايات
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 :في التعالق  بين فاتحة السورة وخاتمتها

كُمْ فَوْقَ وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَلُمْ خَلَائِّلَ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَعْضَ : )ختَم الله تعالى سورة الأنعام  بقوله تعالى

يم   قَابِّ وَا ِّنَّهُ لَغَفُور  رَحِّ   065: الأنعام(   بَعْض  دَرَجَات  لِّيَبْلُوَكُمْ فِّي مَا آتَالُمْ إِّنَّ رَبََّ  سَرِّيعُ الْعِّ

رَ * المص : )ثم قال في بداية سورة الأعراف  نْهُ لِّتُنْذِّ كِّتَاب  أُنْزِّلَ إِّلَيَْ  فَلَا يَكُنْ فِّي صَدْرَِّ  حَرَج  مِّ

نِّينَ  كْرَى لِّلْمُؤْمِّ  .  2، 0: الأعراف(  بِّهِّ وَذِّ

يُسرع العالي إلى ( "البقاعي)وفي قراءة التعالق بين أوائل سورة الأعراف وخواتيم سورة الأنعام يقول 

فأُجيب بأن الله فوق اللل، وهو أسرع عقوبة، فهو قادر على أن يُسل ِّط الوضيع أو ! عقوبة السافل

فيُهلله، ثم رغَّب بعد هذا الترهيب في العفو بأنه على غناه عن اللل، أسبل أحقر منه على الرفيع، 

ذيلَ غفرانه ورحمته بإمهاله العُصاة، وقَبوله اليسير من الطاعات بأنه خلق السموات والأرض، 

ولولا غفرانه ورحمته، لأسرع عقابه لمن عدل ! وجعل الظلمات والنور منافعَ لهم، ثم هم به يَعدلون 

، فأسقط عليهم السموات وخسَل بهم الأرض التي أنعم عليهم بالخلافة فيها، وأذهب عنهم به غيره

(  وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَلُمْ خَلَائِّلَ الْأَرْضِّ : )النور، وأدام الظلام، فقد ختم السورة بما به ابتدأها، فإن قوله

ين  : )هو المراد بقوله  065: الأنعام ي خَلَقَلُمْ مِّنْ طِّ ِّ أَبْغِّي : )وقوله، 2: الأنعام(  هُوَ الَّذِّ أغََيْرَ اللََّّ

مَوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِّ : )،هو معنى قوله 064: الأنعام(  رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِّ شَيْء   خَلَقَ السَّ

لُونَ  ينَ كَفَرُوا بِّرَب ِّهِّمْ يَعْدِّ  .1"0: الأنعام(  وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِّ

ولما كان الجزاء من جنس العمل، كان الواجب على  "اللهل بأولها يقول البقاعي في علاقة اخر 

وألده  (فليعمل) العبد الإخلاص في عمله، كما كان عمل ربه في تربيته بالإيجاد وما بعده، فقال

وهو ما  ( صالحاً ) أي ولو كان قليلًا  ( عملاً ) :للإعلام بأنه لا بد مع التصديق من الإقرار فقال
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ره به من أصول الدين وفروعه من التوحيد وغيره من أعمال القلب والبدن والمال ليسلم من عذابه يأم

بعبادة ربه )أي وليكن ذل  العمل مبنياً على الأساس وهو أن لا يشر  ولو بالرياء  ( ولا يشر )

بوصل  لهاوقد انطبق آخر السورة على أو فإذا عمل ذل  فاز فحاز علوم الدنيا والآخرة،  ( * أحداً 

كلمات الله ثم ما يوحى إليه، وكل منهما أعم من اللتاب بالأقومية للدعاء إلى الحال الأسلم، في 

الطريق الأقوم، وهو التوحيد عن الشري  الأعم من الولد وغيره، والإحسان في العمل، مع البشارة 

بوحدانيته وتمام علمه  -لمن آمن، والنذارة لمن أعرض عن الآيات والذكر، فبان بذل  أن لله تعالى 

    1"اللمال، فصح أنه المستحق لجميع الحمد -وشمول قدرته صفات 

 :في التعالق  بين أول السورة وخاتمة ما قبلها

: مستويات التعالق فيقول( البقاعي)وفي معاينته نهاية سورة سبأ  وبداية سورة فاطر يرصد        

لذي هو الإيجاد الثاني، ودل عليه بجزئيات من القدرة ولما أثبت سبحانه في التي قبلها الحشر ا"

على أشياء في اللون، إلى أن ختم بأخذ اللفار أخذاً اضطرهم إلى الإيمان بظهور الحمد لهم أتم 

الظهور، وبالحيلولة بينهم وبين جميع ما يشتهون كما كانوا متعوا في الدنيا بأغلب ما يشتهون من 

ع ذل  من الراحة من ألثر الأنكاد، وكان الحمد يكون بالمنع والإعدام، كثرة الأموال والأولاد، وما م

أي الإحاطة بأوصاف اللمال  (الحمد)كما يكون بالإعطاء والإنعام، قال تعالى ما هو نتيجة ذل  

يجاداً  أي وحده ولما كان الإيجاد من العدم أدل على ذل ، قال دالًا على استحقاقه  ( لله)إعداماً وا 

        2".   ( ...السماوات والأرض)أي مبتد  ومبتدع  (فاطر) للمحامد
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 في التعالق بين ختام السورة و مقصود السورة كلها 

علاقات التناسب بين ختام السورة ومقصودها العام ( البقاعي)وفي مستوى آخر يرصد           

قوله  " عمران حيث يقول مهما طالت المساحة النصية لهذه السورة وكمثال على ذل  نورد سورة آل

 011آل عمران  ئۆ ئۆ ئۇ ئوئوئۇ ئە ئائائە:تعالى

ولما كثر في هذه الآيات الأمر بمقاساة الشدائد وتجرع مرارات الأذى واقتحام الحروب واستهانة 

والحث على المعارف الإلهية والآداب الشرعية من الأصول والفروع انخلاعاَ من ، عظائم اللروب

وختم بتجرع فرقة من أهل اللتاب لتل  المرارات ، سبحانه من الطاعات المألوفات إلى ما يأمر به

كانت نتيجة ذل  لا محالة قوله تعالى منبهاً على عظمة ما يدعو إليه لأنه شامل لجميع 

   1"أي بكل ما ذكرنا في هذه السورة ئائە ئا:الآداب

 مقصود السورة آلية لاتساق النص القرآني   

، بل إن فهم السور القرآنية على أنها محكومة 2بالقول بمقاصد السور " (البقاعي)لم ينفرد        

بل قد وجدنا هذا الفهم ( البقاعي)بمغزى عام  كان في تصور اللثير من الذين اشتغلوا بالقرآن قبل 

 .  حتى عند الصحابة اللرام رضي الله عنهم

القراءة الآمنة للقرآن التي تفضي إن ربط معاني السورة الواحدة بمقصودها العام أصل ثابت في     

ولم يكن هذا الأصل خافيا في أذهان المتقدمين والمتأخرين بل هنا  تأليدات ، إلى مقصود الشارع

كثيرة نسوق بعضها تؤصل لهذا التناول لموضوعات السورة الواحدة مع الإشارة أن هذا التصور 

                                                 
 021ص    0المرجع السابق   ج    - 1
ص البقاعي لدراسة مقاصد السور مصنفا في ثلاثة أجزاء رصد فيه كل العلاقات الممكنة بين السور خص  - 2

السور وهذه المقاصد وقد يربط في كثير من الأحيان بين أسماء ، ومقاصدها مثلما ربط بين مقاصد السور فيما بينها
 مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور": بففففف وسوم  والمصنل م
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مقصود السور مرتبط بالضرورة العام يؤصل بدوره لقضية ارتباط النص بعضه ببعض ذل  أن 

ومن حقق المقصود ( :" البقاعي)يقول ، بمناسبات السور مع الآي والقصص وجميع أجزاء الخطاب

عن هذا الارتباط ( الشاطبي)ويعبر   1" .من السورة عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها

لام على آخره تعبيرا دقيقا المحكم بين مقاصد السور ومقتضى الحال ومساقات الخطاب ورد أول الل

نما التفقه في ، فإن كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة" :حيث يقول  وا 

فلا محيص ، كما يعلم من أن المساقات تختلل باختلاف الأحوال والأوقات، المعب ر عنه والمراد به

فإن فر ق النظر لم يتوصل إلى ، نهللمتفهم عن التعلق بأول الللام وآخره ليحصل له المقصود م

معاني كلام  فهم في فهو أصلمقصد السورة هو أصل معانيه الذي ترجع إليه "ذل  أن  2" المراد

    3"مقصدها  واستخراج  بالنظر جميعها استيفاء بعد إلا تتحقق لا السورة معاني فإن الله تعالى ولهذا

العلاقات التي تفضي إلى مقصود السورة بصورة مدركا بحس جمالي متميز هذه ( البقاعي)ويبدو  

حسية تحالي انسجام الشجرة النضيرة والدوحة البهيجة مع ما في هذا التوصيل الجمالي من تدقيق 

والدوحة البهيجة الأنيقة ، تلون السورة كالشجرة النضيرة العالية": يقول، لدوائر قراءة مقاصد السور

منظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر،وأفنانها منعطفة إلى تل  المقاطع المزينة بأنواع الزينة ال، الخالية

وآخر السورة قد ، وشعبة ملتحمة بما بعدها، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها، كالدوائر

، فصارت كل سورة دائرة كبرى ، وعانق ابتداؤها ما قبلها، كما لاحم انتهاؤها ما بعدها، واصل أولها

وحسن تواصل ، بلين تعاطل أفنانها، العجيبة الضم، البديعة النظم، ى دوائر الآيات الغر  مشتملة عل
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وهو قبل هذا التوصيل المادي الذي يجعل من السورة  كالشجرة النضيرة  " 1" ثمارها وأغصانها

بتعاطل أفنانها وتواصل ثمارها وأغصانها يبين علاقة المقصد الذي يمثل بؤرة السورة ونقطة 

لللَّ سورة لها مقصد  واحد  يُدار عليه أولُها " زها وهي تجمع إليها كل العلاقات الممكنة يقول  ارتلا

ذا كان فيها ، وآخرُها الة عليه على أتقنِّ وجه وأبدع نهفج  وا  ويستدل  عليها فيها، فترتَّبُ المقدمات الدَّ

فإذا وصل الأمر إلى غايته ، ر اوهلمَّ ج، شيء  يحتاج إلى دليل استدل  عليه، وهكذا في دليل الدليل

وعاد النظر عليه،على نهج بديع ومرقَى غير ، ثُمَّ انعطل الللام إليه، ختم بما منه كان ابتداء  

ل منيع  2"الأوَّ

مدققا في الليفيات التي تتجلى بها مقاصد السور مع تأليده دائما ارتباط ( البقاعي)ويضيل      

خاصية التماس  والترابط بين مكونات السورة  _ ككل مرة _ هذه المقاصد بالمناسبات مما يؤكد 

الأمر الللي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أن  تنظر الغرض الذي : " فيقول

وتنظر عند انجرار الللام في .. وتنظر ما يحتاج إليه ذل  الغرض من المقدمات ، سيقت له السورة

 3" استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له المقدمات إلى ما يستتبعه من

كما _ فإننا  نؤكد أن هذا الفهم _ بوصفه المتن المدروس _ وحين نسوق هذه الشواهد للبقاعي    

يؤكد الظاهرة بإلحاح ملحوظ ( محمد الدراز)موجود في تصورات القدامى والمحدثين ،فهذا  _  تقدم 

لماذا نقول إن المعاني تنتسق : " يقول  : ته وهذه عينة من ذل  حيثفي ألثر من موضع في كتابا

بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم .  في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان ؟ لا
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، كما يلتقي العظمان عند المفصل، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، الإنسان

كما يشتب  العضوان بالشرايين والعروق ، ة من الوشائج تحيط بهما عن كثبومن فوقهما تمتد شبك

وتؤدي بمجموعها غرضاً ، ومن وراء ذل  كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، والأعصاب

مع اختلاف وظائفه ، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ، خاصاً 

  1"  العضوية

لا يخفي انبهاره بذل  الفتح المبين الذي مكنه من إدرا  هذه العلاقات ( سعيد حوى )الأستاذ وهذا    

المحكمة في السورة الواحدة ثم امتداداتها في باقي السور مشكلة نظاما معجزا لم يعرفه خطاب آخر 

قرآن في قد استطعت بحمد الله أن أبرهن على أن كمال ال" : (الأساس)غير القرآن يقول في تفسيره 

وحدة آياته في السورة الواحدة وكماله في الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين سوره وآياته على طريقة 

   2"  "لم يعرف لها العالم مثيلا ،ولا تخطر على قلب بشر

 مسارات الوصف لمقصود السور عند البقاعي 

لسور بدقة متناهية ولا يكتفي اهتمامه اللبير بتوضيح مقاصد ا( البقاعي)واضح لقار  تفسير       

برصدها على مستوى السورة الواحدة بل يتجاوزها إلى ما قبلها وما بعدها ثم الذي يلي فالذي يلي 

المناسبات التي _ بلغة البقاعي _ وهكذا في حركة دائبة ومنتظمة لللشل عن العلاقات أو لنقل 

ا وأناة على مستوى القراءة فما تربط بين مجموع مقاصد هذه السور وهو عمل مضني يحتاج صبر 

ولقد مكنتنا متابعة هذه ، بهمة عالية( البقاعي)وقد انبرى له ، التحديدالرصد و بال  على مستوى 

المدونة التفسيرية من الوقوف في مفتتح كل السور وخواتمها وأحيانا في ثناياها من إشارات محكمة 

مقاصد أخر في السوابق واللواحق من  في توضيح المقصد في السورة وعقد الصلة بينها وبين
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بيد أن اللثير منها مترو  للقار  بالرجوع إليها في ، السور، وقد نشير إلى بعض هذه العينات

 . مدونته التفسيرية

مقصودها في الدعوة إلى التوحيد والإيمان مع ذكر ( البقاعي)في تناوله لسورة البقرة يجمل       

قصة البقرة امتحانا مهما في تميز إيمان أصحاب البقرة ولذل  سميت متعلقات هذا الإيمان، وتبدو 

 السورة باسمها 

مقصودها إقامة الدليل على أن  اللتاب هدًى ؛ ليتبع في كل  ما قال، وأعظم ما (  "  البقاعي)يقول 

ة فمداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه ، ومجمعه الإيمان بالآخرة، يهدي إليه الإيمان بالغيب قصَّ

ورةُ  ، البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب يتْ بها الس    1"فلذل  سم ِّ

ثم ينتقل إلفى تفصفيل جزئيفات هفذا المقصفد الجليفل  وهفو الإيمفان بفالله تعفالى وحفده لا شفري  لفه     

بفين هفذا المقصففد ، ليففربط ربطفا محكمفا_  كمفا وردت ففي سفورة البقفرة _ ومفا يفرتبط بفه مفن متعلقففات 

المقاصفد التفي سفيقت لهفا :" يقفول  ، فاتحة منتقلا إلى الربط بسورة آل عمران فسورة النسفاءبمقصد ال

نْيَا بالأموال والأولاد وغيرهما  هذه السورةُ إثبات الوحدانية لله سبحانه  وتعالى، والإخبار بأنَّ رئاسةَ الدُّ

وأنَّ مفا أعفدَّ للمتقفين ، الآخفرة ولا ففي، مما آثره اللفار على الإسلام غيفر مغنيفة عفنهم شفيئًا ففي الفدنيا

ففي الإقبففالُ عليْفهِّ والمسففارعةُ إليفهِّ  وفففي وصفل المتقففين بالإيمففان .  مفن الجنَّففةِّ والرضفوان هففو الفذي يَنْبغِّ

والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار ما ينعطل عليه كثير من أفانين أساليب هذه 

، سفنُ منفه أن نخفصَّ القصفدَ الأول وهفو التوحيفد بالقصفد فيهفاهذا ما كفان ظهفر لفي أولًا وأح.  السورة

فالقيام ، وذل  ؛ لأنَّ الوصل بالقيومية يقتضي القيام بالاستقامة، فإنَّ الأمرين الأخيرين يرجعان إليه

لماَّ كانت جامِّعةً " الفاتحة " وهذا الوجه أوفق للترتيب لأنَّ ...يكون على كل  نفس   والاستقامة العدلُ 

                                                 
    4/11البقاعي نظم الدرر ج  - 1



041 

 

 

      
 

يًفا لفذل للد ، المحفيط بفأمر الفدين( البقفرة)فابتفد  بسفورة اللتفاب ، ين إجمالًا جاء مفا بفه التفصفيلُ محاذِّ

ل حفروف الفاتحفة، "الحمفد"الفذي هفو سفرُّ حفرف ( آل عمفران)ثُم  بسورة التوحيد  لأن التوحيفد هفو ، وأوَّ

( النسففاء)جفاءت التففي بعفدها وثبفت الأسففاسُ ، ولمَّفا صففحَّ الطريفقُ ، الأمفر الفذي لا يقففوم بنفاء  إلاَّ عليففه

وقامفت بفه دعفائم ، وأيضًا فلمَّا ثبت بالبقرة أمر اللتفاب ففي أنَّفه هفدى.داعيةً إلى الاجتماع على ذل  

 -سفبحانه وتعفالى  -لإثبفات الفدعوة الجامعفة ففي قولفه (  آل عمفران ) الإسلام الخمفس جفاءت هفذه 

بإبطفال إلهيفة غيفره بإثبفات  -عز وجفل  -أثبت الوحدانية لله ف 20:البقرة(  يَأيُّها النَّاسُ اعْبُدُوا ربَّكُمْ )

ففا ثبففتَ أنَّ ، فغيففره بطريففق الأوْلَففى، الففذي كففان يحيففى المففوتى عبففدُهُ  -عليففه السففلام  -" عيسفى" أن   فلمَّ

وممفا يفدل  علفى أنَّ القصفد بهفا .  واجتمفاعهم عليفه، إلى إقبالهم إليه( النساء) اللُلَّ عبيدُهُ دعت سورة

فإنَّفه لفم يعفرب عنفه ففي هفذه السفورة مفا أعفربَ " آل عمفران"هو التوحيفد تسفميتها بفف(  عمران  أي آل) 

عنه ما ساقه سبحانه وتعالى فيها من أخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد 

ة المل  المحسوسة، الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه كما أنَّ التوحيد ، فهو التَّاجُ ال ذي هو خاصَّ

    1" فلذل  سم يت الزهراء ، والتوحيد موجب لزهرة المتحل ِّي به.  خاصته المعقولة

ربطا دلاليا  بين  هذه السورة (  البقاعي)يربط " النساء " وفي مقدمة حديثه عن سورة       

، "آل عمران " ليه الاجتماع على التوحيد الذي هدت إ: مقصودها"  : وسورتي البقرة والفاتحة فيقول

شاس " تحذيرًا مما أراده " الفاتحة " ؛ لأجل الدين الذي جمعته " البقرة "واللتاب الذي حدت عليه 

   2" " وأنظاره من الفرقة ، " بن قيس ِّ 

 : بين مقصود سورة المائدة وما قبلها( البقاعي)وبالمسار نفسه يربط 
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ورحمة الخلائق  الخالق توحيد من العقل ميثاق يهعل ودلمقصودها الوفاء بما هدى إليه اللتاب، " 

زاج عن   منشكراً لنعمه واستدفاعاً لنقمة، وقصة المائدة أدل ما فيها على ذل ، فإن مضمونها أن 

الطمأنينة بعد اللشل الشافي والإنعام الوافي نوقش الحساب فأخذه العذاب، وتسميتها بالعقود 

 1"ذا الأخبارأوضح دليل على ما ذكرت من مقصودها وك

: "لا ينفرط عن عقد ما تقرر في سورة البقرة وما تلاها من سور " الأنعام "و مقصود سورة  

الاستدلال على ما دعا إليه اللتاب في السورة الماضية من التوحيد بأن ه الحاوي لجميع : مقصودها

 2" اللمالات من الإيجاد والإعدام والقدرة على البعث وغيره 

"   : عد هذه الإشارة في مطلع السورة إلى تفصيل التقاطعات بينها وبين السابقة فيقولينتقل ب     

الذي تبين أنه الهدى من توحيد الله  اللتاب إليه دعا ما على الاستدلال السورة مقصد أن لاح فقد

 علىوالاجتماع عليه والوفاء بعهوده بأنه سبحانه وحده الخالق الحائز لجميع اللمالات من القدرة 

كل  علىالبعث وغيره، وما أنسب ذل  بختم المائدة بذكر يوم الجمع وأن لِّمَلِّلِّه جميع المل ، وهو 

أول السور الأربع المشيرة إلى جميع النعم المندرجة تحت النعم الأربع التي  السورةشيء قدير، وهذه 

خلق السماوات : )فقولهالفاتحة، وكل سورة منها مشيرة إلى نعمة من النعم الأربع،  عليهااشتملت 

متلفل ، -[32: الأنعام]( وما من دابة في الأرض) ثم (  خلقلم من طين) الآية ثم (   والأرض

بتفصيل نعمة الإيجاد الأول لجميع العالمين من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من آدمي 

يل في ربط وجهة الخطاب في ثم يض  3" .وغيره المشار إليه في الفاتحة برب العالمين كما تقدم

ولما تلفلت السور المتقدمة بالرد على مشركي العرب واليهود " : هذه السورة بما قبلها فيقول
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والنصارى مع الإشارة إلى إبطال جميع أنواع الشر ، سيق مقصود هذه السورة في أساليب متلفلة 

 1"  ، النور والظلمة: اثنين وبأصلين بالرد على بقية الفرق، وهم الثنوية من المجوس القائلون بإلهين

بدأ بالفاتحة فربط ربطا موضوعيا بينها وبين ( البقاعي)والمتأمل بصبر وأناة يتضح له أن       

فجاءت هذه مفصلة لتل  مع ارتباطهما معا في تبيان أصول العقيدة  لينتقل إلى ربط  هذا ( البقرة)

هذا التوحيد  لينتقل بعدها إلى الربط بمقصود وقد وضحت معالم ( أل عمران)المقصود بمقصود 

( المائدة)من ضرورة الاجتماع على الإيمان ومكارم الخير ثم ما قامت عليه سورة ( النساء)سورة 

من ضرورة الوفاء بالعقود وأهم عقد يجب الوفاء به هو الذي يربطنا بخالقنا من ضرورة توحيده  إلى 

 .ه السورة على كل ما سبق  وقد دللت هذ(  الأنعام)الربط بسورة 

من هذه السورة مرورا عبر سور كثيرة ( البقاعي)تبدأ معاينة  : (لقمان)وفي مفتتح سورة       

وصولا إلى سورة البقرة وهو يتتبع الروابط الخفية والظاهرة التي تربط بين سورة لقمان وما قبلها من 

: مل جزءا من تل  المعاينة في هذا النصلنتأ( البقرة )السور بتدرج سلس يفضي إلى أم اللتاب 

ة لقمان " مقصودها إثبات الحكمة لللتاب اللازم منه حكمة منزله سبحانه في أقواله وأفعاله، وقص 

ل من أراد ما ألمل لمَّا - سبحانه وتعالى - المسمَّى بها السورة دليل واضح على ذل  كأن ه  أوَّ

" بعد  القرآنقد ابتدأ  -سبحانه وتعالى  -الروم، وكان التي هي سورة غزو  " ةءبرا آخر إلى القرآن

السور،  منبنفي الرَّيب عن هذا اللتاب وأنَّه هدًى للمت قين واستدل  على ذل  فيما تبعها  " القرآنأم  

أنْ ختم سورة الروم،  إلىبعد سورة غزو الروم بإثبات حكمته، وأتبع ذل  دليله "يونس " ثُمَّ ابتدأ سورة

لفوصفه في  الأول منا جديدًا على وجه اضخم ابتدأ دورً  " هذه التالية للروم بما وصفه به في أو 

التالية لغزو الروم، وذل  الوصل هو الحكمة، وزاد أنَّه هدى وهداية للمحسنين، فهؤلاء " يونس 
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 أن ه أنزل بالحق أثبت" آل عمران " ولمَّا أثبت في، أصحاب النهايات، والمتقون أصحاب البدايات

وأثبت أن ه الحقُّ واستمر فيما بعد  -عز وجل  -عنده  منتنزيله ونفي الريب عن أن ه " السجدة " في

 1"مضى كما يعرف ذل  بالإمعان في التذك ر والتَّأمُّلِّ والتَّدبُّر  لماالسور مناظرًا في الأغلب  منهذا 

آن على نفس الإيقاع رصدا وبعد أن تستوفي المعاينة المفصل الأولى من مجموع صور القر         

إلى رصد رابط بين المفصلين من القرآن في ( البقاعي)للعلاقات الممكنة بين مقاصد السور  ينتقل 

 مفتتح سورة الحجرات حيث يقول في مقصودها  

لفي الأدب معه؛ لأنَّها  -صلى الله عليه وسلم  -حاصل مقصودها مراقبة النبي  "   ل الذي هو ملخَّ  أوَّ صُ المفص 

لُ التي هي ( الفاتحة)اللريم، كما كان مقصود  القرآن وابتد  ثاني - عزوجل -مراقبة الله  القرآن أوَّ

ل بحرف    2"عداه بالحرف المقطَّعة ماالحروف المقط عة، كما ابتد  ثاني  منالمفص 

 3" ثم  يستفيض في تحديد جزئيات تربط مقصود هذه السورة  بمقاصد ما سبق  من السور 

ن كنا ( البقاعي)ولعله قد تبين لنا من هذه العينات كيل تتبع        مقاصد السور سورة  فسورة وا 

ومع ما ، منع من ذل  امتداد النص اللريم واستحالت رصد العينات كلها، لم نتعرض للل السور

قدرة بما أوتي من نفس طويل ونفاذ بصيرة و ( البقاعي)وقفنا عليه من هذه الإشارات فإننا نوقع  بأن 

عجيبة على الاستقراء والوصل لم يغفل مطلقا سورة دون ربطها بما قبلها وما بعدها مع امتداد هذا 

الربط عبر مجموع السور القريبة من السورة المعاينة قبلها وبعدها وأن هذا التوصيل يتناول دقائق 
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لتفسير إلى حضور  لغوية وبلاغية يحتاج فيها القار  لهذا ا، وجزئيات في مستويات عدة  دلالية

 .وتتبع بروية وأناة ، وصبر نفس، فكر

   المرجعيات التي أنتجت فكر البقاعي   

وخبرته العميقة ، في تفسيره هذا يكتشل عبقرية الرجل( البقاعي)والقار  الدقيق لمنهج   

نيها بدقائق اللغة وأسرارها ولطائفها، فلا تمر اللفظة إلا وقد قلبها على وجوه عدة ،وأحصى معا

ثم ينتقل الى التراليب فيقارن بين مختلفها مع بسط الحديث في ، ومختلل توصيفاتها وتوظيفاتها

مختلل الدلالات وأوجه التباين، وهو في الآن نفسه يشتغل باستقراء  مشكلات الإعراب وأوجهه 

الآيات،ثم معرجا على البديع والبيان في أغلب ، المتباينة ،ثم يعمد إلى خفايا التصريل المعجمي

فيقرأ كل ، ينتقل ب  إلى حقل الأصوات والقراءات فيعاين كل آية وقد أورد جل القراءات المختلفة

مظهر من مظاهر الخلاف رابطا إياها بدلالة الآية ،عاقدا الصلة بين هذه الآية وما قبلها وما 

دليل والترجيح رادا القار  بعدها، وقد يورد في سياقات معينة أقوال العلماء والفقهاء وخلافاتهم مع ال

إلى كتب الفقه والحديث والإعجاز واللغة، وبنفس طويل تجده يرد على الفرق والطوائل بمنطق 

وهو في كل هذه الرحلة المترامية ، عن شطحات بعض الفرق  _عزوجل_دقيق ،منزها كلام الله 

أساس من التناسب الأطراف لا يخرج عن النص القرآني ،رابطا كل شاردة وواردة بالنص،على 

معتمدا ذل  الأساس الذي وعاه كثير من جهابذة التراث ممن اشتغلوا على القرآن ’ والاتساق 

وهو تفسير القرآن بالقرآن،وهو الأساس الذي تمثله ، والذين مر ذكر بعضهم في هذه المقاربة، اللريم

ي تناسب الآيات نظم الدرر ف)فأبدع ، ووضعه موضع التطبيق، وتشبع بمفرداته( البقاعي)

تل  المدونة التفسيرية التي تجاوزت عصرها بما قررته من إجراءات محكمة في تحليل ، (والسور

الخطاب القرآني تحليلا لا يبتعد كثيرا عن مقررات تحليل الخطاب المعاصر في بعض جزئياته التي 



045 

 

 

      
 

نصية وكذا بنية الاتساق ترتبط بالأدوات السياقية والتداولية والنصية فضلا عن مقاربة العتبات ال

ن اعتمدت ظاهرة التناسب آلية للمقاربة ، دلالية ،بلاغية وصوتية، بتوصيفات  تركيبية ولست ، وا 

أجد بعد هذا التوصيل الدقيق مانعا للقول بأن جهابذة تراثنا من علماء القرآن والأصول والتفسير 

صية بكل تفاصيلها وجزئياتها ومساللها عينة منهم أبدعوا أيما إبداع في الممارسة الن( والبقاعي)،

فإن ... وبصرف النظر عن عدم التطابق المصطلحي  التراثي والغربي الحديث وهو أمر طبيعي

            .المنجز التراثي تجاوز كثيرا المنجز الغربي في مقولات عدة

 خاتمة

اءات التحليل التناسبي أن تستقر  إجر ( البقاعي)حاولت هذه المقاربة لبعض مفردات منجز        

التي اعتمدها المصنل جهازا قرائيا للنص اللريم يهدف من وراءه التأليد على أن النص القرآني 

منسجم ومتماس  بكل التوصيفات التركيبية المعنوية الدلالية التداولية ومع أن مقاربتنا ، متسق

يل التداولي في المستوى ركزت على جانبين أولهما الشكلي ثم الدلالي مع إشارات عن التوص

لمام وصبر يكتشل روعة الأداء الذي أظهره ( البقاعي)الثالث إلا أن العالل على مدونة  باهتمام وا 

هذا الرجل الفذ في تجلية جل المستويات التي تلشل عن التماس  النصي للخطاب القرآني اتساقا 

بمنجزه هذا ( البقاعي)ن نقول بأن وانسجاما ولا نبالغ ونحن مستعدون لتحمل تبعات هذا التصريح أ

قد تجاوز في بعض  المستويات الدرس اللساني ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): الموسوم بف

 النصي الحديث 

ليس تفسيرا فحسب بل إنه مشروع  قرائيً لساني بامتياز ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)إن 

مة تراثية أصيلة في تحليل الخطاب تستمد مفرداتها من أنساق أنجز به البقاعي مباد  متينة لمنظو 

نحو علم المعاجم البلاغة علم القراءات علوم القرآن  علم الأصول  الأعجاز علم ) معرفية متنوعة
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كما استثمر فيه قراءات واعية وناضجة لمنجزات الذين ....( المناسبة  المنطق علم الللام التاريخ

القراءات أجود ما تم من الاشتغال على القرآن اللريم ورغم أن البقاعي سبقوه واستوعب في هذه 

كان متواضعا في طرحه إلا أنه استحق بكل موضوعية وتجرد أن يكون موسوعة عصره في هذا 

على حد تعبير الصحابي _الفن من التفسير بل إنه تجاوز عصره بهذا الفكر الجريء الذي ثوَّر

 . القرآن فأخرج منه هذه اللنوز_ الجليل عبد الله بن مسعود 
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 السياق آلية للاتساق النصي: الفصل الثالث

 في تحديد الماهيات: المبحث الأول

 مقدمة 

 ، إن نظرة فاحصة في التراث العربي القديم تلشل عن حضور متميز لمقولة السياق           

علم ، التفسير، نقد الشعر، النحو، البلاغة: أهمها، هذا الحضور الذي  تتنازعه حقول معرفية عدة

وهو تنازع أمد الدرس السياقي بمادة ثرية تؤكدها المدونات التراثية ، علوم القرآن وا عجازه، الأصول

السياق ضمن  هذه المدونات التي أدرجت مباحث –على اختلاف مرجعياتها المعرفية  –اللثيرة 

لغة القرآن بالبحث المفصل والاستقراء الدقيق انطلاقا _ الغالب _منظومة معرفية صلبة تناولت في 

 من أن القرآن اللريم يعدُّ أسمى تجل للغة العربية 

وفي النقاش الدائر حول مقولة السياق بين المنجز العربي القديم والمنجز الغربي الحديث       

تان، إحداهما تنزع إلى اعتبار مباحث السياق في التراث العربي لم تنضج بالقدر جدل  تتجاذبه إراد

الذي يؤهلها أن تلون منظومة إجرائية منهجية واضحة المعالم ومبررهم في ذل  أن هذه المباحث لم 

تلن شأن علوم أخرى كالنحو والبلاغة والفقه وغيرها من العلوم مدرجة ضمن مصنفات قائمة بذاتها 

جراءاتوأن م وهو ، ا وصلنا مجرد إشارات عابرة لا ترقى أن تلون نسقا معرفيا محددا بقواعد وا 

تصور غير موضوعي البتة تُسفهه المعاينة الدقيقة لذل  الإرث الثمين الذي خلَّفه القدامى والذي 

عن مادة ناضجة متبلورة ومكتملة في قضايا السياق _ بما لا يدع أدنى مجال للش _يكشل 

ويكفي أن نقلب صفحات هذا التراث ليمدنا بمنظومة نظرية ، الدلالي والتفكير التداولي والبحث

لمام   .وأخرى تطبيقية تناولت المباحث السياقية بإحاطة وا 
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أما الإرادة الثانية فهي رغبة لدى فريق من الباحثين يقل عيانا على هذا الإرث العظيم ويعرف      

للن تعوزه إرادة التأليد وقد لا يوفق في كل الأحوال للبرهنة على تفاصيله ويؤمن بجدارته وبجدواه 

فهم ، وبين هؤلاء وهؤلاء نجد ثلة من الدارسين المحدثين ممن امتللوا الرغبة والقدرة، ما يؤمن به

 .ينافحون عن هذا التراث بحجة دامغة ومنطق سديد 

شل عنه و البرهنة على الذي يروم هذا الفصل من البحث الل -وموضوع القيمة          

في التراث العربي القديم كانت متبلورة   -بتفاصيلها الدقيقة  -هو أن مباحث السياق  –مصداقيته 

حاطة، أومن جيل لجيل نضجا  وناضجة ؛ قد تتفاوت درجة الاشتغال لدى أعلام التراث عمقا وا 

أن الدرس السياقي أبدا لم يكن  للن الثابت بالاستقراء، وتبلورا، أو من حقل معرفي لآخر دقة وثراءً 

بل كان ، اعتباطيا تحكمه البساطة والسطحية، عارضا -في ملله القدامى -ولم يكن تواجده ، غائبا

 . ومتباينة، محكومة بأنساق معرفية متداخلة، ظاهرة نسقية متميزة وناضجة

اثنا العربي القديم بتنوع على فاعلية السياق في تر _ ها هنا_ومبرر هذا الفتأليد الذي نسوقه         

هو ليس ردًا على المترددين أو ، ومحفزاته والحقول المعرفية التي يمتد منها ، مرجعياته الفكرية

المشككين في حق هذا المنجز المعرفي الأصيل فحسب، بل ثمة مبرر  إجرائي  تقتضيه دواعي 

، غل على أعظم مدونة لغويةالبرهنة على عمق الممارسة النصية في هذا التراث الثري الذي اشت

وهذا المبرر هو أهم دوافع بحثنا هذا، يضاف إليه  مبرر  ، وتأصيلا، بحثا، قراءة، وهي القرآن اللريم

لا يقل أهمية عن سابقيه وهو عدم تفويت فرص الاستفادة من هذه المادة الغزيرة التي تضع الدارس 

مل في البحث السياقي الدلالي والتداولي العربي الحديث أمام إمكانات كثيرة لتأسيس جهاز مكت

 .بمرجعيات تراثية عربية صرفة 
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وتقتضي هذه الدراسة أن نضع بين يديها جملة من المساءلات تصوج الإشكالية بوضوح       

وتوجه مسار البحث وجهة تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية يتم التأسيس عليها، هذه ، ودقة

  : المساءلات هي

السياق؟ ما هي القواعد التي ينبني عليها ؟ ما هي الملامح التي يتجلى  من خلالها ما المقصود ب 

في التراث العربي القديم؟ وما طبيعة الحقول المعرفية التي احتضنت مقولة السياق وهل اختلل 

سمات التجلي من حقل لآخر؟ وبتعبير أدق وشامل كيل فهم القدامى السياق ؟ هل كانوا سيان في 

 ؟ ر السياق في تحقيق الاتساق النصيم ؟ أم ثمة تباين واختلاف؟ وهل كانوا على وعي بدو هذا الفه

 

 في تحديد الدلالتين اللغوية والاصطلاحية للسياق 

 الدلالة اللغوية 

في بعض ( سياق )في هذا المدخل الوجيز سنحاول معاينة الدلالة اللغوية لملفوظ         

وتصادف القار  ، ى الرغم أن هذه التعريفات تلاد تتفق في التحديدالمصادر والمعاجم المعروفة وعل

إلا أني أجدني مدفوعا في هذا الاتجاه بدافع ، في كل المراجع والبحوث التي تناولت مباحث السياق

 مقارنة التعريفات اللغوية بالتعريفات الاصطلاحية ومدى تقارب التعريفين 

ومشتقاته يتفق بين كل من أورد هذه المعاني عدا بعض ( اقالسي)يكاد المعنى اللغوي للفظ        

ومشتقاته ( سياق)الجزئيات مما يتضح من خلال التوصيل الذي سيأتي بعد معاينة تواتر ملفوظ 

 في القرآن اللريم 

 تواتر ملفوظ سياق ومشتقاته في القرآن الكريم    0

 :ترتيب سور القرآن اللريم  وردت كلمة سياق بمشتقاتها في هذه المواضع حسب          
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ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ         ئەې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئاچ   ٹ ٹ                                   

الأعراف  چی           ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         ی

65. 

  

 6الأنفال  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ   ٹ ٹ

 68: مريم چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

 

ۇ    ۇہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

 72: السجدة چۆ  ۆ   

ۈ       ۈ  ۇٴ    ۆھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆٹ ٹ چ 

 9: فاطر چ
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ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ںگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 27 -27: الزمر چى  ى   

 77ق چڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ چ 

 

 ه يتنزل في حقول دلالية ثلاثة بالرجوع إلى المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ نجد أن معنا      

للدلالة على رحمة الله تعالى بعباده حين يسوق الماء فيحيي الأرض بعد موتها وذل  في   : أولا

 ( الأعراف فاطر والسجدة): السور التالية

للدلالة على الموقل الجلل الذي يقفه العباد يوم القيامة يوم يساق الذين كفروا إلى جهنم   : ثانيا

ويوم ينفخ في (الزمر في سورة)وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا  ( رة مريم  والزمرفي سو )

 شاهد عليه من نفسه: والشهيد، السائق من الملائكة، الصور فتأتي كل نفس معها سائق وشهيد

 (سورة ق )

للدلالة على موقل عصيب شبيه بالموت وهو ذل  الموقل الذي يجادل فيه بعض من  : ثالثا

 (الأنفال)في أمر الخروج للقاء اللفار كأنما يساقون إلى الموت   صلى الله عليه وسلم  لمؤمنين النبيا
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وعلى الرغم من اختلاف هذه الحقول الدلالية إلا المعنى المعجمي واحد في هذه المواضع من 

 جم العربيةوهو ما يتواتر في المادة التي سنرصدها في أهم المعا  السور وهو الانقياد والتتابع

 الدلالة اللغوية لملفوظ سياق   2

بالرجوع إلى  بعض المعاجم اللغوية وتتبع أهم الدلالات على اختلاف مضامينها لرصد  التباين 

 :نورد هذه المادة ، الدلالي الممكن في استعمالات هذا الملفوظ

  يسوق  ساق يقال ءيالش حدو وهو واحد، أصل والقاف والواو السين ":(   فارس ابن )قال       

 من مشتقة والسوق  وأسقته صداقها، امرأتي إلى سقت :ويقال .الدواب من استيق ما :والسيقة .سوقا

نما سوق، والجمع وغيره، للإنسان والساق أسواق، والجمع شيء، كل من إليها يساق لما هذا،  وا 

   1"عليها  ينساق الماشي لأن بذل  سميت

، توخاه ودفعهومعنى حدا  ، ل ساقها وغنى لها ليحثها على السيرومعنى حدو الشيء أو حدو الإب

حابَ  الليلُ حدا لا أَفعل ذل  ما : تبِّعه  ويقال: حدْوًاالشيءَ حدا ساقَتْهُ  و : ويقال حَدَتِّ الر ِّيحُ السَّ

 2" .الليل والنهار ما تتابعالنهارَ أَبدًا  بمعنى 

ذه المعاني إذ نجد أن  الأول يضيل دلالة السرد عن ه( الجواهري )و( الزمخشري )ولا يبتعد       

لي  سياق، أحسن الحديث يسوق  وهو تتابعت، :الإبل تساوقت: " في قوله  وهذا الحديث، يساق وا 

 مع إضافة دلالة السرد  ".3"سرده على :سوقه على بالحديث وجئت  كذا، مساقه الللام

                                                 
اللغة تحق عبد السلام محمد بن هارون دار الفكر بيروت  مقاييس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني معجم   - 1

 449ص  1م   4191ه 4111
 المرجع نفسه     - 2
مادة سوق تحق محمد باسل عيون السود  البلاغة أساس أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشري    - 3

 111 م  ص 4111ه  4141بيروت   4علمية،  ط منشورات دار اللتب ال
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 ويقال" قال: حين يقول( الجواهري )الذي يورده وهو المعنى نفسه .  التتابع والتواليفالمعنى هنا    

وهذا المثال يرد في ألثر ... )بعض إثر على بعضهم أي واحدة ساق على بنين ثلاثة فلانة ولدت

 .بمعنى خروج الروح    1" الروح نزع والسياق( .. من معجم

: السوق  :سوق " : كل هذه المعاني مع إضافات أخرى في هذا النص(  ابن منظور)ويجمل       

سميت بها لأن ، السوق .... وهو سائق سواق، ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا.  معروف

لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من :)يث وفي الحد... وتساق المبيعات نحوها تجلب إليهاالتجارة 

ولم يرد ، إليه واتفاقهم عليه وانقيادهم هو كناية عن استقامة الناس؛  (قحطان يسوق الناس بعصاه

نما ضربها مثلا لاستيلائه عليهم وطاعتهم له ، حاد : ، أيوسواق يسوق بهن ....نفس العصا وا 

وقد .  رويد  سوق  بالقوارير: وسواق الإبل يقدمها ؛ ومنه، يحدو الإبل فهو يسوقهن بحدائه

وفي حديث أم .  وكذل  تقاودت فهي متقاودة متساوقة، انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت

كأن بعضها يسوق  المتابعة: والمساوقة.  فجاء زوجها يسوق أعنزا ما تساوق أي ما تتابع :معبد

والأصل في تساوق تتساوق كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل ويتخلل بعضها عن .  بعضا

ن كان دارهم أو دنانير، وساق إليها الصداق والمهر سياقا وأساقه.  بعض لأن أصل الصداق ، وا 

وساق فلان من .  فاستعمل ذل  في الدرهم والدينار وغيرهما، وهي التي تساق، بلعند العرب الإ

عبد الرحمن وضرا من صفرة أنه رأى ب: وفي الحديث.  المهر: والسياق.  امرأته أي أعطاها مهرها

قيل للمهر ، ما أمهرتها أيما سقت إليها ؟ : فقال، تزوجت امرأة من الأنصار: قال، مهيم: فقال

                                                 
 449/    1اللغة  مقاييس الجواهري معجم    - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4065&idto=4065&bk_no=122&ID=4072#docu
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وضع ، سوق لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرا لأنها كانت الغالب على أموالهم

ن لم يكن إبلا وغنما     1" السوق موضع المهر وا 

والمعنى .  التتابع والانقياد والتوالي وتقفي الأثر وخروج الروح من البدن: نى هاهنا هيفالمعا   

وساق الماشية "  : مع إضافة معنى  القريب والتزاحم في السير حيث يقول( الفيروزبادي) نفسه عند

 ،شرع في نزع الروح: والمريض سوقا وسياقا، فهو سائق وسواق، واستاقها، سوقا وسياقة ومساقا

لى المرأة مهرها، أصاب ساقه: وفلانا : ومن الجبال، والقريب، التابع: والمنساق .. كأساقه، أرسله: وا 

   2" في السير تزاحمت: والغنم، تتابعت وتقاودت: وتساوقت الإبل. … المنقاد طولا

جمالا يمكن أن نحصر هذه المعاني اللغوية لللمة سياق في هذه التحديدات     الحدو،   : وا 

، خروج الروح، القرابة  والتقارب ،التزاحم، السرد، الجلب، الانقياد، التوالي، التتابع، الدفع، توخيال

 .الجلب   ، التقفي، ومهر الزوجة

 

 الدلالة الاصطلاحية لملفوظ السياق 

إذا كان إيراد المعنى اللغوي لظاهرة ما يكفي لضبطه بالعودة إلى المعاجم والقواميس فإن        

ى الاصطلاحي لا يتأت بسهولة بل يستلزم الخوض في المرجعيات المعرفية وتفاصيل تطور المعن

المصطلح عبر فترات زمنية ومتابعة ذل  الانتقال من مرحلة لأخر ومن اتجاه فكري معين إلى 

لأجل ، اتجاه آخر مما يستدعي استحضارا معرفيا وتاريخيا قد يمتد عبر مراحل زمنية جد طويلة

ن التحديد دقيقا كل الدقة إذا  أوردنا مفاهيم جاهزة مبتورة عن سياقها الثقافي والتاريخي ذل  لن يكو 

                                                 
 121ابن منظور لسان العرب   مادة سوق ص     - 1
 101القاموس المحيط ص     - 2
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والمعرفي ورغم ذل  سنورد مجموعة من التعريفات الاصطلاحية بشكل سريع وموجز ونتر  تدقيق 

 .  التفاصيل إلى المبحث الثاني  من هذا الفصل

 ث المفاهيم الاصطلاحية بين التراث والمنجز الحدي

وهفففو : السفففياق هفففو المحفففيط: "  تعريففففا السفففياق( جةةةان ديبةةةوا)لفففف" قةةةاموس الل سةةةانيات"ورد ففففي       

، والمقصففود بففالمحيط ظففروف ممارسففة اللففلام أو (1)"الوحففدات التففي تسففبق و التففي تلحففق وحففدة معي نففة

ائن غيفر لغويفة تراففق الفتللم إنتاج النص من معطيات اجتماعية وثقافية والعرف العام وغيرها من قفر 

وهففو المسففتوى الففذي يحففدد بالمقففام أمففا قولففه الوحففدات التففي تسففبق وتلحففق وحففدة معينففة ، أو اللتابففة 

فالمقصود بالوحدات هنفا التراليفب اللغويفة وبالتفالي ففالتعريل هنفا ففي شفقه الثفاني يشفير إلفى السفياق 

 .اللغوي 

علففى أنففه ظففواهر لغويففة وغيففر  ر إليففه تقليففدياً السففياق ينظفف"و فففي معجففم القففاموس السوسيولسففاني 

  (2)".لغوية تحيط بشكل لغوي أو نطق لغوي معين

" : فالسفياق عنفدهما هفو(  جةان ديبةوا)عفن تعريفل  (فةابر بةول)و ( بيلون  كريستيان)و لا يختلل  

دون الإشففارة إلففى معطيففات البيئففة . (3)" ي تسففبق و تلحففق وحففدة معي نففةمجموعففة الوحففدات الل سففانية التفف

 .المتمثلة في المقام 

بفففين المقفففام والمقفففال أي بفففين المعطيفففات اللغويفففة المكونفففة للسفففياق وبفففين ( تمفففام حسفففان)ويجمفففع  

المقصففود بالسففياق التففوالي ومففن ثففم " معطيففات الأحففداث والبيئففة التففي ترافففق المعطففى اللغففوي فيقففول 
                                                 

1 )- Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, Larousse, paris 1989, mot 
contexte, p 120. 

2. Swann, Joan, et.all., Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh University Press, UK, 
2004,  p. 49. 

3 )- Christian Baylon et Paul Fabre, la sémantique, p 137. 
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وففي هفذه ، أن ننظر إليه من زاويتين أولاهما توالي العناصر التي يتحقفق بهفا السفياق الللامفي يمكن

الحالة تسمى السياق سياق النص والثانية توالي الأحداث التي هي عناصر الموقفل الفذي جفرى فيفه 

وي والسفياق بهفذا المعنفى يأخفذ مظهفرين أحفدهما لغف  1" الللام  وعندئذ نسمي السفياق سفياق الموقفل

والثاني خارج حيز النص واللغة هو مجمل الأحداث والمواقل التفي رافقفت ، تركيبي هو سياق النص

 .فعل الللام ويسمي سياق الموقل

حيفث يوضفح  بضفرب (  الل سةانيات قةاموس)ففي ( مونةان جورج)و هو التعريل نفسه الذي يورده  

عبيفففر بواسفففطة وسفففائل لغويفففة بحتفففة، و هفففو مفففا يفرقفففه عفففن السفففياق يمكفففن اعتبفففاره الت" : مثفففال فيقفففول

أعطنفي : في المقام يشار إلى قلم فوق الطاولة، و يقال هاته لفي، للننفا نكتفب بخفلاف ذلف ... المقام

 .  (2)" القلم الذي فوق الطاولة

هو نفسه الذي وجدناه في مصنفات ( تمام حسان)والذي عناه ( جورج مونان)إن الذي حدده      

لا يبتعد كثيرا عن ( بن تيمية)ة في التراث وعلى سبيل التمثيل فقط نورد تعريفا موجزا لكثير 

 القرائن من به يحل وما سياقه، بحسب موضع كل في الدلالة فإن "   يقول: التعريفين السابقين

تمام ) فالقرائن اللفظية هي بنية النص التركيبية أما الحالية فهي ما أشار إليه  3 والحالية اللفظية

بأسباب النزول ومعهود ( ابن تيمية)أو ما يعنيه ، بعناصر الموقل الذي جرى فيه الللام( حسان

موضحا موقع ( ابن تيمية)ويضيل .  كلام العرب وما تعارفت عليه وغير ذل  من المفردات

ينظر في كل آية وحديث "المعنى في ارتباطه بخصوص اللفظ تارة وبارتباطه بسياق الللام 

                                                 
 019ص    0229مصر      4تمام حسان اجتهادات لغوية عالم الفكر ط    - 1

2 )- George Mounnene, dictionnaire de la linguistique, presse universitaire, France , 
paris, 1974, p 83. 

  441ص /    1ج الفتاوى   ابن تيمية  مجموع  - 3
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معناه من القرائن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم  صه وسياقه، وما يبينبخصو 

وبوضع هذا التحديدات حيال مفاهيم كثيرة لمدرسة السياق الحديثة بأعلامها .   1" والسنة  اللتاب

للثير ا( ابن تيمية )الغربيين لا نجد إضافة نوعية في التحديد الاصطلاحي بل ربما تجاوز تعريل 

 . 2من هذه التعريفات الحديثة 

أنها تناولت السياق بوضوح ببعديه _ على إيجازها_ إن أهم ما يميز التعريفات السابقة       

اللغوي والمقامي مثلما أشارت إلى أهمية القرائن المرافقة لإنجاز فعل التلفظ مع التأليد على تنوعها 

مثلما أولت المخاطب و الظروف المرافقة ( والحصر فوق الوصل)وامتدادها على حد تعبير الغزالي

وبهذا الوصل يكون أهم ما يميز السياق الامتداد والفاعلية أو ما يعبر ، لانجاز الللام أهمية كبرى 

الخاصية الأولى للسياق مما يتعين التوكيد عليها هي الصفة أو الميزة " عنه فان دي  الديناميكية 

نما هو على الأقل متوالية أحوال ألفاظ، لسياق مجرد حالة لفظفليس ا، الديناميكية المحركة .  وا 

نما تتغير، وعلى ذل  فكل سياق هو عبارة  وفضلا عن ذل  لا تظل المواقل متماثلة في الزمان وا 

   3." عن اتجاه مجرى الأحداث 

يه محددا دورالموقل في توج( جون لاينز)وفي استقراء تحديدات أخرى بالمنظور غربي يقول  

وتعتبر النصوص مكونات للسياقات التي تظهر فيها أما السياقات فيتم تلوينها وتحويلها )السياق 

                                                 
   41/ص  1  ج السابق     المرجع  - 1
   ينظر في المبحث الثالث  من هذا الفصل السياق عند علماء الأصول   - 2
ق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي تر عبد القادر قنيني إفريقيا الشرق فان داي  النص والسيا   (3)

 011ص  0222المغرب 
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 1 وتعديلها بشكل دائم بوساطة النصوص التي يستخدمها المتحدثون واللتاب في مواقل معينة 

 ( .الغزالي)و( ابن تيمية)لا يضيل جديدا قياسا بما قاله ( لاينز)والمفهوم هنا بتوصيل 

النص الآخر أو النص المصاحب للنص الظاهر، "فيعرف السياق ( مايكل هاليداي)أما 

والنص الآخر لا يشترط أن يكون قوليا، إذ هو يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغوية بأسرها، وهو 

ولا يختلل هذا المفهوم عن غيره مما  2" بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية

والسياق هو الذي يفرض " : (فندريس)ويقول .بق ذكره بالتأليد على القرينتين اللغوية والمقامية س

ويمدنا  3" قيمة واحدة بعينها على الللمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي بوسعها أن تدل  عليها 

 : معجم تحليل الخطاب المتخصص لمجموعة من المؤلفين بهذا التوصيل للسياق

وحدة ( س)هو مبدئيا كل ما يحيط بهذا العنصر وعندما تلون ( س)ياق عنصر ما إن س" 

وغير لغوية السياق ( المحيط اللغوي )يكون من الآن نفسه من طبيعة لغوية ( س)لغوية فإن محيط 

وبقدر وضوح هذه التحديدات بقدر ما هو معبر عنها في المدونات  4" المقامي الاجتماعي والثقافي 

 ذه الدقة التراثية به

ويستعمل لفظ سياق بحسب المؤلفين للإحالة خاصة إما إلى المحيط " ويضيل أصحاب المعجم 

السياق المقالي  (contexte)يعم  اللغوي للوحدة ويُفضل آخرون تسميته جريا على استعمال بدأ

                                                 
اللغة والمعنى والسياق  جون لاينز  تر عباس صادق الوهاب  مراجعة  د يونيل عزيز  دار الشوؤن العامة   -1

 049ص    4119   العراق بغداد  
هف 4142مكة المكرمة (   4)رية الترجمة دار الثقة للنشر والتوزيع،، طعلم النص ونظ: يوسل نور عوض  - 2
       11 -  11ص
      014م    ص  4112اللغة، ترجمة الدواخلي والقصاص، مكتبة الأنجلو المصرية سنة  : فندريس - 3
د المهيري معجم تحليل الخطاب مجموعة من المؤلفين بإشراف باتري  شارودو  و دوميني  منغنو تر عب - 4

    411ص   0221تونس دار سيناترا  _ حمادي صمود  المركز الوطني للترجمة 
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ما إلى مقام التخاطب  والأصغر ففي ما يتعلق بالسياق غير اللغوي ينتمي إلى السياق الضيق أ...وا 

مثلا الإطار المكاني الزماني والمقام الاجتماعي المحلي الذي ينخرط فيه التبادل التواصلي 

     1"عددهم خصائصهم أوضاعهم وأدوارهم وكذل  العلاقة القائمة بينهم)والمشاركون في هذا التبادل 

" : حيففث يقففولمعنففى السففياق فففي مفففردة مففوجزة وبسففيطة  )التففاريخ الففوجيز للسففانيات(ويففوجز صففاحب 

يجازه إلا أنه يختزل المقولات التي    2"المعنى وظيفة السياق ومع ما يبدو من بساطة هذا التعريل وا 

تؤسس للسياق ذل  أن السياق بمظهريه اللغوي والمقفامي وبمجمفوع القفرائن التفي تعضفده إنمفا يهفدف 

وظيفتفه وبهفذا الوصفل  بالأساس إلى تحقيفق المعنفى فمتفى تحقفق المعنفى المقصفود فقفد أدى السفياق

 .فالسياق ليس إلا  تحقق المعنى 

هذه بعض من التعريفات الاصطلاحية العامة للسياق آثرنا فيها الأخذ من التراث ومن           

ويبدو في هذه الشواهد أن الاتفاق بين القديم والحديث ظاهرا من حيث أنهما يحيلان إلى ، الحديث

مع الإشارة إلى أهمية القرائن المقامية وتنوعها بالإضافة إلى  ، امينوعين من السياق  اللغوي والمق

  .  التنبيه على دور المتلقي في التمال فاعلية السياق

 

 

 

 

 
                                                 

    411ص    السابق  المرجع      - 1
2 - :R. H. Robins: A Short history of Linguistics 

Longman’s Linguistics Library، Green and Co LTD. Second 
impression 1969..     P. 213         
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 السياق في الممارسة التراثية: المبحث الثاني

 مدخل    

العالم رغم أن اتجاها من الباحثين المحدثين يجمعون على أن نظرية السياق جاءت مع             

ثم توالت الدراسات الغربية بعده إثراء ونقاشفا إلا أن الحقيقفة غيفر ذلف  فلقفد عفرف ( فيرث)الانجليزي 

كمففا سففبقت الإشففارة فففي المبحففث _العففرب القففدامى قضففايا السففياق وتنففاولوا مقولاتففه بالدراسففة والتحليففل 

س السفياقي ففي حقفول بفل تفواتر الفدر ، ولم يكن هفذا التنفاول ضفمن حقفل معرففي واحفد فقفط_ السابق 

كثيففرة  ومففع علمففاء كثففر ويكفففي للتففدليل علففى كثففرتهم أن نففورد هففذه الأسففماء بففدءا مففن علمففاء معففاني 

،  القرآن   (  هفف144الزجفاج)   (هفف041الأخففش(    )هف029الفراء ()  411ه )أبو الحسن اللسائيُّ

ذا انتقلنفا إلفى علمفاء القفرآن و ، ومن جاء بعدهم(   هف111النحاس )  أصفول الفقفه وجفدنا كفل الفذين وا 

اشتغلوا بعلوم القرآن وعلم الأصول قد أداروا نقاشا عميقا حول السياق بصريح لفظه أو بما دل عليه 

ثففم توالفففت مفففع  ، هفففف)150-204)البدايففة مفففع الإمففام الشفففافعي مففن المصفففطلحات الأخففرى وقفففد كانفففت 

 (  هف-728هف 661ابن تيمية  )، (ه  920ه  101) العيدابن دقيق و (  هف  631هف 551)الأمدي 

  849السيوطي)،  (،هف794، هف 745الزركشي) (ه912الشاطبي ( ) هف  751هف 691)ابن القيم، 

هم  كانت مدوناتهم غنيفة بتلف  المقاربفات التطبيقيفة وغيرهم أما أعلام التفسير فكثير من(   هف 911هف

وتفاصفيل ، السياقية مستثمرين مخرجات الدرسين النحفوي والبلاغفي وعلمفي أسفباب النفزول والمناسفبة

والقفففار   لتفسفففير ، القففراءات القرآنيفففة ومفففا قفففرره علمفففاء الأصفففول نظريففا حفففول قضفففايا الدلالفففة والسفففياق

مثلا يجد ذل  التأسيس النحوي والبلاغي للنص القرآني بمفا يفضفي (  ه 111  هف467الزمخشري )

إلفففففى فهفففففم السفففففياقات التفففففي يتنفففففزل فيهفففففا القفففففرآن اللفففففريم والأمفففففر نفسفففففه عنفففففد مفسفففففرين آخفففففرين قبلفففففه  

فففي تفسفيره مففاتيح الغيفب فقففد (  ه 121 فخفر الفدين الفرازي ) أمففا (  ه- 310هفف 224كفالطبري )

https://ar.wikipedia.org/wiki/204%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/204%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/150%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/551_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/661_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/691_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/745_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/794%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/467_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/224_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
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ء يقففال ومففا قيففل عففن هففؤلا.  أسففس لتفكيففر تففداولي أصففيل اسففتمد مفرداتففه مففن مقففررات تراثيففة خالصففة

(   هفف194القرطبفي )( هفف111محمد الشهرسفتاني  ( )هف141كالبغوي )أيضا عن أعلام التفسير الآخرين 

بمفا أسفس ففي تفسفيره (  هفف111البقفاعي )بإشاراتهم القيمة حول المناسفبة وكفذا ( ه 112النيسابوري )

( 1393هف1296وابن عاشور)( هف4092الألوسي )من إجراءات تربط بين المناسبة ومقتضى الحال 

كففل هففؤلاء لففم يكففن السففياق غائبففا فففي .. وغيففرهم مففن المفسففرين ممففن لففم نففذكرهم فففي هففذه الصفففحات

ن  أم علمفاء الإعجفاز فلفم تخلفو كتابفاتهم مفن إشفارات مهمفة حفول ، تفاوتت درجفة تمفثلهممنجزاتهم  وا 

 هفف 338البفاقلاني( ) ه388ه ف319الخطفابي)و( هفف111ه296الرمفاني )السفياق  ومفن هفؤلاء  

والأمفر نفسفه عنفد نقفاد الشفعر وعلمفاء ، وغيرهم( 194ه 400-عبد القاهر الجرجاني )و(  هف 402

ابفن طباطبفا (   )هفف  276هفف213ابفن قتيبفة الفدينوري  ( )  هفف- 255هفف 159الجفاحظ)البلاغفة   ،

الففدين ابففن الأثيففر ضففياء ( )ه 111القرطففاجني  )،(  هففف626-555السففكالي )، (ه 100العلففوي  

 (  ... هف808هف732ابن خلدون (  ) هف 921السجلماسي ()هف637

ذا انتقلنا إلى علماء اللغة فتبدو الفكرة واضحة جلية عند  وقبله شيخه ( هف -  180هف148سيبويه )وا 

وغيفر هفؤلاء مفن ( .هفف 392  322يابفن جنف)والأمفر نفسفه عنفد (  هفف 170هف 100الخَلِّيل بن احمد)

 ...علماء اللغة وهم كثر

ذا كفان الاستحضفار قفد مكننفا مففن الإشفارة إلفى هفذه الأسفما      ء فهففذا لا يعنفي وقفوف الفكفرة عنففد وا 

هؤلاء فحسفب بفل ثمفة أسفماء كثيفرة جفدا لفم نفذكرها لأن البحفث لا يمتلف  قفدرة اسفتيعاب كفل الأسفماء 

 .بمنجزاتها وهي بالتأليد  كثيرة  جدا

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1296_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1296_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/319_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/319_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/338_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/402_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/159_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/213
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/148_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/180_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/392_%D9%87%D9%80
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 المحددات الإجرائية لظاهرة السياق في المدونات التراثية   

( السياق:)يقل على تواتر هذه المقولات_ تنوعها على_إن المتأمل في المصنفات التراثية        

( النظم) (دلالة الاقتضاء)، (وضع الأشياء في مواضعها)، (الملائمة)، (مقتضى الحال)، (المقام) ،

ولا يعدم القار  في التراث العربي الوقوف عندها سواء تعلق الأمر بعلوم اللغة (...دلالة الانتظام )

ته أم بالبلاغة وفنونها أم بعلوم القرآن وا عجازه أم بعلم الأصول أم بنقد الشعر ورواي، ونحوها

في كل هذه الأنساق لا تغيب هذه المفردات التي تدلل على ...والتفسير أم بعلم الللام والفلسفة

اتساع دائرة البحث في قضايا الدلالة والسياق مثلما تدل على أصالة هذا البحث في تراثنا العريق 

اشتراطات الترابط _ تل  المقاربات_ ى أخر إلى ذل  التوجه الذي يتوخى في كما تحيل في مستو 

 .    في الخطاب ونقد كل ما يخل بانتظام الللام واتساقه بفعل غياب العلاقات السياقية

وتتفرع عن البحث في قضايا السياق مفردات متنوعة تُفصل الليفيات والإجراءات التي تنتظم كي 

 .رفيتحقق هذا المقصد المع

وبهذا الوضوح يتبين مبرر البحث في السياق لارتباطه بعلاقات الترابط والتماس  داخل       

السياق يشمل بوجه عام جميع العلاقات المتبادلة بينه وبين مكونات التشكيل " النص ذل  أن 

نما تفهم فقط.  اللغوي الأخرى  بدراسة  أي أن السياق يؤكد أن الظاهرة لا يمكن أن تفهم منعزلة وا 

تشكلاتها وتأثيراتها وعلاقاتها المتبادلة ويساعد على جعل بناء العمل كله متماسكا ويمدنا بقراءة 

إذا فالبحث في هذه القضايا السياقية هدفه هو البرهنة على اتساق الخطاب  1"مترابطة لللل 

من هذا المنطلق و ، وأنه بانتفاء محددات السياق ينتفي الاتساق فلا اتساق بلا سياق، وانسجامه

تتحدد مبررات الاشتغال على ظاهرة السياق لأنها هي التي تبرهن في جانب مهم على بنية 
                                                 

اللاذقية سوريا     4دار الحوار للنشر والتوزيع  ا ط ، تامر سلوم نظرية اللغة والجمال في النقد العربي  - 1
 429ص  4111
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فالاشتغال على السياق مرتبط عضويا بمباحث الاتساق والانسجام وهو من صلب ، الاتساق

النصية  الممارسة النصية ومن أبرز معاييرها، ولم يكن هذا الوعي الذي يربط بين السياق والممارسة

مقتضى الحال،المقام والنظم بقدر ما ، غائبا في مللات القدامى بل بقدر حديثهم عن مقولات السياق

بل لم يخرج تحليلهم ، كانت إشاراتهم تؤكد على دور هذه المقولات في اتساق النص و تعالق أجزاءه

 .ه الوظائل مطلقا عن الربط بين السياق ووظائفه الذي يعد التماس  والترابط من أهم هذ

؟ للتأليد مرة ثانية مثلما قد تألد في الفصل السابق _ التي تبدو ملحة _ لماذا هذه الإشارات  

. أن الاشتغال على النص في تراثنا حاضر  أيضا من خلال مباحث السياق( التناسب آلية للاتساق)

 .وأن هذه المباحث مرتبطة بقضايا النص و الخطاب 

 مع نقاد الشعر 

عن الدرسين النحوي والبلاغي قدرة على _ رغم بعض إشاراته القيمة _ اختلل نقد الشعر        

كانت المقاربات _  ليس مقام هذا البحث التدليل عليها_الاستقراء والتحليل والتقعيد ولأسباب كثيرة 

ية النقدية للنص الشعري القديم أشبه بالانطباعات الذاتية التي تتأسس على الذوق الشخصي وجزئ

الأحكام ولم يكن بوسع تل  الانطباعات العامة أن تُنجز أنساقا منهجية يمكن الوثوق في مخرجاتها 

في كل الأحوال، فقد كانت مقارباتهم أشبه بالسجال الفني الجمالي الذي يمليه المجلس ثم ما يلبث 

دية القيمة أن يقع طي النسيان بمجرد أن ينفض المجلس ومع أنه قد وُجدت بعض المنجزات النق

قياسا بما أُنجز في علوم اللغة والبلاغة وعلوم القرآن وأصول الفقه والإعجاز _ وهي قليلة_

إلا أن وجود هذه المؤلفات القليلة لم يكن ليؤسس ممارسة نقدية باتجاهات متباينة في ..والقراءات 

والثراء الذي وجدناه في خلفياتها المعرفية وفي أطروحاتها ولم يكن ليعطي للنقد الشعري ذل  الزخم 

 علوم أخرى 
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إن هذا التقدير النسبي لا يعني أن كل المساهمات التراثية النقدية  للشعر العربي القديم كانت      

تعمقت _ كما أشرت سابقا_بهذه السذاجة والبساطة والعفوية بل ربما وجدنا بعضا من المنجزات 

ن كانت لا توالب  النص الشعري وبحثت في جزئياته وتفاصيله للنها استثناءات تُحمد لهذا النقد وا 

ذل  التطور المذهل الذي عرفته الأنساق الأخرى التي أشرنا إليه والتي قاربت في غالب الأحيان 

 .  النص القرآني

وفي اتجاه التدليل على هذه العينات النقدية التي أشارت إلى ظاهرة السياق نورد نقاشا لعلمين   

 ( وحازم القرطاجني( )اطبا العلوي ابن طب): معروفين

 منجز  النقدي في عيار الشعر لابن طباطبا  ال/     0  

إشارات مهمة يعاين بها اللاتب مواقل ( لابن طباطبا العلوي )في مؤَلل عيار الشعر        

، تقل أمامه معجبا بذوق الرجل وعمق تصوره لخصائص النص الأدبي، نقدية بحس فني رائع

هذه الإشارات ربما انحدرت أحيانا نحو الانطباعية والذوقية إلا أن فيها ماهو  ورغم أن بعض

شارات مهمة في  قابل للاستقراء والتأسيس لمقولات نقدية كمفاهيم الشعرية وقضايا التلقي وا 

وهي مقولات ليست مساحتها هذا البحث الذي يتوجه أساسا نحو قضايا السياق ، التناص

 .ا الناقدوالتماس  النصي  لدى هذ

مقاربته بمدخل يحدد فيه مفهوم الشعر فيقرر أنه ينبني أولا على شرط ( ابن طباطبا)يبدأ         

محدودة ، قواعد معلومة_ بتقدير ابن طباطبا _ ولهذا النظم ، النظم الذي يباين بالضرورة المنثور

لم ينفعه تعلم ذوقه وشق طبعه  بتنبني هي الأخر على صحة الطبع وسلامة الذوق ومن اضطر 

عر " العروض في أن يكون شاعرا  فَمَنْ صَحَّ طَبْعُهُ وذَوْقُهُ لم يَحْتَجْ إِّلَى الاستعانَةِّ على نَظْمِّ الش ِّ

يزَانه، وَمن اضطَرَب عَلَيْهِّ الذَّوقُ لم يَسْتَغْنِّ عَن تَصْحيحهِّ وتَقْويمهِّ بمَعْرفِّة  يَ مِّ بالعَرُوض الَّتِّي هِّ
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ير معرفَتُهُ المُسْتفادةُ كالطَّبع الَّذِّي لَا تَلَلُّلَ مَعَه العَروضِّ  ذْقِّ بهَا حَتَّى تَصِّ لينتقل بعد ذل    1" والحِّ

وما يميز هذا التوصيل هو أنه ملم بكل شروط الشعرية فضلا على ، إلى توصيل أدوات الشعر

المحددات المرافقة لإنتاج  أنه يقارب السياقين اللغوي والمقامي بما في ذل  الإشارات الدالة على

هِّ ": يقول_ ( ابن طباطبا)في تصور _ النص وهي كثيرة  عر أدوات  يجبُ إعدادُهَا قَبْلَ مَرَامِّ وللش ِّ

نْهُ، وبَانَ الخَلَلُ فِّيمَا  يَنْظمهُ، وتلَلُّل نَظْمِّه، فَمَنْ نَقَصَتْ عَلَيْهِّ أداة  من أدواتهِّ لم يَكْمُلْ لَهُ مَا يَتَلَلُّفهُ مِّ

هَة   قَتْهُ العُيوبُ من كل ِّ جِّ والذي يعنينا من هذه الأدوات هو ما يحدد السياق بنوعيه اللغوي  2" ولحِّ

في معرض ( ابن طباطبا): وما يشير إلى استحضار المتلقي لحظة إبداع النص، يقول، والمقامي

لْم اللُّغ"   معاينة السنن التي تستعملها العرب في نظمها عُ فِّي عِّ عرَاب، التَّوَسُّ ة، والبراعةُ فِّي فَهْم الإِّ

عْر، والتَّصَرُّفُ فِّي مَعَانِّيه فِّي كل ِّ فَن ِّ ....والروايةُ لفُنُونِّ الآدابِّ  والوقوفُ على مَذَاهب العَرَب في الش 

ننِّ  كَايَاتِّهَا وأمْثَالِّهَا، والسَّ فَاتِّهَا ومُخَاطَبَاتِّهَا وحِّ المستعملة  قاَلَتْه العَرَبُ فِّيهِّ وسلوُ  مناهجها فِّي صِّ

فْهَا وخَلَابتِّها، وعُذُوبِّة  يجازهَا، ولُطِّ طالتِّهَا، وا  طنابِّهَا وتَقصيرِّهَا، وا  ها، وا  ها وتَصْريحِّ نْهَا، وتَعْريضِّ مِّ

يفَاءُ كل مَعْنىً حَظَّهُ من العبَارة،  عها، وا  زالَةِّ مَعَانيها، وحُسْن مَبَاديها، وحَلاوةِّ مَقَاطِّ ها، وجِّ ألفاظِّ

لبَاسُهُ مَا يُشَ    3" الِّلُهُ من الألَْفاظ حَتَّى يَبْرُزَ فِّي أَحْسَنِّ زِّي ِّ وأَبْهَى صُورَةوا 

ويبدو الشاهد سردا لجملة من المعايير التي تحكم عملية الإبداع وبالتأمل في هذه المعايير       

بها فإنها ترتبط بالسياق اللغوي وتشير إلى جل العلاقات التركيبة والمعجمية والصوتية التي تنتظم 

                                                 
عبد العزيز بن ناصر عيار الشعر  تج   بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسني العلوي  محمد   - 1

 1/  1ص   القاهرة  –الخانجي  المانع 
 1المرجع نفسه ص  - 2
 1ص   نفسه المرجع  - 3



067 

 

 

      
 

العملية الإبداعية فضلا على ما تشير إليه من قرائن مقامية التي ستتحدد ألثر في القادم من 

 .الشواهد 

من الجهل بهذه القواعد السياقية التي تفضي بالمبدع ( ابن طباطبا)وفي موضع آخر يحذر      

، والمَعَاني واجتنابُ مَا يَشيِّنُهُ من سَفْسَافِّ الْلَ ، "يقول  : إلى الإخفاق في مراده لَام وسَخيلِّ الل فْظِّ

شاراتِّ المَجْهولة، والأوْصاف البَعيدةِّ، والعبارات الغَثَّة، حَتَّى لَا  المُسْتَبْردَةِّ، والتَّشْبيهاتِّ اللاذبة والإِّ

قْد المُنَظَمِّ، بيكة المُفْرَغَةِّ، والوَشْي المُنَمْنَم، والعِّ والر ِّيَاضِّ الزاهرة،  يكونَ مُلَفَّقاً مَرْقُوعاً، بل يكونُ كالسَّ

ه، وتلونُ قَوَافيهِّ كالقَ  مْعِّ بمونِّق لَفْظِّ وَالبِّ فتسابِّقُ معانيهِّ ألفاظَهُ فَيَلْتَذٌّ الفَهْمُ بِّحُسْنِّ مَعَانِّيه كالتِّذَاذِّ السَّ

بُ عَلَيْهَا ويَعْلو فوْقَها، ويكونُ مَا قبلهَا مَسبُوقاً  دَ للْبِّنَاء يَتَرَكَّ إِّلَيْهَا وَلَا تلون  لمعانيه، وتلونُ قَوَاعِّ

لُ بهَا، وَتَلون الألفاظُ مُنْقَادَةً لما تُرَادُ لَهُ  عها، وَلَا تُوافِّق مَا يَتَّصِّ ، غَيْرَ مَسْبُوقَةً إِّلَيْهِّ فَتَقْلَق فِّي مَوَاضِّ

يفةَ المَوَالِّج، سَهْلَةَ المَخَارج ه الأدوات كمالُ وَجَما .مُسْتَلرَهَة  وَلَا مُتْعَبَة ، مُخْتَصَرةَ الطُرق، لَطِّ عُ هَذِّ

، ووَضْعُ الأشْياءِّ  ، واجتنابُ القَبيحِّ يثارُ الحَسنِّ العَقْلِّ الَّذِّي بِّهِّ تَتَميزُ الأضدادُ، ولزومُ العَدْل، وا 

عَهَا واعيا بجملة العلاقات التركيبية والمعجمية ( ابن طباطبا)وبالتأمل في هذا الشاهد ندر    1"مَوَاضِّ

ق اللغوي مع ما يحيل إليه هذا الشاهد من ضرورة إدرا  الشاعر للعلاقة والصوتية التي تنتج السيا

يكونُ ( )ابن طباطبا)و تعكس هذه الملفوظات التي تتواتر في نص .  المحكمة بين اللفظ والمعنى

بيكة المُفْرَغَةِّ، قْد المُنَظَمِّ، والر ِّيَاضِّ الزاهرة،/ والوَشْي المُنَمْنَم،/ كالسَّ لفاظُ مُنْقَادَةً لما وَتَلون الأ/ والعِّ

يفةَ المَوَالِّج، سَهْلَةَ المَخَارج/غَيْرَ مُسْتَلرَهَة  وَلَا مُتْعَبَة ، / تُرَادُ لَهُ، وَضْعُ / .مُخْتَصَرةَ الطُرق، لَطِّ

عَهَا  مفردات السياق اللغوي ( الأشْياءِّ مَوَاضِّ
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ر وضوحا ودقة ومع هذا بشاهد تبدو فيه محددات السياق اللغوي ألث( ابن طباطبا)ويمدنا      

الوضوح تتألد أيضا فاعلية السياق في إنتاج الاتساق والتماس  النصي من خلال ذل  التعالق بين 

لُهُ مَعَ ( " ابن طباطبا )أجزاء النص يقول  قُ بِّهِّ أوَّ مُ فِّيهِّ القَوْل انتظاماُ يَتَّسِّ عْرِّ مَا يَنتَظِّ وأحسَنُ الشَّ

قُهُ، قا رِّهِّ على مَا يُنَسَّ م بَيْتُ على بَيْتِّ دَخَلَهُ الخَلَلُ كَمَا يدخُلُ الرَّسَائِّلَ والخطَبَ إِّذا آخِّ ئِّلَهُ، فإنْ قُدَّ

كْمَةِّ . نُقِّضَ تأليِّفُهَا هَا، وكَلِّماتِّ الحِّ سَ تأسيسَ فُصُولِّ الرسائل الْقَائِّمَة بأنْفُسِّ عْرَ إِّذا أُسَّ فإنَّ الشَّ

ا يدةُ المُستَقِّلَّةِّ بذاتِّهَا، والأمْثَالِّ السَّ بُ أنْ تلونَ القَصِّ ئرةِّ المَوسُومَةِّ باختِّصَارها، لم يَحْسُنْ نَظمُهُ بل يَجِّ

قَّةَ مَعَان  وصَوَ  رِّهَا نَسْجاً وحُسْناً وفَصَاحَةً وجَزَالةَ ألفَاظِّ ودِّ لهَا باخِّ دَة فِّي اشتباهِّ أوَّ ابَ كُلُّها كَلِّمَةً وَاحِّ

اعرِّ من كُلَّ مَعْ . تأليل   يفاً، على مَا وَيكون خُرُوجُ الشَّ نىً يضيفهُ إِّلَى غَيرهِّ من الْمعَانِّي خُروجاً لطِّ

يدةُ كأنَّها مُفْرغةُ إفْراغاً، كالأشعار الَّتِّي اسْتَشْهَدْنَا بهَا فِّي  لِّ الْلتاب، حَتَّى تَخْرُجَ القَصِّ شَرَطناهُ فِّي أوَّ

هَا، الجَودةِّ والحُسْنِّ واسْتِّواءِّ النَّظْمِّ، لَا تناقُضَ فِّي مَعَانِّيهَ  ا، وَلَا وَهْيَ فِّي مَبَانِّيها، وَلَا تَلَلُّلَ فِّي نَسْجِّ

ي كُلَّ كَلِّمَة  مَا بَعْدَها، ويكونُ مَا بَعْدَهَا مُتَعلقاً بهَا مُفْتَقراً إِّلَيْهَا ولا يحتاج هذا الشاهد استقراءً  1"تَقْضِّ

_ إدرا  السياق اللغوي سواء تعلق الأمر ب( ابن طباطبا)بما يفضي إلى تأليد نضج الفكرة في ذهن 

ن لم يذكره بصريح اللفظ   .أم إدرا  الاتساق الذي يحكم النص الشعري وقد ذكره بصريح اللفظ _ وا 

وفي سبيل توضيح صورة ذل  النظم اللغوي المحكم بين الألفاظ والتراليب فيما بينها يشالل       

يقول عن الشاعر ( صناعة الجوهرالنسيج النقش ) بين النسق اللغوي وأنساق أخرى ( ابن طباطبا)

يه ويُنيُرهُ، وَلَا يُهَلْهِّلُ شَيْئا "الحاذق  فُ وَشْيَهُ بأحسَنِّ التَّفْويِّل ويُسَد ِّ ي يُفَو ِّ ق الَّذِّ اج الحاذِّ ويَكون كالنَّسَّ

ينهُ  هِّ، .منهُ فَيَشِّ يمِّ نَقْشِّ نْهَا وكالنَّقَّاش الرَّقيقِّ الَّذِّي يَضَعُ الأصْبَاجَ فِّي أَحْسَنِّ تَقَاسِّ بْغ  مِّ ويُشْبِّعُ كل  صِّ
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نْهَا والثَّمين الرَّائق، وَلَا  ي يُؤَل لُ بَين النَّفيس مِّ مِّ الجَوْهر الَّذِّ ، وكناظِّ حَتَّى يتضاعَلَ حُسْنُهُ فِّي العَيَانِّ

   1" يشين عُقودَ بأنْ يُفَاوتَ بَين جواهِّرِّهَا فِّي نَظْمها وتَنْسيقها،

بين نسق اللغة والأنساق الأخرى صورة ( ابن طباطبا)يها وتعكس هذه المحالاة التي يعمد إل  

واضحة لذل  التشالل بين العلاقات المحكمة  داخل البنية التركيبية بما يحقق التماس  والترابط 

وبين الخيوط والأصباج والجواهر وقد انتظمت هي الأخرى فيما بينها في علاقات منسجمة 

 .قاش وناظم الجواهر ومتناغمة بما يحقق مقصدية النساج والن

بالسياق المقامي وظروف إنتاج النص يقرر ( ابن طباطبا)وفي إشارة مهمة تترجم وعي     

مجموعة من الشروط التي تستحضر المتلقي لحظة الشروع في إبداع القصيدة يقول متحدثا عن 

رُ لبَّهُ "ويدر  مقامه ومنزلته ، الشاعر المجيد الذي يعي صورة المخاطَب عندَ كلَّ مُخاطبة   ويُحْضِّ

قُونَهُ من جَليلِّ المُخَاطباتِّ ويَتَوقَّى حَط هَا عَن مَرَاتبها وأَنْ  ، فَيُخَاطبُ الملوَ  بِّمَا يَسْتَحِّ وَوَصْل 

هِّ وللُل ِّ وَيُعدُّ للُلَّ مَعْنى مَا يَلِّيق بِّ . يَخْلطَهَا بالعَامَّةِّ، كَمَا يَتَوقَّى أَن يرفَعَ العَامَّةَ إِّلَى  دَرَجَات المُلُو 

عَهُ ألْثَرَ من الاستفَادةِّ من  ه اللَلامَ مواضِّ طَبَقَة  مَا يُشَالِّلُهَا حتَّى تلون الاستفادةُ من عقلهِّ فِّي وَضْعِّ

هِّ، وا ِّبدَاعِّ نَظْمهِّ  ين نَسْجِّ        2" قَوْلِّه فِّي تَحْسِّ

 3" هم ومَنَاقِّبهم وَمَثَالبِّهِّمْ،المعرفةُ بأيَّام النَّاس وأنْسَابِّ " وفي موضع آخر يشترط على الشاعر ضرروة 

 .وهي كلها قرائن مقامية تحيل إلي سياق الحال 
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درا  ملابسات البيئة         وفي سياق التدليل بأمثلة على ضرورة معرفة الشاعر القرائن المقامية وا 

قول معلقا ي، نصا لامر  القيس رابطا إياه بالسياق الثقافي الذي  يفسره( ابن طباطبا)وأعرافها يقرأ 

 : قول امر  القيس"  على  

 مَصَابيحُ رُهْبان  تُشَبُّ لقُفَّالِّ  ...نَظَرْتُ إِّلَيْهَا والنُّجومُ كأنَّها         

رَ إِّلَى  هْم وقيامهِّمْ عَلَيْهَا لتُزْهِّ يَائها وتَعهُّدِّ الرُّهْبَان لمصَابيحِّ فَشَبَّهَ النجومَ بمصابِّيِّحِّ رُهْبَان  لفرطِّ ضِّ

بْح، بَاح كتَضَاؤلِّ المَصَابيحِّ لَهُ  الصُّ ، وتَتَضاءَلُ للصَّ  .فكذَلَ  النُّجومُ زَاهرةُ طُولَ الَّليلِّ

 تُشَبُّ لقُفَّالِّ  ... :وَقَالَ 

عها الَّتِّي تأوي إِّلَيْهَا من مَصيل  إِّلَى مَشْتىً، وَمن  يِّة إذَا قَفَلَتْ إِّلَى مَوَضِّ لأنَّ أحْيَاءَ العَرَب بالبَادِّ

مَرْبع أَوقِّدَتْ لَهَا نِّيرانُ على قَدْر كَثرةِّ مَنَازِّلها وقِّلَّتها ليهْتدُوا بهَا، فَشَبَّهَ النُّجومَ ومواقِّعها مَشْتىً إِّلَى 

هَا فِّي مكان  بَعْدَ مكان  على حَسَب مَنَازِّلَ القُفَّالِّ من أحْيَاءِّ  ماء بتَفَرِّق تل ِّ الن ِّيران واجتماعِّ من السَّ

، ويُهْتَدَى بالنُّ    1"جوم كَمَا تَهْتدي القُفَّالِّ بالن ِّيران المُوقَدَةِّ لَهُم العَرَبِّ

تؤكد على ضرورة وعي ( ابن طباطبا)وعلى هذا المنوال تتواتر عينات كثيرة في مصنل     

سننُ )الشاعر بملابسات البيئة وظروف إنتاج النص ومعرفة أحوال العرب وأعرافها  تحت مسمى 

وأمثلةً لسَنَنِّ العَرَب المستعملة َ بينهَا الَّتِّي لَا تُفْهَم مَعَانيها إلاَّ سَمَاعا؛ " يقول (  العَرَب وتَقَاليدُها

كإمْسَا ِّ العَرَب عَن بكاءِّ قَتْلاها حَتَّى تَطْلُبَ بثَأرِّهَا، فَإِّذا أدركَتْهُ بَكَتْ حينئذ  قَتْلاها، وَفِّي هَذَا 

اعر         ]المَعْنى   يَقُول الشَّ
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ذْنا بثَأرِّنَا، وقَتَلْنَ : يَقُول ا من كانَ مَسْروراً بمَقْتَل مَالِّ   فليَسْتَدلَّ ببُكاءِّ نسَائِّنا ونَدْبِّهِّنَّ إياهُ على أنَّا قد أخ 

   1" .قاتِّلَهُ 

 : أعرافا أخرى مما يتوجب على الشاعر معرفتها فيقول(  ابن طباطبا)ويضيل  

لوان فَيَسْلو، فَفِّي ذَلِّ  يَقُول الْقَائِّلوكَسَقْيهمُ العَاش"    .قَ الماءَ على خَرزة  تُسمَى السُّ

 

:وَقَالَ آخر

  2  

 

بُّون رُجُوعَهُ نَاراً ويَقُولونَ  هم  خَلْلَ المُسَافِّرِّ الَّذِّي لَا يُحِّ  .أَبْعَدَهُ اُلله وأسْحَقَهُ، وأوْقَدَ نَاراً إثْرَهُ  :وكإيقَادِّ

رُهُمْ   :وَفِّي ذَلِّ  يَقُولُ شَاعِّ

...   "3    

وتمتد هذه المعاينة لعديد العينات التي تقرأ النص الشعري محكوما بسياقه المقامي ومقتضيات     

الأحوال والأعراف وهي قراءة تؤكد في هذا الاتجاه الحضور المكتمل لمفردات السياق المقامي في 

السرد لتل  العينات بقاعدة مهمة تؤكد على ضرورة هذا (  ابن طباطبا)ويختم  4تصور هذا الناقد
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"  : التساب هذه الخلفية المعرفية بتل  الأحوال والأعراف التي تُمَكِّن من استنباط  المعاني يقول

صْلِّ ورُبَّما كانَتْ لَهَا نَظَائرُ فِّي أشعْارِّ المُحْدثينَ من وَ . فَهَذهِّ الأبْيَاتُ لَا تُفْهَمُ مَعَانيهَا إِّلاَّ سَماعاً 

تنْبَاطُ مَعَانيها، واسْتُبْرِّدَ  مةً عَسُرَ اسِّ أشْيَاءَ تَعْرضُ فِّي حَالات  غامِّضَة ؛ إِّذَا لم تَلُن المعرفَةُ بهَا مُتَقَد ِّ

نْهَا   1" المَسْمُوعُ مِّ

مثفالا غايففة ففي روعفة التففدليل علفى احتمففال انحفراف القفراءة الدلاليففة لفنص مففا ( ابفن طباطبففا)ويسفوق 

 التأسيس يقول معلقا على بيت أبي تمام  بمنأى عن هذا 

 :كَقَوْلِّ أبي تَمام"  

     

يعادَ فَنَا ، وأن  مِّ ئِّهم وَقْتُ نُضْجِّ وكَانَ القومُ الَّذين وَصفَهُمْ يَتَواعَدوُن الجَيْشَ الَّذِّي كَانَ بإزائِّهم بالقتالِّ

نَبِّ  فَلَمَّا ظُفِّرَ بهم حَكَى الطَّائيُّ قولَهُمْ على  -وَكَانَت مدةُ ذَلِّ  قريبَة فِّي ذَلِّ  الوَقْت  - الت ِّين والعِّ

ماتة هَةِّ التَّقريعِّ والشَّ     2" ث ِّهِّ وَلَوْلَا مَا ذَهَبَ إِّلَيْهِّ فِّي هَذَا الْمَعْنى للانَ مَا أوردَه من أبْرَدِّ اللَلام وأغَ . جِّ

 ( ابن طباطبا)وفي قراءة أخرى لبيت النابغة نتأمل ذل  التعليق الموجز والمركز الذي يصدره  

 : على قول النابغة

      

نما قال كالليل الذي هو مدركي، ولم يقل كالصبح لأنه وصفه في : )حيث يقول   حال وا 

 . 3(سخطه فشبهه بالليل وهوله، فهي كلمة جامعة لمعان كثيرة 
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فاختيار الشاعر الليل ( سياق الحال)حكمه هو ( ابن طباطبا )ويبدو التأسيس الذي يقيم عليه  

عوض الصبح ليس اعتباطا بل هو مقصود بالذات لما يحققه من تلاؤم مع مقتضى الللام 

ب، لأن اللي ل بهذا التوظيل ينسجم مع الحال التي كان عليها المل  وحال المخاطَب والمخاطِّ

وهو الغضب والسخط والوعيد مثلما ينسجم مع حال الشاعر من الخوف والرعب والتوجس 

وعلى هذا الأساس لا يسوج وضع كلمة الصبح مكان الليل مع أن البيت لا يختل في حال 

لمستوى الدلالي إذ الليل يصل وضعنا الصبح على المستويين التركيبي والصوتي وحتى على ا

إلى نفس النقطة التي يصل إليها الصبح لو أراد الشاعر أن يعبر عن نفوذ المل  وسعة ملله 

للن الشاعر كان دقيقا واعيا بملائمة هذا الملفوظ ، وقدرته على الوصول إلى الشاعر حيثما فرَّ 

 (الليل)ر هذا الملفوظ كان واعيا بقدر كبير بسر اختيا( ابن طباطبا)بالذات والناقد 

لو قال النابغة فقط _ برأي الشخصي _ وتبدو العلاقة التفاعلية بين روعة هذا البيت الذي     

و التي تعكس جملة من ( .لابن طباطبا)هذا البيت للفاه شاعرية وبين قدرة القراءة النقدية 

 : التحديدات

فهم  0شيء قياسا بموضوع دراستنا  اعتماد القراءة على المعطى السياقي الحالي وهذا أهم4 

القراءة لخفايا نفسية المبدع والحال التي كان فيه لحظة إنتاج النص بما يفسر ذل  البعد 

درا  السياق النفسي   فهم الحال النفسية للمتلقي الراهن  1التداولي لهذه الإشارة النقدية وا 

قدرة هذه القراءة على صناعة 1المقصود بالخطاب أصالة ألا وهو المل  النعمان بن المنذر 

أفق حيوي للتلقي لدى قار  هذا البيت إذ يشعر هذا الأخير بعد قراءة النص وبعد الاطلاع 

على هذه الإشارة النقدية أنه يكتشل النص من جديد من خلال رؤية الناقد مما ينتج لدى 
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إنتاج هذا النص  مساهمة هذه القراءة في 1المتلقي معرفة بإمكانات خفية للغة هذا البيت 

  الشعري بما فكت من شفراته الخفية 

( ابن طباطبا)في مقاربة ( الباث)وتبدو الإشارة إلى الدوافع النفسية المرتبطة بالمخاطَب       

وقد يكون من المناسب إيراد شاهد نقدي تراثي يؤصل الفكرة ، ملمحا مهما للوعي بالسياق النفسي

حيث يشترط في ناظم الشعر أن يعي تل  النوازع (  بن رشيقا)ذل  الذي وجدناه عند ، بوضوح

ل ما يحتاج إليه الشاعر بعد الجد  الذي هو الغاية: " (المقصود بالخطاب)النفسية للمخاطَب  ، أو 

ن مدحَ ، فإن نسبَ ذلَّ وخضع، وعلم مقاصد القول، حسن التأن ي والسياسة، وفيه وحده اللفاية وا 

ن هجا أخ، أطْرى وأسْمَع ع، لَّ وأوْجعوا  نْ فخَرَ خبَّ ووض  نْ عاتَبَ خفَضَ ورَفَع، وا  نْ استعطَلَ ، وا  وا 

ويداخله في ، ليدخل إليه من بابه، ولتلن غايته معرفة أغراض المخاطَب كائناً مَنْ كان.  حنَّ ورجَع

 للل  : وقد قيل.  وبه تفاضلوا، ومغزاه الذي تتفاوت به الناس، فذل  هو سر  صناعة الشعر، ثيابه

فبعد إدرا  مقاصد القول في ذات الشاعر توجب عليه أن يتمثل عاطفيا صورة  1" مقام مقال 

فيعي نوازعه لحظة النظم مع ضرورة أن يرتبط هذا الوعي بأغراض النص وما ( المتلقي)المخاطَب 

ة لهذه الأحوال النفسية الماثل( ابن رشيق)ولعل هذا الفهم الناضج لدى ، يتوافق معها من عواطل

في مللة الشاعر لحظة نظم القصيد يعد توصيفا دقيقا للسياق النفسي الذي يجب أن يراعيه الشاعر 

بوصفه مكونا مهما يوجه الدلالة وجهة صحيحة ،وهو في الآن نفسه تأليدا على سعة فهم هذا 

النفسي من حتى كأنه بهذه الإشارة قد تجاوز نظريا كل القائلين بالسياق ، العالم الفذ لدقائق السياق

 اللغويين الغربيين المحدثين 

                                                 
تحق محمد محي الدين    4 ج  ، بن رشيق الأزدي القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابهأبو علي الحسين  - 1

 411م  ص 4114/ ه  4124  1جبل  ط عبد الحميد  ،دار ال
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ذا انطلق           ينقل ( "  ابن قتيبة)في مقاربته النظرية من النص الشعري فإن ( ابن رشيق)وا 

، أن يُنزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر اللاتب والمكتوب إليه"الظاهرة  إلى اللاتب داعيا إياه  

ابن )ورغم أن إشارة   1" ولا رفيع الناس وضيع الللام ، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الللام

إلا أنها في اتجاه البرهنة على حضور سياق ( ابن رشيق)ليست بذل  العمق الذي أورده ( قتيبة

    .المخاطَب ضرورة ملحة/ الحال ومراعاة أوضاع المتلقي

محددات سياقية أشرنا إلى وحتى نتمثل جمال بيت النابغة واتساقه وانسجامه بما يمتلله من       

يقل على طرف نقيض من بيت _  سياق التمثيل والتدليل_ بعضها نورد نصا شعريا آخر في 

ابن )يورد ، وجهل سنن السياق، لم يمتثل مقتضى الحال  الذي( أرطأة بن سهية)إنه بيت ، النابغة

على (  يعني الشاعر) دخل:" حادثة هذا الشاعر مع الخليفة عبد المل  بن مروان يقول ( طباطبا

 ما بقي من شعر ؟: عبد المال  ابن مروان، فقال له عبد المل 

 :ما أطرب ولا أحزن يا أمير المؤمنين، إنما يقال الشعر لأحدهما، وللني قلت: فقال

 ما تقول ثللت  أم ؟: فقال له عبد المال 

وكان عبد المال  يكنى أبا الوليد أيضا، فلم يزل يعرف . أنا أبو الوليد يا أمير المؤمنين: فقال

  2" كراهة شعره في وجه عبد المال  إلى أن مات 

                                                 
 41أدب اللاتب تحق محمد الدالي مؤسسة الرسالة   ص أبو محمد عبد الله مسلم بن قتيبة الدنيوري - 1
 

 .021ابن طباطبا عيار الشعر  ص   - 2
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والجهل بمقتضى المقام الذي يحيط بواقعة إنتاج هذا النص ، سياق الحالإن مخالفة        

هي التي جعلت هذا الشاعر مثار سخط ( ابن طباطبا)والمحددات السابقة التي أشار إليها 

الخليفة الذي ظن أنه هو المقصود بالللام لأن الخليفة يُكنى بأبي الوليد وللمصادفة أن الشاعر 

، وكان الشاعر يقصد نفسه حين أنشد هذه الأبيات لا الخليفة عبد المل  أيضا يُكنى بأبي الوليد

ورغم أن هذا النص غاية في الروعة بعيدا عن سياق الحال الذي يرتبط بالمتلقي المقصود وهو 

في هذا السياق المحدد بهذه الظروف التي أُنتج فيها قد فقد _ أي النص _إلا أنه ، الخليفة

غوية ودقة تصويره ونبل مقصده لمبرر وجيه هو تعارضه مع القرائن انسجامه رغم سلامته الل

في الشواهد ( ابن طباطبا)المقامية  ومقتضى الحال  والجهل بطبيعة المتلقي تل  التي نبه عليه 

وبرصد حال المتلقي المقصود وهو الخليفة يحيلنا هذا النص إلى خيبة أفق انتظار ، السابقة

 .لديه

ى هذه الإشارات الدالة يتألد لنا أمرين في غاية الأهمية أما الأولى فهو وبالوقوف عل        

أما الأمر الثاني فهو ( ابن طباطبا)الحضور المكتمل لظاهرة السياق بأهم مفرداته في تصور 

التي تجلت في مقاربات هذا الناقد للنصوص ( الاشتغال على النص) تل  الممارسة النصية 

مجحفا بغياب الممارسة النصية في تراثنا القديم واقتصار منجزاتهم    الشعرية بما ينفي ادعاءً 

 .في الاشتغال على الجملة 

 الضبط الإجرائي مع حازم القرطاجني 

م إبداعات الشعراء وفق منهج علمي ( حازم القرطاجني)يضع        القواعد المحكمة التي تُقَو ِّ

يقل على نشاط معرفي ( لبلغاء وسراج الأدباءمنهاج ا)دقيق والقار  النافذ في مصنفه المتميز 

نقدية دلالية تداولية إيقاعية ، لسانية، بلاغية) منهجي دقيق يقارب به حازم أنساقا معرفية كثيرة 
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إلا أنه من ، ورغم أن سياقنا هذا لا يمتل  قدرة  استقراء هذه الأنساق وفحصها، ..... (صوتية 

ازم للبنية المنتظمة والمتسقة التي تسيطر على فكره المهم أن نشير في اتجاه توصيل تصور ح

أغالب )  قبل الشروع في تحليل نص المتنبي_حيث نجده ، وتُوجه منحاه في هذا المؤلل القيم

يقسم المعاني " : يستهل مقاربته بتوصيل نسقي حيث يقول (في  الشوق والشوق أغلب

يبدأ به، ثم يتبعه من الفصول بما  والعبارات على فصول، ويبدأ منهما بما يليق بمقصده أن

يليق أن يتبعه به ليستمر هكذا على الفصول فصلًا فصلًا، ثم يشرع في نظم العبارات التي 

أحضرها في خاطره منتشرة فيصي رها موزونة، إم ا أن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها، أو 

نقص منه فلا يخل  له، أو بأن يعد ل من بأن يزيد في الللام، فتلون لزيادته فائدة فيه، أو بأن ي

م بعض الللام ويؤخر بعضاً، أو بأن يرك ب في  بعض تصاريل الللمة إلى بعضها، أو بأن يقد 

هيمنت البنية النسقية _ من خلال هذا الشاهد_ فيبدو .  1الللام ألثر من واحدة من هذه الوجوه

 .المترابطة على تفكيره 

انقياد " ، أن الأقاويل الشعرية، محكومة بف (حازم القرطاجني)يقرر بعبارة موجزة ومحددة        

هو أن يكون الوضع " بلغة حازم _ومقتضى هذا الانقياد لهذه الأقاويل الشعرية  2 " الللام لمقتضاه

ورب سائل عن تل  الليفيات التي تحقق للنص الشعري هذا التلاؤم   3" والغرض على اتفاق 

مستعرضا أنحاء التلاؤم التي يقع فيها ( حازم)يجيب  ،الاتساق والانسجام وبالتالي تتحقق له سمة

ائتلاف منها أن تلون حروف الللام بالنظر إلى " حيث يقول : الللام وهي متباينة للنها محددة

                                                 
لغرب ابو حسن حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة دار ا. - 1

 .014ص 4114الاسلامي بيروت 
 .10المرجع نفسه  ص     2
 .11ص   نفسهالمرجع  - 3
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تلاصقها، منتظمة في حروف بعض حروف الللمة مع بعضها، وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة 

ج، مترتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشالل ما، ومنها ألا تتفاوت الللم مختارة متباعدة المخار 

المؤتلفة في مقدار الاستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاتها، مثل أن تلون إحداهما مشتقة من 

أو تتماثل أوزان الللم أو تتوازن مقاطعها، ومنها ، الأخرى، مع تغاير المعنيين من جهة أو جهات

" لمة قوية الطلب لما يليها من الللم، أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع موضعهاأن تلون كل ك
1 

وبقراءة هذه الإجراءات نقل أولا على جل محددات السياق اللغوي من جهة ثم بالتأمل في هذه 

 .  المستويات الني يقترحها حازم تتألد بنية الاتساق

  : لنتأمل هذه المستويات

ت ومخارجها بضرورة الانسجام الصوتي في مواقع الأصوات منها ما تعلق بالأصوا 4

 .  ومخارجها

منها ما تعلق بالمفردة وموقعها أن تلون مواقع الألفاظ مناسبة لها بحيث لا يمكن أن تقوم  0 

 .مقامها ألفاظ أخر وكأن ذل  اللفظ إنما وجد لذل  الموقع لا يحيد عنه

 .د الصحيح ومراعاة سلامة التركيب منها ما تعلق بالبنية التركيبية بالإسنا 1

في ضرورة ارتباط هذه الجملة فيما بينها على . منها ما تعلق بالجملة ما قبلها وما يليها 1 

 أساس الملائمة بتوافق المعنى وتساوي الطول والقصر بما يحدد البنية المتسقة   

 اوتا في الاستعمال عدم التفاوت في مقدار الاستعمال أن لا تلون بين هذه التراليب تف1

                                                 
 .  000المرجع  السابق  ص  - 1
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التناسب على مستوى الصفات بحيث تلون ثمة علاقات بين هذه التراليب كأن تلون إحداها 1

 مشتقة من الأخرى أو جوابا لها أوتفصيلا لمجمل في الجملة السابقة وغيرها من الصفات

 لإيقاعية تماثل أوزان الللم ومقاطعه أن تتوافق المقاطع وأوزان الللام فلا تتنافر بنيتها ا9

ضرورة أن تلون بين الللمات ألفة وحسن تجاور فلا :أن تلون كل كلمة قوية الطلب لما يليها1

 .تلون الللمة نافرة عن أختها ينبو بها مكانها أو تلون غربية حوشية بين أخواتها 

نجد أنها توخت التماس  النصي بما يحقق الاتساق  وبالتأمل في هذه المحددات الثمانية     

الأوضاع )ي بنياته التركيبية والدلالية والصوتية وانسجام الخطاب بمراعاة سياق الحال ف

وكل هذه المحددات تجتمع في السياق بقرينتيه اللفظية ( والأحوال التي أنتج فيها النص

 أي بنوعيه السياق اللغوي والسياق المقامي ، والحالية

ي العلاقات السياقية يتمثل في منطق البيئة بعدا مهما ف( حازم)وفي إشارة مهمة يعمق فيها  

وسلطة المحيط اللذان يوجهان الدلالة بمقتضى ما يمكن تسميته بملابسات البيئة والمحيط أو 

حين قال (  خالد بن صفوان )تتجلى هذه الإشارة في تعقيبه على الشاعر ، الفضاء المكاني

 الشاعر  

 العود والعود أخضر فإن صورة راقت  فاخبر فربما     أمر مذاق  

بنى على أن مرارة العود ألثر ما تلون عند اليبوسة، وأنها في " فعقب عليه حازم حيث       

، 1 " الخضرة على سبيل القلة، والأمر بخلاف ذل ، لأن وجود المرارة مع الخضرة هو الألثر

بية والصوتية ، بدا غير منسجم رغم سلامة بنيته التركي، خالل عرف البيئةولأن هذا البيت

الغلط " ولأجل مخالفة ما تعارف عليه القوم بحكم البيئة استحق هذا البيت أن يوصل بف 

                                                 
 .  411المرجع  السابق  ص  - 1
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رغم أن _ على سلطة البيئة ( حازم القرطاجني)ولا يقتصر العرف عند  1" المستقبح في المعاني

 بل نراه_  هذه الإشارة مهمة جدا في معرض الحديث عن سياق المقام وظروف إنتاج النص 

إذا كان في اللفظة عرف في طريق من " يعمم القاعدة على كل ما تعارف الناس عليه إذ يقول 

ويبدو العرف بهذا الوصل  2" الطرق الشعرية فالواجب ألا تستعمل في مضاد ذل  الطريق

سلطة توجه السياق مع التنبيه على تنوع مصادر هذا العرف منه ما يرتبط بالبيئة ومنه ما 

( حازم)وفي كل الأحوال ينبه ...معينة ومنه ما يرتبط بزمن أو ملمح ثقافي أو أو يرتبط بوقائع

إنمفا وجب أن يستعمل في كل طريق الألفاظ " الشعراء على ضرورة الإذعان إلى هذه الأعراف 

المستعملة فيه عرفا لأن ما كثر استعماله في غرض ما واختص به أو صار كالمختص لا 

 ولأنه غير لائق به للونه مألوفا في ضده وغير مألوف فيه ... قضيحسن إيراده في غرض منا

وبهذا التوصيل قد ينأى ملفوظ عن دلالته المعجمية ويكتسب دلالة يستمدها من البيئة أو   3"

عرف حتى تصير هذه الدلالة ملازمة لذل  الملفوظ بحيث لا يحسن توظيفه في غير هذا 

في ضرورة أن يكون النص الشعري منسجما متسقا إلى حازمًا صارمًا ( حازمُ )ويبدو ، الوضع

" المستوى الذي يُحظر فيه حضور مصطلحات ينبو بها النص ولا يتناغم معها حيث يقول 

البصراء بهذه الصناعة، كأبي الفرج قدامة وأضرابه، قد نص جميعهم على قبح إيراد المعاني 

ذل ، ونهوا عن إيراد جميع ذل  في العلمية والصناعية والعبارات المصطلح عليها في جميع 

  4"الشعر

                                                 
 .  411ص  السابق المرجع  - 1
 10المرجع نفسه ص  - 2
 111نفسه  المرجع     - 3
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التي التي خالفت معايير _ بلغة حازم _ وتمتد مساحة العرض لتل  الأقاويل الشعرية    

، وما 1من سنن ما أوعرف عام، فجاءت على غير اتساق محكم ، مختلفة حالت دون انتظامها

يليق موضع ما يليق، وهو وضع هذه الأشياء التي نبهنا عليها، من وضع ما لا "ذل  إلا لأن 

نما " ، ويؤكد مرارا على ضرورة أن يتنزل القول الشعري في الوضع اللائق 2 "غير مؤثر وا 

يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني، ، وذل  الموضع اللائق بهالوضع المؤثر وضع الشيء 

ما يجانسه والأغراض من جهة ما يكون بعضها في موضعه من الللام متعلقا، ومقترنا ب

ويبدو الوضع اللائق ليس إلا تل  الشروط السياقية التي استعرضناه 3"ويناسبه ويلائمه من ذل 

ثم يحذر في مقابل ذل  من الوضع ، بما يحقق تماس  النص وترابطه( حازم القرطاجني)مع 

 ويحكم المعاني التباين، الذي لا يؤثر، وهو وضع تغيب فيه فاعلية السياق فيختل الاتساق

والوضع الذي لا يؤثر، يكون بالتباين بين الألفاظ والمعاني، والأغراض من جهة ما " والتنافر 

وواضح أن هذا  4"يكون في موضعه من الللام، متعلقا ومقترنا بما يناقضه ويدافعه، وينافره

 النشاز والتنافر يصيب كل هيئات الللام بدءا بالألفاظ فيما بينها ثم في علاقة هذه الألفاظ

 .بالمعاني وبالأغراض الذي سيقت له 

 بين حازم القرطاجي و ميشال ريفاتار

مع (  M.Riffaterre( )ميشال ريفاتار)يلتقي الناقد الفرنسي صاحب نظرية السياق          

الذي سبقه بقرون في بعض محددات نظرية السياق ونقتصر على إشارة موجزة ( حازم القرطاجني)

                                                 
  . 410...411المرجع السابق  - 1
 المرجع نفسه  - 2
 .  411المرجع نفسه ص  - 3
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س السياقي التراثي على دراية بذل  الإنجاز الذي تفتقت به قريحة اللثير من ربما تضع المتتبع للدر 

 أعلامنا القدامى وما حازم إلا عينة بسيطة أمام ذل  اللم الهائل من هؤلاء الرواد 

كقيمة دافعة تفضي إلى مقتضى الللام، وهي  1بوضوح على مقولة التضاد(  حازم)ينبه  

فإن للنفوس في تقارن المتماثلات و تشافعها، " ئيات الأخرى فيقول دافعية تتفاعل مع جملة من الثنا

" وما جرى مجراها تحريكا، و إيلاعا بالانتقال إلى مقتضى الللام، والمتضادات، والمتشابهات
في نظريته ( M.Riffaterre( )ميشال ريفاتار)وتبدو هذه الفكرة مهمة حين توضع حيال ما يقوله .2

في ( ريفاتار)في السياق الأسلوبي عند ( التضاد)قيمة (  صلاح فضل)يحدد حيث  ، في السياق

" وعلى هذا الأساس فف  3" يخلق بنية مثلها في ذل  مثل بقية المتقابلات المتميزة في اللغة"أنه 

السياق الأسلوبي ليس هو التداعي، وليس هو التوالي الذي يحصر تعدد المعنى، أو يضيل 

و نموذج لغوي ينكر بعنصر غير متوقع، والتضاد الناجم عن هذا إيحاءات خاصة للللمات بل ه

 .4" الاختلاف هو المثير الأسلوبي

أن أهم محددات السياق الألبر هو ذل  الانتقال الأسلوبي من سياق لآخر، ( ريفاتار)يرى   

بي وفي مقابل هذا السياق الأسلو " : وقد تعترض هذا الانتقال لفظة غريبة عن الشفرة المستعملة

 :الأصغر ،يحدد ريفاتار لونا آخر من السياق الألبر، الذي يتمثل في نموذجين أحدهما

  -سياق -الإجراء الأسلوبي -السياق - أ

                                                 
 .11 – 11المرجع  السابق  ص  - 1
 .11 – 11المرجع  نفسه  ص  - 2
مصر ص  4111القاهرة    0صلاح فضل علم الأسلوب مبادئه وا جراءاته  الهيئة المصرية لللتاب  ط . د - 3
411. 

 .411ص   نفسه المرجع   - 4
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ويتميز هذا النموذج بالعودة إلى السياق الأول، بعد الإجراء الأسلوبي الذي مهد له، والمثل 

كأن ....ريبة عن الشفرة المستعملةالسائغ على ذل  النوع من السياق هو إدخال كلمة في السياق غ

تقول مثلا في وصل رحلة نهاية الأسبوع  خرجت من منزلي بالمعادي مصطحبا معي القبيلة 

كلمة دخيلة على السياق السابق ( القبيلة)فكلمة .... لنقضي يومين على شاطئ الإسكندرية

يمثل السياق الأصغر الوارد  مما يجعل لها تأثيرا مضادا للجزء الأول من العبارة، الذي...واللاحق

قبل الللمة المرسومة، وهي القبيلة، ثم تستأنل الجملة مسارها في إطار عادي مألوف، مما يكون 

 .1 " النموذج الأول للسياق الألبر

السياق : فيتلون من( " ريفارتار)مقررا مقولات ( صلاح فضل)أما النموذج الثاني يضيل  - ب

أي أن الإجراء الأسلوبي هنا . إجراء أسلوبي –جديد  الإجراء الأسلوبي كنقطة لسياق –

يولد مجموعة من الإجراءات من نفس الجنس، مثلا بعد إيراد كلمة قبيلة تأتي مجموعة من 

الصحراء، إلى غير ذل  مما يؤدي ، الللمات والعبارات الملائمة لها، مثل الخيام، الأغنام

 2" أن تفقد تل  الللمات قدرتها على التضادإلى حالة إشباع هذا الإجراء الأسلوبي، تنتهي ب

في إشارته إلى الصورة الالتفاتية يبدو التشالل بينها ( حازم القرطاجني)وبالرجوع إلى منجز 

والصورة الالتفاتية أن يجمع بين حاشيتي كلام متباعدي : " وبين الانتقال الأسلوبي، يقول حازم

  3" الماخذ والأغراض

نعاين ذل  الانتقال _  كما يرى حازم   _ كثيرة من أصناف الالتفاتات وبالرجوع إلى عينات   

منه ما يترامى فيه الغرض الأول إلى الغرض الثاني من بعد على سبيل التدرج، ومنه ما يخلص " 

                                                 
 .411المرجع السابق ص  - 1
 .411المرجع نفسه  ص  2
 . 141ص ... حازم القرطاجني منهاج البلغاء  - 3
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فلنذكر الآن ماخذ الشعراء فيما يتدرجون إلى مدحه ، فيه إلى الشيء ما يليه من الللام بغير تدرج

ن إليه خلوصة التفاتيا على جهة الاستطراد، أو لا يتدرجون إليه ولا يستطردون، أو ذمه أو يخلصو 

  1" بل يهجمون على المدح أو الذم هجوما

بيتين اجتمع فيهما التخلص والاستطراد بصورة ( حازم)وفي سياق التطبيق والاستقراء يورد 

 رائعة وهي 

 :قول مسلم" 

 اها من قرون  تنشرأجد  لا تدرين أن رب ليلة         كأن دج

 2" أرقت لها حتى تجلت بغرة          كغرة يحيى حين يذكر جعفر

بداية لنخلص إلى سياق  ˝النسيب  ˝وبالتأمل في هذين البيتين نقل على اتجاه السياق من  

سياق مدح ، عبر انعطافة الخطاب بانتقال مفاجئ ويتخذ سياق المديح سياقين اثنين ˝المديح˝

 . مدح جعفريحيى، ثم سياق 

أن يحتال فيما يصل بين " شروطا لهذا الانتقال بما يسميه الاحتيال ( حازم)وحين يقرر 

بين الطرفين نفر منه ˝الجامع الملائم  ˝فذل  تأليد أن الانتقال متى افتقد  3" حاشيتي الللام 

تعرض له في وكانت بمنزلة المستمر على طريق سهل بينا هو يسير فيه عفوا، إذ " الذوق السليم  

 4"  إلى حزونته ومن لينه، إلى خشونته، طريقه ما ينقله من سهولة المسل 

                                                 
 141ص   السابقالمرجع   -  1
 141ص نفسه المرجع  -  2
 .141المرجع نفسه  - 3
 .141المرجع نفسه ص  - 4
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مع التأليد ( ريفاتار)إلى درجة التطابق مع ( القرطاجني)ورغم أن الصورة واضحة في منجز 

فإن فكرة السياق الأسلوبي بهذا الوصل موجودة في ، (حازم)أن السابق في الوجود طبعا هو

فإن ناقدا معروفا هو ( صلاح فضل)ة بصورة ناضجة ومكتملة وفضلا عن إشارة البلاغة العربي

حيث يقول ( الزمخشري )و( ريفاتار)ينبه إلى هذه الإشارة من خلال مقارنة بين ( عبد الله صولة)

( ريفاتير)هذا كلام يجعل الالتفات قريبا من مفهوم الأسلوب عند ): معلقا على نص للزمخشري 

ويأتي هذا المنبه أو ، يستدعي الاستجابة له من لدن القار  أو السامع (Stimulus) باعتباره منبها 

هو السياق الأسلوبي ( ريفاتار)فهذا عند ، التصرف الأسلوبي خرقا لما دأب عليه الللام وتشبع به

le contexte stylistique) 1. 

 le contexte)  السياق الأسلوبي ( :" ريفاتير)ويضيل عبد الله صولة مترجما نص  

stylistique ) 2 .." عبارة عن نمط تعبيري متبع يخرقه عنصر غير متوقع. 

القاعدة بلفظ أنواع الشيء وضروبه إدرالا منه لذل  الإطار العام الذي يحكم ( حازم)ويعمم   

وكلما وردت أنواع الشيء وضروبه مترتبة على نظام متشالل وتأليل متناسب، كان " السياق كله 

يلاعها بالاستمتاع بالشيء، ووضعه منها الموقع الملائمذل  أدع  . 3" ى لتعجيب النفس وا 

                                                 
   111ص  ، بيروت لبنان   0عبد الله صولة الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية دار الفاربي ط- 1
 111و  

2   Michael Riffaterre   Stylistique Structurale  Michael Riffaterre  traduit de l’anglait 
par Daniel  Essais De Stylistique Structurale  Michael Riffaterre    

                          111نقلا  عن عبد الله صولة الحجاج في القرآن  ص 
 .011حازم القرطاجني منهاح البلغاء وسراج الأدباء  ص  - 3
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وتأتي المقارنة الموجزة (  حازم القرطاجني)تل  إشارات واضحة تألد حضور السياق في تصور 

على مستوى مقولة السياق الأسلوبي والصورة الالتفاتية لتبرهن على التمال ( ريفارتار)بينه وبين 

 ( .حازم )ر في ذهن ذل  التصو 

 السياق عند النحويين و اللغويين  

      بين سيبويه والخليل  

التي يوردها تلميذه سيبويه في اللتاب  –( هف 491ت )حين نرصد إشارات الخليل بن أحمد   

حيث يقرأ  بعض التراليب النحوية بمقتضى السياقين اللغوي وسياق الموقل المحدد باعتبار  -

ب والمخاطَب وأحوال المقام العلاقة بين  واضح المعالم لا يختلل ، نجد تصورا ناضجا، _المخاطِّ

 . كثيرا عن تصورات الدرس السياقي الغربي الحديث

إلى الربط ( الخليل)وهو يستقصي العلاقة بين دلالتين إحداهما ظاهرة والأخرى مضمرة يعمد   

 يقول وقد استوقفه قول الشاعر : بينهما بدلالة السياق

    1"  إذا تَغَنَّى الحَمامُ الوُرْقُ هَيَّجَني ولو تغرَّبتُ عنها أُمَّ عَم ارِّ 

ني)لما  قال : قال الخليل رحمه الله"  ر  لتَذكرةِّ الحمام و تهييجه، فألقى ( هيج  عرف أن ه قد كان ثَمَّ تذكُّ

فكأنه    2"   ...ر  هيجني فذك رني أم  عم ا: ، كأنه قال(أم  عم ار  )ذل  الذي قد عُرف منه على 

ومن المؤكد أن في ، التداعي بين شدو الحمام وذكرى أم عمار يكون فيها الفعل هيجني هو المثير

بدلالة ما سبق وكما يقول محقق ( أم عمار)الجملة إضمارا دل عليه السياق اللغوي، فنصبت 

عليه ما قبله ،لأن  والشاهد فيه نصب أم عمار بفعل دل(  " الأستاذ عبد السلام هارون )اللتاب 

                                                 
م مكتبة  4111ه  4121 1ج   تح عبد السلام هارون ط 4أبو بشر بن عثمان قنبر  سيبويه اللتاب   - 1

     011الخانجي القاهرة ص 
 الصفحة نفسها    نفسهالمرجع   - 2
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رحمه الله، ( الخليل)ومثل ذل  أيضا قول " ثم يضيل سيبويه  1"   (فذكرني)تدل على (  هيجني)

ما عمرًا؛ لأنه حين قال: وهو قول أبى عمرو ، فهو متمن  شيئا (ألا رجلَ :  )ألا رجلَ إما  زيداً وا 

فحين يبرر عدم   2"   ف ِّقْ لي زيدا أو عمراً اللهمَّ اجعله زيداً أو عمراً، أو و : يسأله ويريده، فكأنه قال

    3( لأنه عُرف أنه متمن  سائل  شيئاً وطالبه ) ذكر جملة اللهم اجعله زيدا أو عمرا 

والأمثلة في هذا الاتجاه كثيرة مما ينتصب على قاعدة الفعل المترو  إظهاره لعلم المخاطب بها 

حذفوا الفعل للثرة استعمالهم هذا في " ى بمعنى أن  تطلب المناد( يا) فمثلا النداء فالأصل في

، أريد عبد الله فحذف أريد وصارت يا بدلا منها: فكأنه قال يا، الللام وصار بدلا من اللفظ بالفعل

    4"  لأن  إذا قلت يا فلان عُلم أن  تريده

، 5"تَهِّ خيراً ل انْ " : القول( الخليل)على لسان شيخه ( سيبويه)ومن الأمثلة الداعمة التي يسوقها 

، أن  تحمله على أمر  آخر، فلذل  انتصب، (انته: )نصبته؛ لأن  قد عرفت أن  إذا قلت له:" فيقول

: وحذفوا الفعل للثرة استعمالهم إياه في الللام، ولعلم المخاطب أنه محمول  على أمر  حين قال له

   6"   ائت خيرا ل ، وادخل فيما هو خير  ل: انته، فصار بدلًا من قوله

" وبالليفية نفسها يكون الحذف لاعتبار الحال مؤشرا للتفسير بالسياق حين يبين سيبويه 

يا  اتق، وما أشبه ذل : إيا ، كأن  قلت: قول  إذا كنت تحذر و إن ما ... إيا  نح، و إيا  باعد، وا 

                                                 
 الصفحة نفسها السبق المرجع  - 1
 نفسه   الهامش كلام المحقق المرجع    - 2
 المرجع نفسه الصفحة نفسها   - 3
   014ص  نفسهالمرجع   - 4
 المرجع نفسه الصفحة نفسها  - 5
 المرجع نفسه الصفحة نفسها   - 6
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الحال، و بما  حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا للثرتها في كلامهم و استغناء بما يرون من

 .(1)"جرى من الذكر

( خيرا)يتضح فهم الرجل بعمق كبير للسياقين اللغوي من خلال نصب ( الخليل)بالنظر إلي تفسير  

فكانت انته بدلا من ائت خيرا ل  وادخل فيما هو خير ، على أساس فعل محذوف تقديره ائت خيرا

 ، ل 

فسر ( الخليل)علم المخاطب السابق أي أن  لقاعدة( الخليل)أما سياق الحال فهو صريح بتقدير  

( الخليل)عن ( سيبويه)هذا التركيب على أساس قرينة حالية تمثلت في ظروف إنتاج النص ويسوق 

أمثلة كثيرة جدا في هذا الاتجاه دالة على حضور السياق اللغوي وسياق الحال في تفسير 

عن قوله ( الخليل)سألت "  فيقول (  يبويهس)وفي الإشارة القرآنية الرائعة التي يوردها  2"الخطاب

ک  ک  ک  گ  گ  گ   چ  : وعن قوله تعالى  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ہ   چ  تعالى

إن العرب قد تتر  في : فقال الخليل،  چثي  جح  جم     حج  حم  خج    ضخ   چ       ه تعالىوقول، چں       گ  

  .3 "يء  وضع هذا الللام مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم، لعلم المخبر لأي ِّ ش

ولا أدل على حضور سياق الحال من هذه الإشارة التي هي أصل في معهود كلام العرب حين 

 تسكت عن هذا المضمر لعلم المخبر به 

                                                 
 .091المرجع  السابق  ص  -( 1

 99إلى  90يمكن الرجوع إلى الصفحات من  - 2
    421ص    1ج المرجع السابق   - 3
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والتي يفعل فيها الإضمار دورا في توجيه السياق ( سيبويه)ومن الأمثلة القرآنية التي يوردها 

بل نتَّبع مل ة : أي چٿ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ" :  عز  وجل  للدلالة على ما هو مضمر قول الله

 1( "كونوا هوداً أو نصارى : )ات بعوا، حين قيل لهم: إبراهيم حنيفا، كأن قيل لهم

في التقديم والتأخير بين الفعل والفاعل والمفعول به ( سيبويه)ومن أدق التفسيرات التي ينزع إليها  

دم أو المؤخر وهو تفسير لا يرجع قطعا إلى البنية التركيبية الصرفة ما يرده إلى مبدأ الاهتمام بالمق

نما مبرره رعاية الموقل والاهتمام بأثره في المتلقي وهو بهذا الوصل تفسير يركن إلى سياق  وا 

فإن قد مت المفعول وأخرت الفاعل (...  ضرب عبدُ الله زيداً : )وذل  قول ( " سيبويه)يقول  :الموقل

ما  ضرب زيداً عبدُ الله؛ لأن  إنما أردت به مؤخراً : جرى في الأول، وذل  قول  جرى اللفظ كما

ن كان مؤخرا في اللفظ ،أردت به مقدما لَ منه وا  فمن ثم كان حد  اللفظ . ولم ترد أن تشغل الفعل بأو 

ما، وهو عرب ي جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهمُّ لهم وهم ببيان أعنى،  هأن يكون فيه مقد 

ن كانا جميعا يهم انهم ويعنيانهم وبالرجوع إلى القرينة الإعرابية يتضح الفرق بين الفاعل  .2"وا 

والمفعول والقرينة نفسها هي التي توضح كيل تم تجاوز المعيار اللغوي تقديما وتأخير بين الفاعل 

إلى السياق غير ( بويهسي)والمفعول وهو تفسير على أساس السياق اللغوي ،أم الشطر الثاني فيعمد 

 .اللغوي المقامي حين يبرر تقديما أو تأخير بمقتضى الاهتمام والعناية بالمتلقي 

باب ما يُنتصب لأنه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء )يقول سيبويه في 

 ( المبهمة

 تعليقا على قول الشاعر  
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 يا للناس من عار  أنا ابن دارة معروفا بها نسبي  وهل بدارة"     

وتقول هو عبد الله وأنا عبد الله مفاخرا أو موعدا أي اعرفني بما كنت تعرف وبما كان بلغ  عني ثم 

وتقول إني ، يفسر الحال التي كان يعلمه عليها أنا عبد الله كريما جوادا وهو عبد الله شجاعا بطلا

وبالتأمل في هذا   1 "ل كما تألل العبيد آل: عبيد الله مصغرا نفسه لربه ثم تفسر حال العبيد فتقول

يشير إلى وضع يكون الملفوظ دالا بمقتضى السياق وموقع السامع ( سيبويه)الشاهد ندر  أن 

ني عبد الله..وأنا عبد الله ..هو عبد الله : وتعريفه بما قد جهل ففففف قد تدل على الفخر  أو التوعد ، وا 

نما يدل عليها السيا ذا ذكرت " : موضحا( سيبويه)ق الذي وردت فيه يضيل أو تصغير النفس وا  وا 

شيئا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمَر فإنه مُحال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تُخبر 

وكذل  إذا لم توعد ولم تفخر . عن عمل، أوصفة غير عمل، ولا تريد أن تعرفه بأنه زيد  أو عمرو

تعرف ما تُرى أنه قد جُهل، او تُنزل المخاطَب منزلة من  أو تصغر نفس ؛ لأن  في هذه الأحوال

داً أووعيدا، فصار هذا كتعريف  إياه باسمه أن ( اللتاب)وبإمكان المدقق في  .2 "يجهل فخرا أو تهدُّ

السياق اللغوي بل إنه في ذل  الوقت ( سيبويه)يقل على عينات كثيرة تؤكد وعي إمام النحو الفذ 

ا بينا على أهمية قراءة الدرس النحوي وفق اشتراطات سياقية لغوية ومقامية المبكر نلمح منه إلحاح

وكنت نظرت في سياق "نهاد الموسى حيث يقول وقد يكون من المفيد أن نسوق شهادة الأستاذ 

بحث مختلل في كتاب سيبويه ألتمس فيه هذا العنصر من عناصر التحليل فوجدته منذ ذل  العهد 

والملابسات الخارجية وعناصر المقام ليرد ما يعرض في بناء المادة ( اقالسي)المبكر يفزع إلى 

 اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول النظام النحوي طلبا للاطراد المحكم وهو يوافق فيما صدر

أو اللغويات الخارجية ( التوسع)عنه في اللتاب ملاحظات كثيرة مما تنبني عليه الوظيفة ومناهج 
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حين  رأى (  سيبويه)لقيمة منجز (  الشاطبي)تفطن ( نهاد الموسى)وقبل   1( "دي سوسير)بعبارة 

فقد نبه في  -ن تللم في النحوا  و "  يتجاوز مجرد الدرس النحوي فهو  (  سيبويه)أن ما قام به 

ن أولم يقتصر فيه على بيان ، لفاظها ومعانيهاأنحاء تصرفاتها في أكلامه على مقاصد العرب و 

نه احتوى إحتى ، ن في كل باب ما يليق بهبل هو بيَّ ، المفعول منصوب ونحو ذل الفاعل مرفوع و 

شارة  2 " لفاظ والمعانيووجوه تصرفات الأ، على علم المعاني والبيان على اهتمام ( الشاطبي)وا 

بمقاصد العرب وعلمي المعاني والبيان ومراتب الألفاظ والمعاني تؤكد أن درس السياق  ( سيبويه)

 .ب هذه الاهتمامات كان في عص

 مع ابن جني 

ولابن جني شاهد رائع كثيرا ما تواتر عند الذين ينتصرون لحضور السياق في درسه اللغوي والذي   

يعكس إدراله المبكر لأثر الظروف المحيطة بالللام في تحديد الدلالة وتوجيه المعنى بمقتضى 

وا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم والذي يدلُّ على أنَّهم قد أح" : العرف والأحوال يقول سُّ

غائب عنَّا إلا أنَّه مع أدنى تأمُّل في حكم : حاضر معنا، والآخر: أحدهما: إرادته، وقصده شيئان

فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها، وتضطر ، الحاضر معنا

استخفافها شيئا أو استثقاله وتقبله أو إنكاره، والأنس به أو إلى معرفته من أغراضها وقصودها من 

اهدة بالقصود بل  الاستيحاش منه والر ِّضا به أو التَّعجب من قائله، وغير ذل  من الأحوال الشَّ

للقرائن المقامية  ( ابن جني)وواضح من خلال هذه الإشارة إدرا   3"الحالفة على ما في النفوس

                                                 
  0نهاد الموسى نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث دار البشير ومكتبة وسام ط    - 1

   11ص    4119الأردن 
 94/   1وافقات  الشاطبي   الم - 2
 لللتاب  ط العامة المصرية.  الهيئة، النجار علي محمد: تحق  1 ج.   الخصائص.  جني بن عثمان الفتح أبو  3
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الأعراف ،الظروف المرافقة للللام فضلا عن ، الأحوال)د وتوجيه الدلالة بتنوعها ودورها في تحدي

 (الأوضاع النفسية والأمزجة المرتبطة بالمتحدث والمتلقي على السواء 

ويتعمق إدراله لهذه الأحوال حين ينبه على أثر القرائن الإشارية من ذل  ملامح الوجه 

لألفاظ وتوجب الحذف أحيانا وهي حين توجب وحركات الشفاه أثناء التلفظ التي قد تغني عن ا

وأنت تحس هذا من نفس  إذا تأملته، و ذل  أن تلون في مدح إنسان و " : الحدف فللي تدل ألثر

طالة : الثناء عليه، فتقول كان والله رجلًا فتزيد في قوة اللفظ بهذه الللمة و تتمكن في تمطيط اللام وا 

 .(1)"عاً أو كريماً أو نحو ذل أي رجلًا فاضلَا أو شجا... الصوت بها

وقد تلون  تقطيبات الوجه في حال الذم قرينة  تؤدي دور اللفظ بما يفضي إلى مقصود 

سألناه و كان إنساناً و تزوي وجه  و تقطبه، فيغني : إن ذممته ووصفته بالضيق قلت"... المتللم 

  (2)" ذل  عن قول  إنساناً لئيماً أو لحزا أو مبخلا أو نحو ذل 

بين فعل التلفظ (  ابن جني)ومن عجيب فهمه لهذه القرائن ودورها في توجيه الدلالة يربط 

فلو كانت الأذن تغني عن البصر لما احتاج بعضنا أن يرى البعض لحظة ، و أحوال الحواس

فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين مجزئا عنه لما تللل " : (ابن جني)الخطاب، يقول 

رب إشارة أبلغ من عبارة، : وعلى ذل  قالوا… ولا كلل صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه القائل

 (3)"  وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله أنا لا أحسن أن أللم إنسانا في الظلمة 

ومثل هذه الإشارات يتواتر ذكرها في ألثر من موضع ولعل رواة الحديث النبفوي ألثفر هفؤلاء حرصفا 

رسول : سهل بن سعد، قالمن ذل  ما رواه  ، ه الإشارات وهم ينقلون الأحاديث النبويةعلى إيراد هذ

                                                 
 .194، ص 0ج  السابق المرجع  -( 1
 .91، ص 0ج ،  نفسه المرجع   -( 2
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وأشار بالسفبَّابة والوسفطى، وففرَّج ، (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا:  )-صلَّى الله عليه وسلَّم  -الله 

 (1)بينهما شيئًا؛ 

نَ للمُؤْمِّنِّ كَالْبُنيانِّ يَشُدُّ بَعْضُهُ : " الَ قَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَنِّ النَّبِّي ِّ وحديث أبي موسى     إنَّ الْمُؤْمِّ

هِّ " بَعْضَاً   (2) " وَشَبََّ  بَيْنَ أصَابِّعِّ

هذه إشارات في السياق التدليل على حضور السياق في الدرس اللغوي العربي القديم وهي 

ى هذه المتون للاستقراء عينات موجزة لمادة مترامية الأطراف في مصنفات اللغويين يمكن الرجوع إل

 .والمعاينة 

   مع علماء البلاغة والإعجاز   

في سياق البرهنة على أسبقية المنجز التراثي في حقله البلاغي على المنجز الغربي       

وقد كان البلاغيون عند اعترافهم ( " تمام حسان)الحديث في مباحث سياق المقام  يقول الأستاذ 

و المقال أن الاعتراف بفكرتي المقام لأ، لل سنة تقريباً على زمانهمأبفكرة المقام متقدمين 

ساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يُعَفدُّ الآن في الغرب من اللشوف التي أبوصفهما 

ن ألل سنة هي مسافة زمنية   3 " جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة وا 

المقامي بقي على ما هو عليه فلم يتطور بل إن  سنن  ممتدة لا نحسب أن مفهوم السياق

الترالم المعرفي تدفع في الاتجاه الذي تتبلور فيه المفاهيم وتنضج خاصة إذا علمنا أن تل  

                                                 
 .1110م الحديث أخرجه البخاري، رقْ  1
 4111ه   4129فتح الباري في شرح صحيح البخاري  دار الريان للتراث  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  2

  111ص    5680م باب تعاون المؤمنين  رقم الحديث 
 119ا ص4111تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناه دار الثقافة مصر ط  - 3
 سيأتي الحديث بالتفصيل عن مساهمة الشافعي في مبحث السياق عند علماء الأصول* 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374


094 

 

 

      
 

القرون قد شكلت مرحلة ذهبية تميزت بعطاء علمي رصين جاد به العالم الإسلامي على 

 .  فكرين الغربيينالبشرية قاطبة بشهادة المستشرقين والمؤرخين والم

 علماء البلاغة والإعجاز 

كانت البلاغة ألثر حظ من نقد الشعر ذل  أنها ترعرعت في مباحث الإعجاز القرآني ولم      

يكن الدرس البلاغي ليصل إلى ما وصل إليه من النضج والتبلور لو لا مرافقته للنص القرآني 

ر ولقد وجدت تل  الأسئلة التي كان يطرحه الذي أمد   مباحث البلاغة  بجل القواعد والمعايي

علماء اللغة والقرآن وأصول الفقه والقراءات حول دلالات النص اللريم ومقاصده ومستوياته 

اللغوية وسماته الأسلوبية وجدت هذه الأسئلة حقل البلاغة كي ترسي تل  الأجوبة الدقيقة 

اللقاء بين البلاغة والنص القرآني  أصولا ضاربة في عمق علمي المعاني والبيان ولقد أمد هذا

عمر البلاغة قرونا طوال رغم ما عرفته في مراحل معينة من تقعيد ممل أضر بجمالها 

وعذوبتها و لم يكن الدرس الأسلوبي والسياقي خارج الاهتمام بل لقد استحوذ على مناقشات 

مسار هذا النقاش  تلاملت فيما بينها لتؤسس منظومات علمية دقيقة شهد بها كل منصل تابع

( للل كلمة مع صاحبتها مقام)و( للل مقام مقال)وحين قال البلاغيون  : "وقد لا نبالغ إن قلنا

وقعوا على عبارتين من جوامع الللم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في العربية 

    1"الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد السواء

وتففففأتي مقاربتنففففا للجففففاحظ  وعبففففد القففففاهر الجرجففففاني بحثففففا عففففن قضففففايا السففففياق فففففي مففففدوناتهما      

   .  البلاغية

                                                 
 190تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ص - 1
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 الجاحظ ناقدا نموذجيا  

الذي كان ظاهرة عصره بما اتسم به من ( الجاحظ)من المهم أن نشير إلى شخصية         

ته الدقيقة بأسرار اللغة مؤهلات كثيرة وقدرات قل أن تجتمع في شخص بعينه،  فلم تلن معرف

، فيلسوفا متللما( الجاحظ)هي كل ما يميزه بل فضلا على ذل  كان ، العربية بكل تفاصيلها

وقد أهله لذل  أنه " وصاحب قدرة عجيبة على المحاجة والمناظرة والابتلار ، ومثقفا موسوعيا

نب دراسته بعمق للغة كان ذا طبيعة نفاذة مبتلرة، تنفذ إلى الدقائق وتميز اللطائل، إلى جا

والأدب على كبار علماء عصره، وقد كان هذا الطابع الغني الممتاز نتيجة سعة أفقه وكثرة 

اطلاعه في اللغة والنحو، والشعر وأخبار العرب والفلسفة والأديان المختلفة، وثقافات العصر 

حاطته بكتب اليهود والنصارى والفرس والهنود وتتبعه لشوارد  الأحاديث والنوادر المتعددة، وا 

ولقد كان للجاحظ رأي حر وفكر عميق وبديهية لماعة، . ومحاجته لأصحاب البدع والشعوبية

وكان يجمع بين الطابع الساخر قوة البيان ورصانة الأسلوب ويضم إلى هذا وذا  قوة الحجة، 

 .1"وهي ميزة كل عقل جامح طموح

لذي شهد به اللثير من الدارسين المحدثين إذ عالما لسانيا ،الأمر ا )الجاحظ(ولقد كان        

حيث أشار إلى إشكالات ، عن رؤية استباقية لعصره -خاصة البيان والتبين  -كشفت أعماله  

وهو جانب آخر من  "لغوية هي مدار نقاش علمي تتناوله أحدث الاتجاهات اللسانية المعاصرة 

وبخاصة في هذا العصر الذي سادت  مع أنه من أبدعها( الجاحظ)الجوانب المهملة في تراث 

 (PHONEME)فتشخيصه لمفهوم الحرف ...فيه اللسانيات وطغت على ميداني النقدوالأدب

توصل إليهما عن طريق التحليل الوظيفي للحروف ( PHONOLGIE)وللوظيفة الحرفية 
                                                 

ة الإعجاز القرآني، نشأتها وتطورها المكتبة الخانجي احمد جمال العمري المباحث البلاغية في ضوء قضي -  1
 .11م، ص 4112ه  4142القاهرة 
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(ANALYSE POHONOLOGICUE)  لا ( البيان والتبيين)وقد قدم لنا نماذج عن ذل  في

كما أنه يميز تمييزا واضحا بين . عن التحليلات المستعملة لأي من الدراسات اللسانية تختلل

اللذين يعدان من ( SYNTAGME)ومحور التأليل ( LE PARADIGME) محور التخيير

الدعائم في اللسانيات الحديثة، وليس من المبالغة قط أن نقول أن لسانيات الجاحظ لسانيات 

نال من الشهرة ( البيان والتبين)د ألل أيضا كتابا لا يقل قيمة عن وق. 1..." عملية تجريبية

، وقيمة هذا اللتاب تتحدد من خلال إشارات معاصريه إليه( البيان والتبين)أضعاف ما ناله 

حالات من جاء بعد  الذي كثيرا ما أشاد ( الجرجاني)على هذا اللتاب ولعل أبرزهم ( الجاحظ)وا 

قد استلهم نظريته ( الجرجاني)واستشهد بنصوصه ومن المؤكد أن  للجاحظ( نظم القرآن)بكتاب 

كافية  (  الجرجاني)في النظم من بعض حيثيات هذا اللتاب الذي لم يصلنا منه شيء وشهادة 

: " قد عصر فيه كل مللاته حيث يقول( الجاحظ)للدلالة على قيمة اللتاب الذي يبدو أن 

كن مثلي في الاحتجاج للقرآن، والرد على الطعان أجهدت فيه نفسي وبلغت فيه أقصى مالا يم

فلم أدع فيه مسألة لرافضي، ولا لحديثي، ولا لحشوي ولا للافر مباد، ولا منافق مقموع، ولا 

لأصحاب النظام ولمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق، وليس تأليفه بحجة، وأنه ترتل 

لو قدر لهذا اللتاب أن يصل إلينا لوجدنا فيه مباد  و من المؤكد أنه . 2" ليس ببرهان ولا دلالة

 .منظومة نظرية في لسانيات النص القرآني 

 

 

                                                 
 .21ص ، المرجع  السابق -  1
م    4111/ ه  4110مصر    4رسائل الجاحظ  جمعها ونشرها حسن السندوبي   المطبعة الرحمانية  ط   -   2
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 الجاحظ والتأسيس لأشكال الدلالة 

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير " منظرا لأشكال الدلالة ( الجاحظ)يقول 

شارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، أولها اللفظ، ثم الإ: خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد. لفظ

، وللل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحيلة ...التي تسمى نصبة

مخالفة لحيلة أختها، وهي التي تلشل ل  عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في 

ي السار والضار، وعما التفسير وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصها وعامها، وعن طبقاتها ف

 .1... "يكون منها لغوا بهرجا، وساقطا مطرحا 

على أن الدلالة ليست وليدة اللفظ بالضرورة وأن المعاني تتحدد عبر مظهرين  )الجاحظ(ينبه 

وفي هذا التنبيه إدرا  مبكر لأنظمة العلامات الدالة ، وغير ملفوظ/ اثنين ملفوظ 

هي _  بتعبير الجاحظ_ لفظية أو غير لفظية ، دلاليةوأن هذه الوسائط ال، (السيمائيات)

علامات سيميائية تأخذ أشكالا مختلفة للنها تتفق كلها في أنها تدل على ما يدل عليه اللفظ 

العلامات إنما تدل بمقتضى ظروف وأحوال قد لا يكون فعل / ومن الواضح أن هذه الدوال

ذا استثنينا . التلفظ حاضرا فيها ل  الأصناف الخمسة التي يشير إليها الجاحظ من ت( اللفظ)وا 

فإن الأربعة الأخرى كلها علامات سيميائية دالة وهي في مستوى آخر قرائن مقامية يحكمه 

 .        سياق الحال الذي ويوجه دلالاتها
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 السياق اللغوي بين الألفاظ والحروف 

يبية محكمة وفي اتجاه البرهنة على أن السياق اللغوي يتحقق من خلال بنية ترك( الجاحظ)يعي     

ذل  يرصد بعض المستويات التركيبية التي قد يختل فيها هذا النظام فيفقد السياق حضوره ،من ذل  

 (:  تنافر الألفاظ ) يقول عن المستوى الأول   )تنافر الألفاظ والحروف(ما يسميه 

ن كانت مجموعة في بيت شع"  ر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وا 

 :فمن ذل  قول الشاعر. ببعض الاستلراه

 وليس قرب قبر حرب قبر ...وقبر حرب بمكان قفر        

ولما رأى من لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا 

ثم يورد   1"أشعار الجن، صدقوا بذل   يتعتع ولا يتلجلج، وقيل لهم إن ذل  إنما اعتراه إذ كان من

 لينتهي بهذا الحكم  2"أمثلة كثيرة للتدليل على هذا الاختلال

    3"يتبرأ من بعض (  أي البيت)فإن  ستجد بعض ألفاظه "  

 : فيقول، ثم يضيل  موضحا بدقة  هذا الاختلال

مماثلا لبعض، كان بينها  إذا كان الشعر مستلرها، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها" 

ذا كانت الللمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان . من التنافر ما بين أولاد العلات وا 

  4" .على اللسان عند إنشاد ذل  الشعر مئونة
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هذا في اقتران " فيقول ( تنافر الحروف)لينتقل إلى رصد هذا التنافر في مستوى الثاني الذي يسميه 

 فأما في اقتران الحروف فإن . الألفاظ

والزاي لا تقارن الظاء ولا . الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين، بتقديم ولا بتأخير

وقد يكتفي بذكر القليل حتى يستدل . وهذا باب كبير. السين ولا الضاد ولا الذال، بتقديم ولا بتأخير

  1""   .به على الغاية التي إليها يجري 

وكذل  حروف الللام "وفي موضع آخر يقارن بين الوضعين على مستوى الحروف والللمات فيقول 

وأجزاء البيت من الشعر، تراها متفقة ملسا ولينة المعاطل سهلة، وتراها مختلفة متباينة، ومتنافرة 

م، خفيفة مستلرهة، تشق على اللسان وتلده،  والأخرى تراها سهلة لينة، ورطبة مواتية، سلسة النظا

 2" على اللسان، حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الللمة بأسرها حرف واحد

 (حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الللمة بأسرها حرف واحد)وتترجم عبارة الجاحظ   

وي وعدم تأليدا على النتيجة التي يفضي إليها ذل  الانتظام الذي تراعى فيه شروط السياق اللغ 

في مواضع أخرى بالسنن اللغوي، بما يحقق ذل  الترابط فيغدو ( الجاحظ)مخالفة ما يعبر عنه 

وبتحقق هذه .  البيت بهذا المنطق كالللمة الواحدة تماسكا وتلاحما وتغدو الللمة كلها حرفا واحدا

للل  ضرب من " كون العلاقات السياقية على المستويين اللغوي والمقامي تتحق العملية التواصلية في

ولذل  يجب إفهام كل  قوم بمقدار ، وللل  نوع من المعاني نوع من اللفظ، الحديث ضرب من اللفظ

  3"والحمل عليهم على أقدار منازلهم، طاقتهم
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 الإشارة إلى السياق القرآني 

عها المعجمي وفي سياق البرهنة على تميز السياق القرآني الذي يتجاوز دلالة الألفاظ في واق       

أمثلة لدلالات بعض الألفاظ وقد تجاوزت ما تعارف عليه العامة وبعض الخاصة ( الجاحظ)يسوق 

ألا ترى أن الله . وقد يستخل الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذل  منها( " الجاحظ )يقول 

قر المدقع والعجز تبار  وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الف

وكذل  ذكر المطر، . والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة. الظاهر

والعامة وألثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر . لأن  لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام

ذا ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبص .المطر وبين ذكر الغيث ار لم يقل الأسماع، وا 

والجاري . ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين، ولا السمع أسماعا. ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين

 1"على أفواه العامة غير ذل ، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال 

نص القرآني إلا تأليدا على فرادة لدلالة الألفاظ في ال( الجاحظ)وليست هذه الإشارة التي يوردها   

 النص القرآني الذي يعدل في مواقع كثيرة عن المواضعة المعجمية امتثالا لفاعلية السياق القرآني       

 السياق ومراتب البلاغة 

البلاغة في مقتضى الحال فليست البلاغة هي إلا ( الجاحظ)وفي موقع آخر يختزل         

ولا يتحقق هذا الإفهام إلا باستيفاء شروط   2" كل قوم بمقدار طاقتهمإفهام " قدرة الخطيب على 

 : يجمعها الجاحظ في هذه المراتب المهمة

أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذل  أن يكون الخطيب رابط الجأش سالن الجوارح، قليل " 

ويكون في ، السوقة اللحظ، متخير الألفاظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة و لا الملو  بكلام
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قواه فضل التصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل تنقيح، ولا 

يصفيها كل التصفية، ولا يهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذل  حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا، 

سقاط مشتركات الألفاظ وقد نظر في صناع  1" ة المنطقومن قد تعود حذف فضول الللام وا 

ويؤسس هذا النص لشروط ترتبط باللغة وأخرى خارج حيز اللغة منها ما يرتبط بالباث من 

( رابط الجأش سالن الجوارح، قليل اللحظ)عقلية و فيزيولوجية ، ضرورة امتلا  كفاءات نفسية

د الأمة لا يكلم سي) مع الإشارة إلى مجموع القرائن المقامية  من ذل  إنزال الناس في منازلهم 

بل يجب النظر إلى المقام ، إذ ليس كل كلام يقال...(  بكلام الأمة و لا الملو  بكلام السوقة

 الذي يمل  سلطة توجيه الدلالة بحيث لا تتعارض مع الظروف التي ترافق إنتاج الللام  

  –مع التأليد أن البلاغة عنده مطابقة مقتضى الحال  كما سبق( الجاحظ)وطريق البلاغة عند 

 : في كل منزلة  يكون السياق حاضرا ببعض مقولاته، هي منازل ثلاث

إلى اختيارات ( محور الاختيار)هي ذل  الوضع الذي يعمد فيه المتللم ضمن : المنزلة الأولى

، أما اللفظية فمدارها الرشاقة، لفظية ومعنوية وثيقة الصلة باشتراطات السياقين اللغوي والمقامي

والسهولة أما المعنوية فتتحدد بمقدار الوضوح والإعراب عن الدلالة مع مراعاة الفخامة ، العذوبة

واعتبار منازل المخاطبين / المقام/ المقصد / المعنى/ اللفظ )مقصود المتحدث ومنزلة المتلقي 

 :  موضحا( الجاحظ)، يقول (

ا  ظاهرا مكشوفا، ويكون معن، فأول المنازل الثلاثة أن يكون لفظ  رشيقا، عذبا، وفخما سهلا" 

ما عند العامة،  إن كنت للعامة ، وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وا 

والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذل  ليس يتضع بأن يكون من ، قصدت
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حراز المنفعة،  نما مدار الشرف على الصواب، وا  جب مع موافقة الحال وما يمعاني العامة، وا 

والخاص، فإن أمكن  أن تبلغ من بيان لسان ، ، ، وكذل  اللفظ العاميللل مقام من المقال

إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، ، واقتدار  على نفس ، ولطل مداخل ، وبلاغة قلم 

وتلسوها الألفاظ بالواسطة التي لا تلطل عن الدهماء، ولا تجفو عن الألفاء، فأنت البليغ 

    1(التام

بمنزعه واستعداداته الفطرية وما جبل عليه ( منتج النص)فهي وعي المتللم  أما المنزلة الثانية

من محفزات نفسية تل  التي  ترتبط أساسا بالسياق النفسي المرافق لإنتاج النص فقد لا تواتي  

لى لا فإن كانت المنزلة الأو " : (الجاحظ)أحوال  النفسية اليوم وربما استجابت في الغد يقول 

تواتي ، ولا تعتري ، ولا تسمح ل  عند أول نظر ، وفي أول تللف ، وتجد اللفظة لم تقع 

والقافية لم تحل من ، موقعها، ولم تصر إلى قرارها، و إلى حقها من أمالنها المقسومة لها

مركزها، وفي نصابها، ولم تتصل بشكلها، وكانت قلقة في مكانها، نافرة من موضعها، فلا 

فإن  إن لم تتعاط قرض الشعر ، على اغتصاب الأمالن، والنزول في غير أوطانهاتلرهها 

فإن ابتليت بأن تتللل ...الموزون، ولم تتللل اختيار الللام المنثور، لم يعب  بتر  ذل  أحد

وتتعاطى الصنعة، ولم تسمح ل  الطباع في أول وهلة وتعاصى علي  بعد إجالة الفكرة، ، القول

وسواد ليلت ، وعاوده عند نشاط ، وفراج بال ، ، ضجر، ودعه بياض يوم فلا تعجل، ولا ت

 2" فإن  لا تعدم الإجابة والمواتاة، إن كانت هنا  طبيعة، أو جريت من الصناعة على عرف

والصناعة االتي بينها وبين المتللم نسب ( مقصدية الللام)فمدارها الغرض : المنزلة الثالثة

( :" الجاحظ)متناول  طالما انقطع النسب والمشاللة يقول إذ ليس كل فن في ، ومشاللة
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إلى أشهى الصناعات إلي ، وأخفها علي  فإن  لم ، فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة

 . 1 " والشيء لا يحن الا إلى ما شالله، تشتهيها، ولم تنازع إليها، إلا وبينكما نسب

هذه المنازل الثلاث إلى تأويل في دقة توصيل الذي يمتد عبر (  الجاحظ)ولا يحتاج نص 

هذا ، سياقات الللام ومساقات الخطاب التي تحقق في جملتها اشتراطات اتساق النص وتماسكه

ومنها ما هو مرتبط ، منها ما هو مرتبط بالباث، التماس  الذي هو محصلة أسباب متضافرة

عض الآخر مرتبط بالمتلقي ودوره بالخطاب بمستوياته التركيبية والدلالية والصوتية، والب

 .أما البعض الآخر فوثيق  الصلة بالمقام وبيئة الللام وظروف إنتاج النص  ، التداولي

 عبد القاهر الجرجاني 

 نظرية النظم والعلاقات السياقية 

 التأسيس على البنية النحوية 

إلى  تصور متقدم جدا ( رجانيالج)تحيل القراءة الواعية لتفاصيل نظرية النظم كما يتمثلها         

( الجرجاني)للعلاقات السياقية على أسس نحوية تتجاوز البنية الشكلية المجردة إلى ما يسميه 

على أن النحو ( الجرجاني)يؤكد (  الدلائل والأسرار)بمعاني النحو وفي ألثر من موضع من كتابيه 

م اللسان  ن كان هذا هو الهدف ا_ ليس مجرد قواعد تُقَو  أو أنه وسيلة يتوخى به _ لتعليمي منه وا 

المتللم الفصاحة بل إن تحديدات النحو ومقرراته وتفاصيله إنما يراد منها أساسا فهم أسرار انتظام 

حكامه ولذل  نفهم ارتباط معاني النحو بنظرية النظم عند   لاأنه " إذ ( الجرجاني)النص واتساقه وا 

فها وصْفاً مُجْملًا، وتقولَ فيها قولًا ما قياساً  هال تَنْصُبَ  أن "الفصاحةِّ " علم   في يكفي ، وأن تَصِّ

لَ، وتضعَ اليدَ على  فيتلونُ مِّن مَعرفتها  لامُرْسَلًا، بل  ل القولَ وتُحص ِّ شَيء  حتى تُفص ِّ
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ها واحدةً واحدة، وتُسم يها شيئاً شيئاً، وتلونُ معرفت   فيالخصائصِّ التي تَعْرِّضُ  نَظْم اللَلِّم وتَعُدُّ

يباج، وكلَّ قطعة  منَ  فيكل خيط من إلا بريسم الذي  علم يعلمرفة الصنع الحاذف الذي مع الد ِّ

    1" .البناء البديع فيالباب المقطع، وكل جره منَ الآجر ِّ الذي  فيالقِّطَع المنجورة 

( الانزياح التركيبي ) وليست القاعدة النحوية وفق المعيار أو في عدولها عن هذا المعيار  

لمستويات المتباينة التقديم والتأخير الحذف الوصل والفصل التي تتواتر إشاراتها في مصنل با

( النظم بمفهوم الجرجاني)ليست إلا شكلا من أشكال التأليد على البنية النسقية للنص ، الجرجاني

 :النظم هو توخي معاني الإعراب -يقول الجرجاني متيقنا غير شا  في  فصل

، أنْ لا نَظْمَ في اللَلِّم ولا ترتيبَ، واعلمْ أَن  إِّ "  ذا رجعتَ إلى نفسِّ  علمتَ علْماً لا يعترضُه الش ُّ

، وَيْبني بعضُها على بَعض، وتُجعلَ هذه بسبب من تل  هذا ما لا . حتى يُعلَّقَ بعضُها ببعض 

إنما يتحقق بما وأن هذا التماس  والتعالق المنتظم  2 ".يَجهلُه عاقل  ولا يخْفَى على أحد  منَ الناس

 : يتقتضيه علم النحو

، وتعملَ على قوانينهِّ "علمُ النحو"إِّلا أن تضعَ كلامَ  الوضعَ الذي يَقتضيهِّ " النظمُ "اعلم أنْ ليسَ " 

لَّ ، وأُصولِّه، وتعرفَ مناهجَه التي نُهِّجتْ فلا تزيغَ عنها، وتحفَظُ الرُّسومَ التي رُسمتْ ل  فلا تُخِّ

               3 ".بشيء  منها

مدرجا أمثلة دالة  ، ثم يبين الجرجاني كيل يتم هذا التعالق باعتماد البنية التركيبية أساسا لذل 

 : فيقول
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بَتِّها، " ، وجعْلِّ الواحدةِّ منها بسبب  من صاحِّ وا ِّذا كانَ كذل ، فبِّنا أَنْ نَنْظر إلى التَّعليق فيها والبناءِّ

ي ذل ، عَلمْنا أنْ لا محصولَ لها غيرُ أنْ تَعْمدَ إلى اسم  ما معناهُ وما مَحْصولُه؟ وا ِّذا نَظَرْنا ف

فتَجْعلَه فاعلًا لفعل  أو مفعولًا، أو تَعْمَدَ إلى اسمَيْن فتَجْعلَ أحدَهما خبراً عنِّ الآخر أو تُتْبعَ الاسمَ 

يءَ باسم  بَعْد ت مامِّ كلامَ  اسماً على أن يكونَ الثاني صفة للأول، أو تأليد له، أو بدلًا منه أو تَجِّ

ثباتِّ معنى، أن يصَير نفْياً  على أن يكونَ الثاني صفةً أو حالًا أو تمييزاً  أوْ تتوخَّى في كلام  هو لإِّ

لَ عليه الحروفَ الموضوعةَ لذل  أَوْ تُريد في فعلينِّ أن تَجعل أحدَهما  أو استفهاماً أو تمنياً، فتُدخِّ

موضوع لهذا المعنى، أو بَعْد اسم  منَ الأسماءِّ التي شَرْطاً في الآخر، فتجيءَ بهما بعدَ الحرفِّ ال

، وعلى هذا القياس نَتْ معنى ذلَ  الحرفِّ     1."ضَمِّ

في ألثر من موضع على أن النظم يكون على مستوى المعاني فيما بين الألفاظ (  الجرجاني)وينبه 

 :"م منظومةكل"و" حروف منظومة"الفرق بين  -فصلوأن ليس العبرة بنظم الحروف يقول في  

، الفَرْقُ بين قولنا"    ."كلم منظومة  "، و "حروف منظومة: "ومما يجبُ إحكامهُ بِّعَقب هَذا الفصلِّ

ولا الناظمُ لها ، هو تَواليها في النطق، وليس نظمُها بمقتضى عن معنى" نظْمَ الحروفِّ "وذلَ  أنَّ 

هِّ لها ما تَحرَّاهبمُقْتَل  في ذل  رَسْماً منَ العقلِّ اقتضَى أَنْ يَتَحرَّى ف فلو أَنَّ واضع اللُّغة كان . ي نظمِّ

وهي إشارة مهمة   2" ، لما كَانَ في ذل  ما يؤدي إلى فَسَاد، "ضرَبَ "مكان " ربضَ "قد قال 

دي )في وقت مبكر قبل ما قرره ( الجرجاني)لاعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول في تصور 

 ( .سوسير
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أن ليس النظم ضم الشيء إلى الشيء ، وخي ترتيب المعاني في النفسثم يوضح نظم الللم الذي يت

 : كيفما اتفق

فليس الأمر فيه كذل ، لأن  تتفي في نظمِّها آثارَ المعاني، وتُرت ِّبها على حسبِّ " نظمُ اللَلِّم"وأما "  

، وليسَ هو  " النَّظم"ترتب المعاني في النفس فهو إذن نظم  يعتبرُ فيه حالُ المنظوم بعضهُ معَ بعض 

   1. " الذي معناهُ ضمُّ الشيء إلى الشيء كيل جاء واتفق

المقارنة التي تنتقل  من نسق اللغة إلى أنساق ( الجرجاني)ولتوصيل لفكرة  بصورة مادية يسوق 

ولذل  كان عندهم " النسخ والصياغةِّ والبناءِّ والوَشْيِّ والتحبير مع مراعاة علة الوضع الذي كان  

مما يُوجب اعتبارَ الأجزاءِّ ، الت أليلِّ والصياغةِّ والبناءِّ والوَشْيِّ والتحبير وما أَشبَه ذل نظيرا للنسخ و 

ع  ، حتى يكونَ لوضعِّ كل ِّ حيثُ وُضع، علة  تَقْتَضي كونَه هنا ، وحتى لو وُضِّ ها معَ بعض  بَعْضِّ

  2" .في مكان غيره لم يصلح

ق بل فيما تناسقت  دلالات تل  الألفاظ  مع ما ليؤكد أن النظم لا يتحقق بتوالي الألفاظ في النط  

 يصاحب هذا التناسق من شروط يأتي ذكرها 

أَنَ  إذا عرَفْتَه عرفْتَ أنْ ليس الغَرضُ بنَظْم اللَلِّم، أَنْ توالَتْ : والفائدة في معرفة هذا الفرقِّ  " 

     3" ألفاظُها في النُّطق بل أَنْ تناسَقَتْ دلالتُها 

لا تتضمن معانيها في أنفسها بل _ كما يقرر الجرجاني _ اظ التي هي أوضاع اللغة ثم إن هذه الألف

. لم توضع إلا لضم بعضها إلى بعض، وبضمها تلون الفائدة" ألفاظ اللغة"  بضم بعضها لبعض 

اعلم أن ههنا أصْلًا أنتَ ترى الناسَ فيه في صورةِّ مَنْ يَعرِّفُ مِّن  :"الإسناد"و" الخبر" وهذا موضع 
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انب  ويُنْكِّر مِّن آخَر، وهو أن الألفاظ المفردة التي هو أوضاع اللغة، لم توضح لِّتُعْرفَ معانيها ج

، وأَصْل  . في أنفسها، وللن لأن يُضَمَّ بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينهما فوائدُ  وهذا علِّم  شريل 

         1" عظيم 

ر إدراله لإمكانات اللغة بما يؤهله لمعرفة أن كفاءة المتللم إنما تتحدد بمقدا( الجرجاني)ويقرر 

 وضعت ما على لغة   أوضاعَ  يَسْتَعمِّللأنه لا يكون متلل ِّماً حتى "   أوضاع اللغة وما وضعت عليه 

  2"  عليه 

وفي هذا الاتجاه  ندر   أن الألفاظ  من حيث هي  أصوات  مجردة بمنأى عن  ذل  التأليل  

والألفاظ لا تُفيد حتى تُؤلَّل ضرباً "  : (الجرجاني)دل  يقول  المخصوص والتركيب المقصود  لا ت

اً من التأليل، ويُعْمَد بها إلى وجه دونِّ وجه  من التركيب والترتيب، فلو أن  عَمَدت إلى بيت  خاص 

اً كيل جاء واتَّفق، وأبطلت نضدَهُ ونظامه الذي عليه بني،  شعر  أو فَصْل نثر  فعددت كلماته عَد 

المعنى وأجري، وغي رت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد، وبنَسَقِّه المخصوص أبان  وفيه أفرج

 : من الطويل: المراد، نحو أن تقول في

كْرَى حَبيب  ومنزل  منزل قفا ذكرى من نب  حبيب،   قِّفا نَبْ ِّ من ذِّ

 3"أخرجته من كمال البيان، إلى مجال الهَذَيان 

يب المخصوص  والطريقة  المعلومة التي تقع على الألفاظ وقد على مبدأالترت( الجرجاني)ويؤكد 

 :  رتبت  معانيها قبل ذل  في النفس بمقتضى علاقات  عقلية  يقول
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وفي ثبوت هذا الأصل ما تَعْلم به أن  المعنى الذي له كان هذه الللم بيتَ شعر  أو فصلَ " 

، هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على صورة م ن التأليل مخصوصة، وهذا خطاب 

يقع في الألفاظ مرتَّباً على المعاني المرتَّبَة في النفس،  -أعني الاختصاص في الترتيب  -الحُكْمُ 

ص  في  المنتظمةِّ فيها على قضي ة العقل، ولا يُت صوَّر في الألفاظ وُجُوبُ تقديم وتأخير، وتخصُّ

عَت المراتبُ والمناز  بة ترتيب وتنزيل، وعلى ذل  وُضِّ    1"   لُ في الجمل المركَّ

ويدقق الجرجاني  استحالة تعالق معاني الألفاظ مفردة ومجردة ما لم تتعالق معاني هذه الألفاظ 

 : وفي اتجاه التوضيح يسوق أمثلة دالة  يقول، وفق ما يسميه معاني النحو

رُ "  ، أنه لا يُتصوَّ نسانُ ويجعلَه على ذكر  أنْ يتعلَّقَ الفكْرُ بمعاني اللَلِّم  ومما ينبغي أنْ يَعْلَمهُ الإِّ

رَ مُتفك ِّر  في معنى  ، أنْ يتَفَكَّ حُّ في عقْل  أفراداً ومجرَّدةً من معاني النحو، فلا يقومُ في وهْم  ولا يصِّ

نْ غيرِّ أن يُريدَ إعمالَه في " فعل  " من غَيْرِّ أنْ يُريدَ إِّعمال " اسْم"، ولا أن يتفكَّر في معنى "اسْم  "مِّ

مثْلَ أن يُريدَ جَعْلَه ، فيه، وجَعْلَه فاعلًا له أو مفَعولًا، أو يريدَ فيه حكْماً سوى ذل  من الأحكام "فعل  "

 2" مبتدأً، أو خبراً، أو صفةً أو حالًا، أو ما شَالَلَ ذل 

 وفي سياق البرهنة يضرب مثالا ببيت امر  القيس 

ياناً فاعْمَدْ إِّلى أي ِّ ك نْ أردْتَ أن تَرى ذل  عِّ عها، وضْعاً يَمْتَنِّعُ وا  لام  شئْتَ، وأزِّلْ أجزاءَهُ عن مواضِّ

 :معه دخولُ شيء  من معاني النحو يها، فقل في

كرى حبيب  ومَنْزِّلِّ   قِّفَا نَبْ  مِّنْ ذِّ

نْ نَبْ  قِّفَا حبيب  ذكرى منزِّلِّ      3" ، ثم انظرْ هل يتعلَّقُ منَ  فكْر  بمعنى كلمة منها؟ "مِّ
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به تفاصيل هذا التعالق النحوي حيث يرصد بنيته التركيبية بمقتضى  ثم يسوق بيت بشار شارحا

 ما يعبرعنه بمعاني النحو  

نْ أردْتَ مثالًا فخُذْ بيتَ بشار"   :وا 

 وأسيافَنا ليل  تَهاوى كَوالِّبُهْ  ...كأن مثار النقع فوق رؤسنا 

ار قد أخْطَرَ معاني هذهِّ اللَلمِّ  رُ أنْ يكونَ بشَّ ببالِّه أفرادا عاريةً من معاني النحوِّ  وانظُرْ هلْ يُتصوَّ

رَ في  نْ غَيْر أنْ يكونَ أرادَ إضافةَ الأول إلى "مثال النقعِّ "التشبيهِّ منه على شيء  وأنْ يَكون فكَّ ، مِّ

وفي " الرؤوس"إِّلى " فوقَ "، مِّن غَيْر أنْ يكونَ قد أرادَ أن يُضيلَ "فوق رؤسنا"الثاني وفكر في 

من دونِّ أن يكونَ أرادَ ."الواو "وفي  "مثار"كونَ أرادَ عطفَها بالواو على من دونِّ أنْ ي" الأسيافِّ "

رَ في  نْ دونِّ أن يكونَ أرادَ أنْ يَجعلَهُ خبراً "اللَّيل"العطْلَ بها وأن يكون كذل  فكَّ وفي " للأن"، مِّ

جْعَلَ الجملةَ صفةً ، ثم يَ 4فعلًا لللوالبِّ " تهاوى "، من دونِّ أن يكون أرادَ أن يَجْعَلَ "تَهاوى كَوالِّبُه

، لِّيَتِّمَّ الذي أراد من التشبيه؟  أم لم يخطر هذه الأشياءُ ببالِّه إلاَّ مُراداً فيها هذهِّ الأحكام  لِّلَّيلِّ

  1" والمعاني التي نراها فيها؟ 

بمنظور _ ويبدو هذا التوصيل الدقيق للترتيبات النحوية التي يعمد إليها منتج النص   

ذل  الفهم الحيوي والناضج للعلاقات النحوية بما يتجاوز مجرد علاقات آلية مرافقا ل_ الجرجاني

 .  هو فهم يمد النحو بروح  متقدة قل أن ينتبه إليها اللثير، صارمة وصماء

ويستحضر الجرجاني  صورة المتلقي الذي يجب أن  يشتر  مع المتللم في المعرفة بمعاني النحو 

المتللم إذ لو التفى المتلقي بمعرفة دلالات الألفاظ مجردة دون  وعلى هذا الأساس يتم  تلقي رسالة

 معرفة أسباب  تعالق معانيها لما أدر  مقصود المتللم 
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نْ دُونِّ أن تريدَ تَعْليقها بمعنى "   ر وُقوعُ قصد  منَ  إِّلى معنى كلمة  مِّ عْري، كيلَ يُتصوَّ وليت شِّ

عَ بها شيئاً لا يَعْلَمُه"القَصدِّ إِّلى معاني اللَلِّم"كلمة أخرى؟ ومعْنى  ومعلوم  أنََّ ، أيها . ، أنْ تُعْلِّمَ السامِّ

، لِّتُعْلِّمَه "خرجَ زيد  : "المتللمُ، لستَ تقصدُ أن تُعلمَ السامع اللَلِّم المفردةِّ التي تللُمُه بها، فلا تقولُ 

عرفُ هو معانيها كما كيلَ؟ ومُحال  أن تُلَل ِّمَه بألفاظ  لا ي". زيد  "في اللغةَ، ومعنى " خرَج"معنى 

، . تعرف ولهذا لم يكنْ الفِّعْلُ وحدَهُ مِّن دون الاسم، ولا الاسمُ وحدَه من دون اسم  آخَرَ أو فعل 

رْتَ فيه ضميرَ الشيء، أو قلْتَ "خرَج: "وكنتَ لو قلتَ . كلاماً  ، ولم "زيد" :، ولم تأتِّ باسم ، ولا قدَّ

رْهُ    1" في نفس ، كان ذل  وصوتًا تصوته سواء، فاعرفه تَأْتِّ بفعل  ولا اسْم  آخَرَ ولم تُضْمِّ

 : ويحرص الجرجاني على ربط مزية الللام وغرضه بإرادة المتللم

حدى  يكونُ لا "   يكونُ تأثير  لا  المعنى في لها يكونَ  حتى، الُأخرى  عَلَى مزية   العبارتينلإِّ

 لصاحبتها 

، بل هما  عبارتَيْنِّ سَتا فإِّذا أفادتْ هذه ما لا تُفيدُ تلَ ، فلي: فإِّنْ قلتَ  عن  عبارتانعَنْ معنى واحد 

مثل هذا، يُرادُ به الغرضُ، والذي أرادَ المتللمُ أن يُثْبته  في "المعنى" إنَّ قولَنا: معنَيَيْن اثنينِّ قيل ل َ 

 2" أو يَنْفِّيَه

ذي ويؤكد الجرجاني ككل مرة على أن هذا الترتيب المقصود الذي ينبني على معاني النحو وال

إنما _  مثلا _ يشتر  فيه المتللم مع المتلقي والذي يبرر اختيارات نحوية معينة  كالتقديم والتأخير 

 يهدف إلى تحقيق ما يعبر عنه الجرجاني مرار بالنسق أي التماس  النصي 
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، إنما يقَعُ "   في  ونحن إذا تأَملْنا وجَدْنا الذي يكونُ في الألفاظِّ من تقديمِّ شيء  منها على شيء 

ي من معاني النَّحو في معانيها، فأمَّا مَع تَرْ ِّ اعتبارِّ ذل ، فلا "نَسَق  "النفس أَنَه  ، إذا اعتبَرْنا ما تُوخ ِّ

، أفلا تَرى أَنََّ  لو فرَضْتَ في قولهِّ  رُ بحال   :يَقَعُ ولا يُتصوَّ

كْرى حبيب  ومنزلِّ   قِّفَا نَبْ ِّ مِّنْ ذِّ

كْرى "إلى " بِّمنْ "ولا يكونَ مُعدًّى جواباً للأمْر، " نبْ ِّ "أنْ لا يكونَ  مضافةً إلى " ذكرى "ولا يكونَ  "ذِّ

نَ التقديم والتأخيرِّ عن  4"حبيب"معطوفاً بالواو على " منزل"، ولا يكونَ "حبيب" لخَرَجَ ما تَرى فيه مِّ

ان ذلَ  التقديمُ قد ؟ ذا  لأنَّه إنما يكونُ تقديمُ الشيءِّ على الشيءِّ نَسَقاً وتَرتيباً، إذا ك"نَسَقاً "أن يكونَ 

م هذا ويؤخَّر ذا ، فأَمَّا أنْ يكونَ مع عدم الموجِّبِّ نسَقاً، فَمحال، لأنه لو  كان لِّمُوجِّب  أوْجَبَ أنْ يقدَّ

نْ غَيْر أنْ يكونَ لهُ مُوْجِّب   ، للان يَنبغي أن يكونَ تَوالي "نَسقاً "كان يكونُ تقديمُ اللفظِّ على اللفظِّ مِّ

، لم تَلنْ "نبْ  قِّفا حبيبِّ ذكرى من: "، حتى إن  لو قلْتَ "نَسَقاً "لى أَي ِّ وجْه  كان الألفاظِّ في النُّطق ع

نما أعدَمْتَه الوزْنَ فقط     1" قد أعدَمْتَه النسَقَ والنظْم وا 

مبررا لتحقيق البنية النسقية التي تتواتر في _  بوصفه انزياحا تركيبيا_ فيصبح التقديم والتأخير 

 .ر من خمس مرات  شاهد الجرجاني ألث

الصوتية التي ، الدلالية، المعجمية، ويقدم الجرجاني شاهدا يجمل فيه جملة من التحديدات التركيبية

فقلنا أعجزهم مزايا ظهرت " : يتجلى بها النص القرآني المعجز وقد تحققت فيه كل مزايا النظم يقول

من مباد  آية، ومقاطعها، لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم 

ومجاري ألفاظها، ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظمة، وتنبيه 

وا علام، وتذكير وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه، سورة 

                                                 
   111ص    4المرجع السابق  ج   1
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ها، ولفظة ينكر شأنها، أو سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكان

يرى أن غيرها أصلح هنا ، أو أشبه أو أحرى و أخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز 

حكاما، لم يدع في نفس بليغ منهم  _ ولوح  بيافوخة السماء_الجمهور، ونظاما والتئاما واتقانا وا 

 1" م تمل  أن تصولحتى خرست الألسن على أن تدعي وتقول، وخلدت القروم فل، موضع طمع

إن تل  التحديدات التي بسطها الجرجاني في نظريته المتميزة في النظم والتي جاءت في سياق  

البرهنة على نظرية الإعجاز القرآني تؤكد بكل جدارة وموضوعية نضجا لدى هذا العالم الفذ في 

أجدني مدفوعًا إلى "والاشتغال على قضايا النص التي يعد السياق والاتساق بعضا من مقولاتها 

المبادرة بتأليد أن دراسة عبد القاهر للنظم وما يتصل به تقل بكبرياء كتفًا إلى كتل  مع أحدث 

هذا مع الفارق ، وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي ، النظريات اللغوية في الغرب

مثلما  "  2 جهد عبد القاهرالذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة على ، الزمني الواسع

عند عبد " النظم " مفهوم أن "أجدني مؤكدا تل  القراءة التي أفضى إليه نصر حامد أبوزيد من 

معنى "  و" المعنى " القاهر، يماثل العلاقات السياقية عند علماء اللغة المعاصرين، ومفهومه لف 

   3..." يماثل مفهوم العلاقات الاستبدالية" المعنى 

بوصفه مطلعا على المنجزين التراثي العربي والغربي  الحديث  في _ أن شهادة تمام حسان  ورغم

 مهمة إلا أنها ليست الشهادة الوحيدة فكثير هم الذين أنصفوا الرجل الذي _  قضايا الدلالة والسياق 

، كما يمثل يمثل المشهد الأخير من سلسلة الجهود السابقة عليه، في مجال النقد والنحو والبلاغة) 

                                                 
 11ص     4ج المرجع السابق     1
    41  41 صتمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها      2 

 1نصر حامد أبو زيد مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني مجلة فصول عدد خاص بالأسلوبية المجلد  -  3
 .00ص  4111 -4العدد 
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نظرية  –في جوهره  -كمال الإفادة من هذه العلوم الثلاثة، في بلورة مفهوم نحوي جديد يكون 

 .1( من خلال صياغته، مكتملة في فهم النص الأدبي

  

 المحددات المعرفية للسياق عند الأصولي:  المبحث الثالث

 المحددات المعرفية للسياق عند الأصوليين 

 مدخل  

الاستقراء في المدونات الأصولية ومصنفات علوم القرآن وكتب التفسير والدراسات يؤكد         

التي اشتغلت على النص القرآني بتنوعها أن درس السياق عُدَّ من أهم المباحث التي دار حولها 

ومن المعروف أن  ذل  النقاش المعرفي الرصين عبر مساحات ممتدة من منجزات الأصوليين

ذا الاهتمام الذي وُجد في بيئة الأصوليين وعلماء القرآن والتفسير مرده إلى المحفز الأساسي له

فلم يكن الدافع ترفا أدبيا أومنزعا ، علاقة هذا الدرس بالنص القرآني في دلالاته ومقاصده وأحكامه

نما كان الدافع ينبع من معتقد التقرب إلى الله تعالى  وبقدر ما عدت ، مذهبيا أو مجرد  معرفة وا 

ه المساهمة شكلا من أشكال العبادة عندهم بقدر ما كانت قيمة مضافة في إثراء الدراسات هذ

إن هذا السياق التعبدي ، القرآنية بما يصون هذا اللتاب ويحميه من الطاعنين و المشككين

مكن من _  بمنظور علماء الأصول_والمعرفي الجاد والصارم الذي يتنزل فيه الدرس السياقي  

ت السياق ونضجها بشكل واضح أثار انتباه كل مستقر  لهذه المادة من القدامى بلورة مقولا

للل كلمة مع صاحبتها " و " للل مقام مقال" وحين قال البلاغيون : (تمام حسان)والمحدثين يقول 

                                                 
 – 4العدد  1محمد عبد المطلب النحو بين عبد القاهر وتشو مسكي مجلة فصول عدد خاص بالأسلوبية المجلد  - 1

 01ص  4111
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وقعوا على عبارتين من جوامع الللم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات لا في " مقام

ولم يكن ، فقط وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على حد سواء  العربية الفصحى

يعلم أنه مسبوق إلى  (context of situation )وهو يصوج مصطلحه الشهير( مالينوفسكي)

إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم ، مفهوم هذا المصطلح بألل سنة أو ما فوقها

تبهم هذه لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده وللن ك" المقام"تحت اصطلاح 

من تل  الدعاية بسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في كل الاتجاهات وبراعة ( مالينوفسكي)اصطلح 

  (1)"الدعاية الغربية الذائبة  

ذا كان هذا الشاهد ينصل الدرس البلاغي الذي لم يكن عطاؤه      عطاء في مستوى _  بالتأليد_وا 

وفي الاتجاه ، الدرس الأصولي الذي يتجاوزه في هذه المباحث بكثير فما ضن  بالمنجز الأصولي

نفسه يمكن التدليل على أسبقية الدرس الأصولي بما يتواتر في ألثر المؤلفات التراثية من أن 

لَ للسياق في كتبه وخصوصا في مؤلفه المعروف ( الشافعي) ي يعد والذ( الرسالة)هو أول من أصَّ

في مدونات ( السياق) وفضلا عن حضور المصطلح ، (أصول الفقه)أول مصنل في _ أيضا_

.  الشافعي وغيرها من المدونات فإن تفاصيل المباحث السياقية ومفرداتها كان لها الحضور نفسه

فإن السياق طريق ": واصفا وظيفة السياق وأهميته في الدرس الأصولي( دقيق العيد)يقول  ابن 

من ، وفهم ذل  قاعدة كبيرة، وتنزيل الللام على المقصود منه، وتعيين المحتملات، ان المجملاتلبي

بمنظور ابن دقيق وغيره من _ وحين يُدرج السياق من قواعد أصول الفقه .  (2) "قواعد أصول الفقه  

  .  فذا  يعني أهميته ويبرر حضوره في مدونات أصول الفقه_ الأصوليين 

                                                 

 190ص، 4111،المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة ، ة العربية معناها ومبناهااللغ، تمام حسان(  1)
 .  11 - 10/  1الإحكام في أصول  الأحكام ج  الأمدي : انظر( 2)
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تحديد الدلالة / : أن نوجز المفردات التي رافقت مباحث السياق عند الأصوليين  فيويمكن       

مباحث القياس واستنباط الأحكام، ، التأصيل للأحكام الشرعية، مباحث مقاصد القرآن، القرآنية

علم ، الإشارات غير اللغوية، مباحث القرائن اللفظية والمقامية، الفصل في الترجيحات المختلل

 .....الناسخ والمنسوخ ، القراءات.  علم أسباب النزول، ةالمناسب

كما عدَّ معرفة السياق بكل مكوناته شرطا من الشروط التي تؤهل المفسر للاشتغال على      

، المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، مثلما ارتبط السياق بأنساق قرآنية معروفة كعلم القراءات، القرآن

 .و علم مصطلح الحديث  ، علم مشكل القرآن، قضايا الأعجاز، علم معاني القرآن وبيانه

: إن هذه الترسيمة التي يقيمها السياق مع هذه الأنساق والعلوم تؤكد أمرين في غاية الأهمية       

وتتحدد هذا االحضور في ، أولهما حضور الدرس السياقي وتجذره في منجزات علماء الأصول

ق بالنص القرآني، وثانيهما أن الدرس السياقي بالوصل السابق لم الارتباط المحكم لمباحث السيا

مجرد ظاهرة عابرة لم تلتمل ملامحها مثلما تشير بعض الآراء التي لم تستقر  _ مطلقا _ يكن 

الناضجة والمتبلورة في الدراسات ، تفاصيل الدرس الأصولي ولم تقل على تل  المواد الدقيقة

 أصول الفقه وعلوم القرآن ومدونات تفسير القرآن  الدلالية والسياقية في متون 

 : الشافعي وبدايات التأصيل

أجمع علماء الأصول وعلوم القرآن وا عجازه  أن الشافعي سبق الجميع في الحديث              

يقول الإمام الفخر الرازي في ، عن السياق مثلما سبقهم أيضا في وضع قواعد أصول الفقه

كانوا قبل الإمام " مبينا سبق الشافعي  في وضع  علم أصول الفقه  ( يمناقب الشافع)كتابه

لون، ويَعترِّضون، وللن ما كان لهم قانون كلي  الشافعي يتللَّمون في مسائل من أصول الفقه، ويستدِّ

لمَ ( الشافعي)مرجوع إليه في معرفةِّ دلائل الشريعة، وفي كيفيَّة مُعارضتها وترجيحاتها، فاستنبط  عِّ
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لفقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّا يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلَّة الشرع، فثبت أن نسبة أصول ا

    (1)"إلى علمِّ الشرع كنسبة أرسطو إلى علمِّ العقل( الشافعي)

من وضع مباحث السياق فقد جاء ذل  في جل مصنفاته  ( رضي الله عنه)أما ما كان منه 

وفيه ( باب الصنل الذي يبي ن سياقُه معناه ،)ه بابا سماه  الذي  بوب في( الرسالة)وبالأخص كتاب 

قال الله تبار  ، "من سورة الأعراف  063الآية أورد تفسيرا سياقيا حيث قال في تفسير 

 ۋ ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۈۇٴچوتعالى

فابتدأ جل  ثناؤه ذكر  063: الأعراف چىى ې ېېېۉۅۉۅۋ

على أنه دلّ   ڭ ڭ ڭ  ڭ: الفلما ق، الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرَ 

وأنه إنما ، لأن القرية لا تلون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، إنما أراد أهل القرية

 ٻٻ ٻ  ٱ چ ٹ ٹأراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون وقال 

 چٿ ٿ  ٺ ٺٺ ڀٺ  ڀ  ڀڀ پ پ  پ پ ٻ

فلما ذكر أنها ، فذكر قصم القرية، ي مثل معنى الآية قبلهاوهذه الآية ف 02 - 00: الأنبياء

ولما ذكر القوم المنشئين ، دون منازلها التي لا تظلم، بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها، ظالمة

من يعرف البأس من ، أحاط العلم أنه إنما أحسَّ  البأس، وذكر إحساسهم البأس عند القصم، بعدها

 (2) " الآدميين 

                                                 

  19فخر الدين الرازي  مناقب الشافعي ص ( 1)
: مصطفى الفرَّان  الناشرتحق  أحمد بن    0ج( تفسير الإمام الشافعي)أبو عبد الله محمد بن إدريس  الشافعي  (2)

  : و ينظر أيضا   4294م    ص  0221 -ه  4109الممللة العربية السعودية   -  4دار التدمرية   ط  
 .  91 - 91ص الشافعي الرسالة 
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للسياق بإيضاح مقولات أساسية تنبني عليها الدلالة السياقية  ( الشافعي) في شاهد أخر يؤسس و    

 وكان، معانيها من تعرف ما على، بلسانها العربَ  بكتابه الله خاطب فإنما ": لنتأملها في هذا النص

 العام به يُراد اً ظاهر  عاماً  منه بالشيء يُخاطبَ  أن فطرتَه وأن، لسانها اتساع معانيها من تعرفُ  مما

 فيُستَدلُ ، الخاص ويدخُلُهُ  العامُ  به يُراد ظاهراً  وعاماً  آخره  عن منه هذا بأول ويُستغنى، الظاهر

 يُرادُ  أنهُ  سياقه في يُعرَفُ  وظاهراً .  الخاص به يُراد ظاهراً  وعاماً . فيه به ماخُوطبَ  ببعض هذا على

 من الشيء وتبتد .  آخره أو وسطه أو الللام أول في علمُهُ  موجود هذا ،فكلُ  ظاهره غيرُ  به

 وتَللمُ .  أوله عن منه لفظها آخر يُبينُ  الشيءُ  وتبتد .  آخره عن منه لفظها أولُ  يُبينُ  كلامها

 أعلى من عندها هذا يكون  ثم الإشارة تُعرفُ  كما باللفظ، الإيضاح دون  بالمعنى تُعرفُهُ  بالشيء

 وتسمي، اللثيرة بالأسماء الواحد الشيءُ  وتُسمي.  جهالتها أهل دون ، به علمها أهل لانفراد، كلامها

ويتبين ل  من هذا الشاهد  الإدرا  المبكر لدور القرائن اللغوية  (1).  اللثيرة المعاني الواحد بالاسم

وغير اللغوية وعلاقات التعالق بين أجزاء الخطاب والظروف المرافقة للنص من ذل   العرف العام 

في كلامها والاتساع الدلالي للملفوظ الواحد ووضع المتللم بوصفه مقولة مهمة من  ومعهود العرب

وكل هذه  المفردات على أهميتها في تأسيس العلاقات السياقية حاضرة في ، مقولات السياق

  .  ثم إنه لم يسبقه في القول بها أحد  مطلقا وهذا هو الأهم في الشاهد منجزات الشافعي مثلما قد تبين

ولعل هذه هي الحكمة _في مدخل للتأسيس للسياق خصوصية اللسان العربي ( الشافعي)ويوضح   

نما بدأت بما وصفت من أن " : فيقول_  في الاختيار الرباني لهذا اللسان خطابا للبشرية جمعاء  وا 

القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم اللتاب أحد جهل سعة لسان 

                                                 
 م   4111/  ه  4119مصر     4مكتبه الحلبي، ط : محمد بن إدريس الشافعي  الرسالة  تحق  أحمد شالر   1
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العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل 

  (1)" لسانها 

بل كثير هم الذين ، وحقيقة أن اللسان العربي ألثر الألسنة سعة وثراء معجميا ودلاليا ليس منكرا

للعالم اللساني _ ليل على سبيل التد_ وقد نسوق شاهدا واحدا ألدوا هذه الحقيقة من غير العرب 

العربيةُ ألثر لغاتِّ الأرض امتيازًا وهذا الامتيازُ من " الذي فيقول ( فان دي )الأمريكي المعروف 

(  فان دي )ولا يبتعد   2"من حيث استيعابها آدابها : من حيث ثروة معجمِّها والثاني: وجهين؛ الأول

أوسعَ ": قال عن اللسان العربي في موضع آخر حين( الشافعي)في شاهدته هذا عن ما قرره 

الألسنة مذهبًا، وألثرها ألفاظًا، لدرجة أنه لا يُحيط بعلمه إنسان غير نبي، ومع ذل  فلا يذهب منه 

على جملة من الشروط التي ( الشافعي)وفي باب الاستنباط والقياس  يشدد  (3) "شيء على عامتها

لدلالة وبالتأمل في هذه الشروط نقل على جملة ترتبط بالنص القرآني كي يستقيم التأويل وتتحدد ا

علاقة النص القرآني / العام والخاص/ الناسخ والمنسوخ)من الأنساق التي ترتبط بالدرس السياقي 

علاقة النص / علاقة النص القرآني بالإجماع / علاقة النص القرآني بالقياس/ بالنص النبوي 

علاقة النص القرآني / ني بإجماع الناس واختلافهم علاقة النص القرآ/ القرآني  بأقاويل السلل 

ولا يقيس إلا مَن جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم "  يقول  الشافعي ...( بلسان العرب

رشاده، ويستدل على ما  بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وا 

إذا لم يَجد سنة فبإجماع المسلمين، فإنْ لم يكن إجماع  ، فاحتمل التأويل منه بسنن رسول الله 
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لل،  فبالقياس، ولا يكون لأحد  أن يقيس حتى يكونَ عالمًا بما نصَّ قبله من السنن وأقاويل السَّ

جماع الناس واختلافهم، ولسان العرب، ولا يكون له أنْ يقيسَ حتَّى يكون صحيح العقل، وحتى  وا 

      (1)"مل بالقول به دون تثبت يفر ِّق بين المشتبه، ولا يع

وفضلا عن قيمتها العلمية في سياقها ( الشافعي)وهي إشارات تدلل على حضور السياق في منجز 

التاريخي المبكر فإنها منجزات مكتملة تعرضت لجل مقولات السياق ويكفي لبحث التفاصيل الرجوع 

ما أحد  مسَّ محبرة ولا   "د بن حنبل  إلى مصنفات هذا العلم المتميز الذي  قال عنه الإمام أحم

افعي  في عنُقه منَّة   افعيُّ إلا ساحرًا، ما كنَّا ندري  (2)"وقال عنه آخر "  قلمًا، إلا وللشَّ ما كان الش 

ما يقولُ إذا قعدنا حوله، كأن  ألفاظه سكَّر، وكان قد أوتي عذوبةَ منطق، وحسْن بلاغة، وفرْط 

ة ذكاء، وسيَلان ذهن، وكمال ف    (3)صاحة، وحضور حجَّ

 ابن تيمية التأسيس المنهجي للسياق

في الرد على بعض الفرق التي انحرفت في تأويلات النص القرآني وعلى آخرين جهلوا          

 ( ابن تيمية)قواعد الاستنباط  لتحديد دلالة القرآن ومقاصده  يقول 

بمجرد  قوم فسروا القرآن: " رآن عليها والثانياعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ الق قوم: أحدهما" 

المتللم بالقرآن  ما يسوج أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى

/ المنزل عليه / المتللم بالقرآن : وتحدد هذه المفردات الثلاث 4".والمنزل عليه والمخاطب به

فضلا على أنها إشارة ، لة وهي مقتضيات السياقالشروط الأساسية التي توجه الدلا: والمخاطب
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تفاصيل دقيقة ( ابن تيمية)ثم يحدد ، مهمة تستوفي كل أركان دورة التخاطب بالمفهوم الحديث

 :وجهل أولئ  ، لانحراف هؤلاء

رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان،  راعوا المعنى الذي: فالأولون " 

مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح  ن راعواوالآخرو 

وتبدو إشارته مرة ثانية إلى السياق مهمة في سياق الحديث عن  1" وسياق الللام،  للمتللم به

وفي موضع آخر توصيل غاية في الدقة يجمع فيه بين شكلي السياق ، علاقة اللفظ بالمعنى

دلالة الللام تارة  وتختلل":: مع إشارة دالة عن مقصدية المتللم  حيث يقول ،اللغوي والمقامي

قد لا يبين بنفس اللفظ بل  بحسب اللفظ المفرد، وتارة بحسب التأليل، وكثير من وجوه اختلافه

   2"الحال يرجع فيه إلى قصد المتللم، وقد يظهر قصده بدلالة

بحيث أن أحدها ينتصر للمعنى ، للفظ والمعنىويواصل تحديداته مبينا موقل الفريقين من ا  

يغلط  ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذل  المعنى في اللغة كما" : والآخر ينتصر للفظ

فسروا به القرآن كما  في ذل  الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي

ن كان نظر   3" " .الآخرين إلى اللفظ أسبق الأولين إلى المعنى أسبق ونظريغلط بذل  الآخرون، وا 

ينظر في كل آية وحديث بخصوصه ":: في موضع آخر( ابن تيمية)والصواب غير ذل  يوضح 

والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم اللتاب  وسياقه، وما يبين معناه من القرائن

فع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب، وطرد الدليل مطلقاً، ونا والسنة، والاستدلال بهما
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كل مقولات السياق ( ابن تيمية)وبالتأمل في هذا الشاهد يقرر   1"أدلة الخلق  وفي سائر.. ونقضه

 .القرائن المرافقة لفعل الللام/ السياق/ خصوصية فعل التلفظ : بالوصفين اللغوي والمقامي من ذل 

من  " كون التعالق بين أجزاء النص ضرورة تحدد الدلالة السياقية  وفي مستوى يعمق ما سبق ي

تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن تبين له المراد وعرف الهدى 

وأما تفسيره بمجرد اللفظ عن سائر ما يبين معناه ، والرسالة وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج

   2" "فهذا منشأ الغلط 

تارة : والأولون صنفان:" وجه الخطأ لدى الطائفة الأولى  ( ابن تيمية)وعودا على بدء يبين       

عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل به، وفي كلا الأمرين قد  يسلبون لفظ القرآن ما دل

 مدلول، وقد يكون حقاً نفيه أو إثباته من المعنى باطلًا فيكون خطؤهم في الدليل وال يكون ما قصدوا

طوائل من  فالذين أخطئوا في الدليل والمدلول مثل. فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول

يجتمعون على ضلالة  أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالل الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا

ستدلون بايات على مذهبهم ولا ي تارة: كسلل الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم

     3...  "به الللم عن مواضعه دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالل مذهبهم بما يحرفون 

وهي أن الاختلاف الذي نخر هذه الأمة ونشأت على خلفيته ، ويحدد هذا النص فكرة بالغة الأهمية

اسا إلى الاختلاف اللغوي وتباين طوائل ومذاهب وامتد بينها الاختلاف إلى الاقتتال إنما مرده أس
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وهي فكرة بقدر ما تعكس المخرجات السلبية لذل  الاختلاف اللغوي ، تلقي دلالات النص القرآني

داخل الأمة من جهة بقدر ما تمدنا بأهم دواعي ذل  الاهتمام اللبير لهؤلاء العلماء بالبحث اللغوي 

وهي دواع تؤكد أنهم كانوا على ، درجة ثانيةفي دائرة النص القرآني بدرجة أولى والنص النبوي ب

وعي واضح بامتدادات هذا الاختلاف الذي يحيل بالضرورة إلى اختلاف في الرأي الذي يكون 

، منهجية، ومن ثمة انخرط هؤلاء العلماء الربانيون في حركة علمية، مبررا للخلاف والاقتتال

ن والحديث في أدق التفاصيل وأفضت إلى وصادقة تناولت النصين اللريمين القرآ، فذة، موضوعية

مثلما حفظت لهذه الأمة أسباب وحدتها حين صانت هذين ، مخرجات مذهلة ربما تجاوزت عصرهم

 .النصين من التحريل والقراءة المنحرفة 

اللفظ والمعنى إلى السياق يؤكد في موضع ( ابن تيمية)وبالرجوع إلى الشاهد السابق فبعد أن رد 

قة بين اللفظ  والمعنى وأول هذه العلاقات الحال التي تقيد اللفظ فتصرفه عن آخر حدود العلا

ن كان في نفسه مطلقا" إطلاقه  أو عقب حكاية ونحو ذل  ، فإنه إذا كان جوابا عن سؤال، اللفظ وا 

إن به حرارة قال له : فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كما قال المريض للطبيب

  1"فإنه يعلم أن النهي مقيد بتل  الحال ، ألل الدسمالطبيب لا ت

بصورة دقيقة ومحددة الأوضاع التي تأخذها الألفاظ حتى تحقق الدلالة وهي ( ابن تيمية)ويحدد 

أوضاع تتباين بتباين السياقات التى تتنزل فيها هذا الألفاظ  مع تأليده على ما يحكم هذه السياقات 

فضلا على الملابسات المرافقة للنص ، وأخرى مقامية حالية( التركيبيةطبيعة البنية )من قرائن نصية

_ أيضا_ من أعراف وأوضاع متبانية إضافة إلى الاعتبار التداولي بحضور المتللم الذي تختلل 

واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن ( "ابن تيمية)أوضاع وحالات تلقيه للخطاب يقول 
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إما في الألفاظ ؛ أو الشرعي ؛ أو العرفي  ; تارة يكون بالوضع اللغوي  :ظهور المعنى من اللفظ

ما في المركبة .  وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه.  المفردة وا 

وتارة بما يدل عليه حال المتللم .  وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازا

وسيأتي الللام الذي يعين أحد محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو .  خاطب والمتللم فيهوالم

لا فقد يتخبط في هذه ؛ مجازه إلى غير ذل  من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور  وا 

 1.  المواضع

صورات سابقة مدركا بعمق لعلاقة اللفظ بالمعنى في الاتجاه يجعل من المعاني ت( ابن تيمية)ويبدو 

في الوجود قبل الألفاظ التي هي مجرد إشارات  ذل  أن المعاني هي خبرات سابقة بحسب اللفظ أن 

واللفظ لا يدل المستمع على معناه، إن لم يكن قد تصور مفردات اللفظ بغير " يشير إليه فقط   

موضوع للمعنى، ولا إن لم يعلم أن اللفظ ، لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه، اللفظ

يعرف ذل  حتى يعرف المعنى، فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقا على فهم المراد 

مقصد  تعجز دونه ، أن إدرا  المعنى_ وفق تصور ابن تيمية دائما _ مما يعني  2بالألفاظ 

نبهات لإثارة الألفاظ ذل  أن المعنى هو نتاج  نشاط روحي، وخبرات سالفة، وليست الألفاظ إلا م

الأسماء " : الصورة ألثر فيضيل( ابن تيمية)يدقق ، ذل  النشاط الباطني الفطري، وتداعي الخبرات

صوتية أما نفس تصور المعاني ففطري، يحصل بالحس الباطن،والظاهر، وبإدرا  / النطقية سمعية

يعقل الصفات يعلم أسماءها وبفؤاده ، يبصر الإنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه، الحس وشهوده
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والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والأبصار ، المشتركة والمختصة

ومن لم يكتسب هذه الخبرات الروحية التي ترتبط بالفطرة وبعض المدار  العقلية لم    1" والأفئدة

الحقيقة إن تصورها فالمقصود أن " : (ابن تيمية)ينفعه الحد القولي أي الإشارة الصوتية يقول 

ن لم يتصورها بذل ، بباطنه وظاهره امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد ، استغنى عن الحد القولي، وا 

_  كعادته في النقاش _ويسوق ابن تيمية " وهذا أمر محسوس يجده الانسان في نفسه ، القولي

كالعسل، لم  –لا مث –فإن من عرف المحسوسات المذوقة ، " : أمثلة دقيقة في التوصيل فيقول

كمن أخبر عن السكر وهو لم يذقه، لم يمكن أن يتصور ، ومن لم يذق ذل ، يفده الحد تصورها

... أو شبه كذا وكذا، حقيقته بالللام والحد، بل يمثل له ويقرب إليه، ويقال له طعمه شبه كذا

ه ذل ، من وجدها ونحو ، والعلم، والغم، والحزن ، والفرح، مثل الغضب، وكذل  المحسوسات الباطنة

تبدو .  2" ولهذا لا يتصور الألمه الألوان بالحد ، ومن لم يمكن أن يتصورها بالحد، فقد تصورها

ن كانت  فهام السامع وا  الصورة جلية في أن تصور ابن تيمية للغة يتجاوز مجرد التبليغ والتواصل وا 

د كل هذه الوظائل هي أفعال هذه هي الوظائل الأساسية لها وللن اللغة بمنظور ابن تيمية هي بع

 .تنجز فنحن حينما نتللم إنما ننجز بالللمات أفعالا 

بعيدا في فهمه لدلالة اللفظ حين يعمد إلى استقراء ينقل فيه مقتضيات الأحوال ( ابن تيمية)ويذهب 

فكون الدلالة لا تتحدد باختلاف ، بالنظر إلى حال المتللم من لغة القرآن إلى غيرها من اللغات

لناطقين في اللغة الواحدة رغم أن المعنى المدلول عليه باسم واحد فكيل يمكن أن نتصور اتحاد ا

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة يتصور " ( ابن تيمية)هذه الدلالة في لغات مختلفة  يقول 

ى المدلول عليه فإذا كان المعن، أحدهما منه ما لم يتصور الآخر حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذل 
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، بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين، بالاسم الواحد لا يتحد من كل وجه في قلب الناطقين

    1"فكيل يقال إنه يجب اتحاده في اللغات المتعددة 

ويبدو فيها على ، عينة من أمثلة تتواتر في مصنفاته( ابن تيمية)ويعد هذا النقاش الذي يديره       

ولعلها قرائن تدلل على خطأ القراءة المعاصرة لهذا ، ة من فقه اللغة وأسرارها ودلالاتهادرجة عالي

الرجل الفذ الذي تصنفه بشكل غير مبرر مرجعا في قضايا الفقه فحسب  دون أن تتجاوز هذا الحد 

قيمة إلى هذه المنجزات المتميزة في الدرس اللغوي اللساني  بكل تفاصيله الدقيقة التي نعتقد أنها 

 .مضافة في الشخصية العلمية لهذا الرجل المتميز في تاريخ أمتنا 

 القرينة في علاقتها  بالسياق والنص  

 في تحديد مفاهيم القرينة

 2الظاهر باستقراء المادة التي تناولت الدلالات الاصطلاحية للقرينة عند علماء الأصول        

والخوض في تعريفاتها وتحديداتها بقدر وقوفهم على أنهم لم يقفوا مطولا عند توصيل هذه المادة 

أشكال القرينة و تجلياتها في الخطاب ووظائفها في توجيه الدلالة بمقتضى السياق وفهم الدلالات 

كما تحيلنا معاينة تصنيفات الأصوليين للقرينة إلى أشكال كثيرة مما يؤكد تنوع ، المتباينة للنص

لفظية أو مقالية وحالية أو مقامية ) : رائن في هذه المقولاتويمكن أن نوجز أشكال الق، فهمهم

الفهم _  وهم قلة قليلة_ وقد يتفق عند بعض المفسرين ( حسية وعقلية وشرعية/ سياقية وخارجية /

بين القرينة بنوعيها اللفظي والمقامي وبين السياق للن الأمر عند الأصوليين يختلل من حيث أنهم  

 .ن القرائن والسياق يفرقون بشكل واضح  بي

 : وفي  اتجاه التحديد الاصطلاحي لمقولة القرائن نسوق هذه العينات المركزة 
                                                 

  11ص     1ج    .    مجموع الفتاوى  ابن تيمية    -1 
 لم يشر البحث إلى القرينة عند النحويين واللغويين والمناطقة والفلاسفة    - 2
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    1"ما يبين معنى اللفظ ويفسره " يقول الشيرازي في تعريل القرينة  

واصفا القرينة (  القرافي)وهو مفهوم عام لا تحدده مفردات تبين مستويات هذا البيان ويبدو تعريل 

ورغم أن  2" هي الأمارة المرشدة للسامع أن المتللم أراد المجاز" ة أو اللفظية ألثر دقة يقول المقالي

وهو أمر مهم لاعتبار أن هذه _ هذا التعريل يضيل مقولة الأمارة المرشدة دون تحديد طبيعتها 

تضى إلا أن هذا التعريل ينحصر في تأويل الدلالة التي تعدل عن مق_ الأمارات تتنوع وتتباين

أما تعريل صاحب منهاج الوصول فهو ، إرادة المتللم إلى المجاز ( القرافي)الحقيقة إلى ما يسميه 

وهذا كاف مانع ، هي دلالة أو أمارة تفيد أن المخاطب لم يرد بخطابه ظاهره" ألثر دقة حين يقول 

خطاب ( أيها الناس): فالدلالة نحو ما نعلم به أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بخطابه بففف، لمعناها

مما يقتضى أن القرينة هي التي تؤول ما وراء الظاهر من   3" الأطفال والمجانين مع المكلفين 

هي الأحوال التي تعدل " إلى توصيل القرينة الحالية بأنها  ( أبو الحسين البصري )وينقلنا ، القول

هذا التردد إلا باعتماد القرينة  ولا يزول  4"بالخطاب من معنى إلى معنى مع كونه متردد بينهما 

الأدلة العقلية " في توصيل القرينة العقلية بأنها تل  ( أبو الحسين)ويضيل ، الحالية بتباين أشكالها

بتعريل للقرينة الشرعية التي تحكمها قواعد ( الرازي )ويمدنا  5"التي دلت على خلاف ظاهر الللام 

ي الأدلة التي تقتضي تخصيص  العموم في الأعيان ه" التخصيص والعموم والنسخ والقياس يقول 
                                                 

ه   4121دمشق   4دار الفكر ط ، التبصرة  تحق محمد حسن هيتو: الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد   - 1
  11ص 

دار ، 0قيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول جالقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس   تن  - 2
   111ص  ، م 4119/ ه 4141، بيروت  4الفكر  ط 

المهدي لدين رب العالمين  أحمد بن يحي المرتضي منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم    - 3
     190م   ص  0221دار مؤسسة الإخلاص نبها مصر ، الأصول  تحق محمود سعد 

 –محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري  المعتمد في أصول الفقه  تحق خليل الميس دار اللتب العلمية  - 4
   111ص  0ج  1403، بيروت    4: ط

   111ص   0المرجع نفسه  ج - 5
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 1"وهو المسمى بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو  القياس

ما تتحدد فيه الدلالة بدليل من نص أو قياس أو ( التلمساني)أما الإحالة الخارجية فهي بتوصيل 

ويبدو   2" منفصل من نص أو قياس  أو عمل هي موافقة أحد المعنيين  لدليل " عمل  يقول

صاحب الفصول اللؤلؤية ألثر دقة حين يوجب في توجه الدلالة شرطا صارفا أو مخصصا أو 

  3"ما أوجب صرفا أو تخصيصا أو تلميلا" مكملا يقول 

    : القرائن السياقية في الدرس الأصولي  

اللغوي والمقامي التي ترافق إنتاج النص  ويبدو حرص علماء الأصول على القرائن بنوعيها       

إيراد ما كان في السياق من غير "متنوعة ودقيقة من ذل  ، وتلقيه واضحا من خلال إشارات كثيرة

مثل و وكان متلئا فجلس، ظهر في وجهه الشريل ، الألفاظ في الللام من أحاديث رسول

ما هنا  مما روعي في هذا الشأن، إلى آخر ... الغضب، انفرجت أساريره عليه الصلاة والسلام

ومما له سند مهم في تحديد الدلالة في ألثر  4" ومما يسهل العثور على كثير منه في كتب الحديث

من موضع وهو ما يسمى بالقرائن المعنوية والحالية ويدخل ضمنها حتى طريقة الأداء الصوتي من 

القرائن المعنوية الحالية، كأنواع "  تمطيط الللمات وشد على الحروف أو السكوت وهي بالجملة 

الانفعالات وتقطيبات الوجه، وطريقة الأداء الصوتي والإشارات الخارجية أو ما يسمى 

وهي الظروف التي صاحبت إنتاج النص ومنها أسباب ( Contexte of situation)حديثا
                                                 

 119ص  0الرازي المحصول  ج  - 1
ء الفروع على الأصول   تحق  عبد الوهاب عبد التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد  مفتاح الوصول في بنا  - 2

 10م  ص  4111ه  4121اللطيل  دار اللتب العلمية بيروت  
الفُصُففولُ اللؤلؤيفة فففي أصففول فقفه العتففرة الزكيففة، ، صففارم الففدين إبفراهيم بففن محمد بففن عبفد الله بففن الهفادي الففوزير  - 3

 442ص   التراث والبحوث اليمنيوأعلام الأمة المحمدية  تحق محمد يحيى سالم عزان  مركز 
محمود محمد أبو الفرج المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة والحديث دار النهضة العربية للطباعة  - 4

 .11والنشر مصر  ص 
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يكون الصمت أبلغ  ذل  أنه في سياقات معينة، وقد يدخل في تل  القرائن حتى الصمت 1" النزول

ذل  أن ( الإجماع السكوتي)و ( دلالة المسكوت عنه)وهو ما يعرف عند الأصوليين بف، من التلفظ

السكوت هو " السكوت لا يعني العي أو عدم القدرة على البيان بل إن السكوت بتعريل الجرجاني 

نما كان التر  لدلالة معينة فيكون ال 2" تر  الللام مع القدرة عليه  سكوت قرينة توجه الدلالة وا 

 3" يكون السكوت في معرض الحاجة بيان " وقد ، بمقتضى السياق الذي كان فيه هذا السكوت

فذا  ، وطالما كان السكوت في موضع يجب الللام فيه 4والأمثلة في ذل  ألثر من أن تحصى

في تراث  ولعل هذه الإشارة المهمة تعد فارقة، أدل من الللام_ هاهنا_يعني أن السكوت 

 . الأصوليين  تحتاج استقراءً في جزئياتها

شاهدا مهما يؤكد أن الدلالة لا تتحقق بفعل الللام في كل الأحوال بل ( الجاحظ)ويسوق         

هنا   صامت ناطق من جهة الدلالة  متى اقتضى السياق الصمت دالا على ما لم تدلل عليه 

وذل  ظاهر في خلق ...ير اللفظ، والمشيرة بغير يدقة بغالحال الناط" : الألفاظ يقول الجاحظ

ومقيم وظاعن، وزائد وناقص فالدلالة ، السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق، وجامد ونام

                                                 
مجلة فصول وللاستزادة ألثر ارجع الى كتاب اللغة العربية معناها / ينظر اللغة و النقد الأدبي تمام حسان- 1

 .414للمؤلل نفسه ص ومبناها 
الناشفر،  جماعفة مفن العلمفاء بإشفراف   :المحقفق ،التعريففات : علي بن محمد بن علي الزين الشفريل الجرجفاني  - 2

   402/صم  4111-هف 4121الأولى  :الطبعة لبنان-دار اللتب العلمية بيروت 
ائق شفرح مجفامع الحقفائق، غيفر محقفق  مصفطفى بفن السفيد محمد، منفافع الفدق(  محمد الخفادمي)اللوز الحصاري،   - 3

 (نقلا عن المكتبة الرقمية العربية )     104دمشق، ص
رواه البخاري  في النكاح    إِّذنُها صُمَاتُهَا" عن البكر وقد استأذنت في نكاحها  من ذل  قول النبي    - 4
أَبِّي عَنْ  ،  0111: حديثرقم الوحديث الأعرابي  الذي رواه مسلم في صحيحه       1192برقم ،  1/0111

ِّ : ، قَالَ هُرَيْرَةَ  وا " : ، فقَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللََّّ ُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ أَلُلَّ عَام  يَا : لَ رَجُل  فقَا، "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللََّّ
ِّ ؟ ِّ  ، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، رَسُولَ اللََّّ ذَرُونِّي : ثُمَّ قَالَ ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، نَعَمْ : لوْ قُلْتُ    ": فقَالَ رَسُولُ اللََّّ
نْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، ةِّ سُؤَالِّهِّمْ وَاخْتِّلَافِّهِّمْ عَلَى أَنْبِّيَائِّهِّمْ فَإِّنَّمَا هَلََ  مَنْ كَانَ قَبْلَلُمْ بِّكَثْرَ ، مَا تَرَكْتُلُمْ  ، فَإِّذَا أَمَرْتُلُمْ بِّشَيْء  فَأْتُوا مِّ

 . " وَا ِّذَا نَهَيْتُلُمْ عَنْ شَيْء  فَدَعُوهُ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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التي في الموات الجامد، كالدلالة في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة، و العجماء 

مامهم بالقرائن غير اللغوية المقتضية للدلالة إشارة ومن عجيب اهت 1..." معربة من جهة البرهان

في سياق حديثه عن الظروف المرافقة لإنتاج النص وملابسات البيئة وما ( ابن الاثير)يوردها 

يحتاج إلى معرفة " و( ابن الاثير)تعارف عليه القوم بوصفها قرائن تساعد  على إدرا  الدلالة يقول 

والماشطة عند جلوة العرس، و إلى ما يقوله المنادي في السوق على ما تقوله النادبة بين النساء، 

وهي إشارة قاطعة بوعي القدامى بأجل التفاصيل وأدقها التي تصنع  2"فما ضن  فوق ذل ؟، السلعة

أمام توصيل يتجاوز ( الجرجاني)سياق المقام فما ضن  بما هو واضح وجلي ؟ ويضعنا القاضي 

اع نفسية وطبائع في الخلقة ومظاهر فيزيولوجية توجه الدلالة حيث عصره حين يربط الدلالة بأوض

ويصلب ويسهل لفظ ، يرق  شعرُ أحدهم" تغدو سلامة الطبع محفزا لسلامة اللفظ لنتأمل هذا النص 

ن ما ذل  بحسب اختلاف الطبائع، ويتوع ر منطق غيره، أحدهم فإن  سلامة اللفظ ، وتركيب الخلق، وا 

، وأنت تجد ذل  ظاهراً في أهل عصر .  دماثة الللام بمقدار دماثة الخلقةو ، تتبع سلامة الطبع

ر الخطاب، معق د الللام، وترى الجافي منهم كز  الألفاظ، وأبناء زمان  حتى أن   رب ما وجدت ، وَعِّ

 3" ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذل  ، وفي جرسه ولهجته، ألفاظه في صوته ونغمته
هذا التصور حين يعقد للخطاب مقامات تتنوع حسب الأحوال وللنها ( ليالسكا)ويعمق         

لا يخفى علي  أن  مقامات الللام متفاوتة "  : يقول"  تفضي في نهاية المطاف إلى مقتضى الحال 

، ومقام المدح يباين مقام الهزل، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ؛ فمقام الشكر يباين مقام الشكاية

                                                 
 .14الجاحظ البيان والتبين الجزء الأول ص  - 1
تحق أحمد الحوفي وبدوي طبانة   4ب اللاتب والشاعر  الجزء ابن الأثير ضياء الدين المثل السائر في أد  - 2

  .  91ص  4191دار نهضة مصر القاهرة 
 . 419، الوساطة بين المتنبي وخصومه   ، القاضي الجرجاني  - 3
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ومقام البناء على .  ام الللام ابتداء يغاير مقام الللام بناء على الاستخبار أو الإنكاروكذا مق

... وكذا مقام الللام مع الذكي  يغاير مقام الللام مع الغبي  .  السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار

وهو ، يليق به وارتفاع شأن الللام في الحسن والقبول وانحطاطه في ذل  بحسب مصادفة الللام لما

 1" الذي نسم يه مقتضى الحال 

إشارات مهمة يدقق فيها مفردات السياق في ارتباطه مع القرائن الدالة حيث يعدد مراتب ( للغزالي)و

فإذا تعرض  (2)"  طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة: " تحقق الدلالة

ن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف " : د من قرينة وهي نوعانوضع اللغة إلى الاحتمال حينئذ  لاب وا 

والقرينة أما لفظ مكشوف مثاله قوله تعالى واتوا حقه ، المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ

ما إحالة على دليل العقل، يوم حصاده  وحقه العشر كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه : وا 

أما القرائن غير اللفظية فهي قرائن   (3)"ن بين أصبعين من أصابع الرحمان قلب المؤم :وقوله 

وأما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر :"  الأحوال 

كل ما ليس له " وضع القرائن بأنها ( الغزالي)ويدقق .  (4)، والتخمين يختص بدركها المشاهد لها

وتبدو هذه الإشارات جامعة لقرائن عدة ترافق … (5)"في اللغة يتعين فيه القرائن عبارة موضوعة 

يقرر ، من ذل  إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق_ كما يقول الغزالي _ فعل المخاطبة 

 أنها فوق الحصر للثرتها وتنوعها( الغزالي)
                                                 

 نعفيم زرزور :ضفبطه وكتفب هوامشفه وعلفق عليفه يوسل بن أبي بكر بن محمد بن علي السكالي  مفتاح العلوم  - 1
 411م ص  4119 -هف  4129  لبنان -بيروت    ، 0ط  ر اللتب العلمية، دا :الناشر

: تحق  حمزة بن زهير حافظ   1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المستصفى  في علم الأصول طرق الاستنباط  ج (2)
 01المدينة المنورة السعودية   ص   شركة المدينة المنورة للطباعة: لناشرا
 01ص  نفسهالمرجع   (3)
   12المرجع  نفسه  ص   (4)
 12المرجع نفسه   ص   (5)
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مهم جدا أن نؤكد أنه لا يمكن ورغم أن هذه العينات تدلل على القرينة المقامية إلا أنه من ال

حصر هذه الإشارات في مفردات محددة بل إنها من التنوع واللثرة بحيث تفتح للمستنبط أفقا رحبا 

وقد تلون إشارة الزمخشري للدلالة اللون في النص القرآني عينة أخرى حيث يبدو فيه قارئا للون 

ورِّ  :قوله تعالىفي الأزرق الذي يقترن بالإجرام وسوء العاقبة يوم القيامة  ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِّي الصُّ

ينَ يَوْمَئِّذ  زُرْقًا ﴾ سورة طه الآية  فينسجم تأويل دلالة اللون الأزرق مع السياق  012وَنَحْشُرُ الْمُجْرِّمِّ

أن الزرقة أبغض شيء من الألوان إلى العرب " ذل ، الثقافي للبيئة العربية التي تستهجن هذا اللون 

أصهب السبال، وأزرق ، ولذ  قالوا في العدو أسود اللبد، ؤهم وهم زرق العيون لأن الروم أعدا

فيبدو  تفسير استهجان الزرقة مستندا لهذه المعطيات السياقية الثقافية بمكوناتها .  1" العينين

  .   وملابسات البيئة إلى أبعد حد ممكن بدلالة قرينة اللون 

التراثي وتحديدا الأصولي منه بالقرائن بنوعيها اللفظية هذه إشارات متنوعة تؤصل لوعي المنجز    

قياسا بما ، مع التأليد أن المبحث اقتصر على القليل منها، والمقامية بوصفها مكونات مهمة للسياق

 .هو متواتر في مدوناتهم إلا أنها دالة وجازمة بحضور السياق في تراثنا القديم 

 رآن أسباب النزول إجراء سياقي في تفسير الق

مقولة )ومن أهم القرائن التي يُجمع علماء الأصول ومفسرو القرآن على ضرورتها           

تفسير  : (الواحدي)يقول _ لا يمكن " فعلى المفسر بلا بد تمثل علم المناسبات إذ (  أسباب النزول

بط بالضرورة بل إن علوم القرآن وفهم مقاصده يرت  2" نزولها الآية دون الوقوف على قصتها وبيان

معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم " : على ذل  بأن( الشاطبي)بمعرفة أسباب النزول ويدلل 

                                                 
 1جار الله محمود بن عمر الزمخشري تفسير اللشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  ج  - 1

 11تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر مراجعة  شعبان محمد إسماعيل دار المصحل شارع الصنادقية القاهرة  ص 
   429ص  4الإتقان  في علوم القرآن     جيوطي الس  - 2
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، أحدهما أن فهم المعاني والبيان، الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن :القرآن والدليل على ذل  أمران

ويورد  1"حوالفضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأ

شاهدا مجملا ودقيقا يبين فيه مستويات أسباب النزول ومحددات ظروف نزول النص ( النيسابوري )

القرآني ضمن نسق علوم القرآن مما يتوجب على المشتغل بتفسير القرآن أن يتمثلها بشكل جيد 

، ووسطا وانتهاء ابتداء ; من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة: "يقول  

وما ، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وترتيب ما نزل بالمدينة كذل 

وما ، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، نزل بمكة في أهل المدينة

وما ، وما نزل بالطائل، مقدسوما نزل ببيت ال، ثم ما نزل بالجحفة، يشبه نزول المدني في المكي

ثم الآيات المدنيات ، وما نزل مفردا، وما نزل مشيعا، وما نزل نهارا، ثم ما نزل ليلا، نزل بالحديبية

وما حمل ، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة، والآيات المكية في السور المدنية، في السور المكية

، وما نزل مفسرا، ثم ما نزل مجملا، الحبشة وما حمل من المدينة إلى أرض، من المدينة إلى مكة

من لم يعرفها ، هذه خمسة وعشرون وجها.  مدني: فقال بعضهم، ثم ما اختلفوا فيه، وما نزل مرموزا

  2"  ويميز بينها لم يحل له أن يتللم في كتاب الله تعالى

سبب النزول يعد  ذل  أن، ترتبط بالدلالة القرآنية يات الأحوال التيوأسباب النزول أهم مقتض 

ويحدد .  مرجعا لتوثيق الدلالة أوللفصل في التنازع الدلالي أو في تبين المشكل من القرآن

أو ، أو المخاطب، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب" : مقتضيات الأحوال في( الشاطبي)

غوي و وهي المكونات الأساسية التي ينبني عليه السياق بمظهريه الل 3" أو الجميع، المخاطَب

                                                 
 411ص  1الشاطبي الموافقات ا   ج   - 1
    410ص  4البرهان في علوم القرآن  ج الزركشي    - 2
 411ص  1الشاطبي   الموافقات ج   - 3
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هذا المنحى ( الشاطبي)ويفصل .  المقامي مثلما تؤسس هذه المقولات للمنحى التداولي للخطاب

ثم ، 1" الللام الواحد، يختلل فهمه، بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذل " بقوله 

معان يمثل تدليلا على السياق اللغوي بالاستفهام والأمر اللذان يخرجان من مستوى الحقيقة إلى 

تل  المعاني التي لا تحددها إلا مقتضيات الأحوال بما في ذل  الرجوع إلى ملابسات ، كثيرة

لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير، وتوبيخ، وغير ذل  ،وكالأمر، : كالاستفهام" : النزول

، إلا الأمور يدخله معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز ومعرفة أشباهها، ولا يدل على معناهما المراد

_ من عدم معرفة القرائن الدالة  ( الشاطبي)ثم يحذر   2" وعمدتها مقتضيات الأحوال ، الخارجة

ذا فات " فمن فاته العلم بها فاته إدرا  مقصود الللام  _  والتي من أهمها قرينة أسباب النزول،  وا 

في _ معرفة أسباب النزول و 3"فات فهم الللام جملة، أو فهم شيء منه ، نقل بعض القرائن الدالة

، هي الجامع للل القرائن الرافع للل مشكل ومعرفة السبب هي معرفة مقتضى الحال_ هذا الباب

فهي من المهمات في فهم ، ومعرفة الأسباب رافعة للل مشكل في هذا النمط( :" الشاطبي)يقول 

ا التحديد يضيل ومع هذ 4" اللتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب، هو معرفة مقتضى الحال

، أن أهم ما يميز الأحوال هو تنوعها وتباينها بالنظر إلى الحوادث والنوازل والأوقات( الشاطبي)

ولذل  وجب في تلقي الخطاب النظر إلى مقصود الشارع بحسب القضية التي اقتضاه الحال الذي 

إن المساقات تختلل : " قد يكون الاستناد إلى إجراء أسباب النزول فاصلا فيها  يقول الشاطبي

فالذي يكون على بال ، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، باختلاف الأحوال، والأوقات والنوازل

                                                 
 411ص  1المرجع نفسه    ج  - 1
 411ص  1ج    نفسهالمرجع    - 2
 411ص  1المرجع نفسه   ج  - 3
 411ص  1المرجع نفسه  ج  - 4
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لا ، الالتفات إلى أول الللام وآخره، بحسب القضية التي اقتضاه الحال فيها، المستمع والمتفهم

ن اشتملت على جمل فبعضها ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية و ، ينظر في أولها دون آخره ا 

متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة، نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الللام 

ذ ذا  يحصل مقصود الشارع في فهم المكلل، على أوله وفي المنحى  نفسه  1" وأوله على آخره، وا 

النص هو  سياق الللام   أن الفاصل في ترجيح  المعنى بعد صريح(  العز بن عبد السلام)يرى 

وقد يتردد معنى الآية بين محامل يتساوى " : بما في ذل  ظروف النزول ومقتضيات الأحوال، يقول

وأولى الأقوال ما دل  عليه اللتاب في موضع آخر ، ويترج ح بعضها على بعض، بعضها مع بعض

ذا احتمل الللام معن، أو سياق الللام، أو إجماع الأمة، أو السن ة وكان حمله على أحدهما ، يينوا 

 .2أوضح وأشد  موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى 

ابن القيم )يحدد ( العز بن عبد السلام)الذي أشار إليه (  اللغوي والحالي ) والسياق بنوعيه 

وليس ، مساقاته بالنظر إلى المتللم والمخاطب والزمان والمكان الذي نتج فيهما الخطاب(  الجوزية

أمر ، فكون اللفظ صريحا أو كناية" : ن والمكان غير ذل  الإطار الذي يحدد أسباب النزولالزما

وليس ، والمكان ،فكم من لفظ صريح عند قوم، والزمان، والمخاطب، يختلل باختلاف عرف المتللم

فلا يلزم في كونه صريحا في خطاب ، وفي مكان دون مكان وزمان دون زمان، بصريح عند آخرين

 . 3" أن يكون صريحا عند كل متللم وهذا ظاهر ،الشارع

                                                 
 011ص  1المرجع  السابق  ج  - 1
 .002العز بن عبد السلام الإشارة إلى الإيجاز ص  - 2
 111دار الحديث  القاهرة  ص   4ابن القيم الجوزية أعلام الموقعين عن رب العالمين  ج - 3
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، المكان، الزمان)وكثيرا ما تتحدد هذه المعطيات السياقية التي أشارت لها الشواهد السابقة من 

بالاستناد إلى أسباب ومقتضيات نزول الآيات  من ...( أعراف التلقي والظروف المرافقة للتنزيل  

 .القرآن 

تي تتأسس لفهم ناضج لقضايا السياق في المدونات الأصولية هذه بعض من المقولات ال    

بكل التحديدات والجزئيات رافقت ذل  الاشتغال المتميز لهؤلاء الأعلام على النص القرآن اللريم في 

بنيته الدلالية اللبرى كان الدافع فيها حرصهم الصادق على صيانة النص القرآني من عبث 

 .ورين بفعل العداء المتمكن لهذه الأمة وميراثها الرائع المغامرين بفعل الجهل أو المأج



 

      
 

 :الفصل الرابع

التناص بين المنجز الغربي والممارسة التراثية 

 العربية 
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 التناص بين المنجز الغربي والممارسة التراثية العربية : الفصل الرابع

 التناص  منجز غربي: المبحث الأول

(extualitéintert ) 

 مدخل 

يُفهم التناص بأنه هو التداخل بين _  دون الخوض في التعقيدات_في مفهومه الواضح والمحدد    

نصين أو ألثر، بمعنى وجود علاقة ما بين هذه النصوص بفعل الاستحضار داخل نص ألبر أو 

لاقات قائم من خلال ع/ هو شكل من أشكال الاستدعاء لنصوص سابقة تداعت في نص ماثل 

أو التمثيل وغيرها من العلاقات التي لا يمكن ، الشرح، التوضيح، الاحتجاج، محددة كالاستشهاد

الذي يكون مساحة  لتلاقي هذه ( القائم /الماثل )حصرها بل يمليها ويحددها النص الألبر 

 .النصوص 

درا  حضور هذه النصوص تتم بالضرورة بفعل قراءة نموذجية للمتلقي الذي يحت  اج إلى كفاءة وا 

تمكنه من ملاحظة تداخل هذه النصوص وفهم مبررات حضورها ووظائفها داخل النص الحامل لها 

القدرة والاطلاع ، المعرفة، مما يعني أن هذا المتلقي يجب أن يكون على درجة عالية من الثقافة

 الممكنة  وفهم هذه العلاقات.  على متعلقات النص الحامل كي يتأت له إدرا  هذه التفاصيل

 

 

 : التناص قبل البدء
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حين شك  في أصالة أي ( فريدري  نيشة)دون القفز على إشارات مهمة للفيلسوف الألماني        

من أنه لا يمكن تصور استقلالية ( شللوفسكي)نص أدبي ودون تجاوز لما قرره الشكلاني الروسي 

فعلي للل النقاد الذين نظَّروا للتناص النص الأدبي عن غيره من النصوص السابقة له فإن الملهم ال

إلا أن قلة هم أولئ   ( Mikhaïl Bakhtine (ميخائيل باختين)هو النبعداقد والمنظر الروسي 

الذين كانوا أوفياء لفكرة باختين بملامحها المستعصية ،على الرغم من أن مبدأ الحوارية بمنظور 

أو (جوليا كريستيفا)وصيفاته المختلفة مع كان هو المحضن الوثير لمقولة التناص بت( باختين)

 ( تودوروف)

أو الذين جاؤوا من هم إلا أن هذا المبدأ الباختيني ما كان ( جيرار جينات) أو ( رولان بارت) أو 

ليكون مقولة تلتسح الخطاب النقدي المعاصر ويمتد تأثيرها إلى كل قارات العالم لو لم يقدر لهذا 

مرورا بأسماء أخرى من نقاد معاصرين ( بكريستيفا)هؤلاء النقاد بدءا  المبدأ أن تتلقفه اجتهادات

ولعل السبب الأساسي (.... وغريماس( )رولان بارت) و( جيرار جينات( )ميشال ريفارتار)أمثال 

في استعصاء الفكر الباختيني يعود إلى جملة من العوامل أهمها المنزع الفلسفي المجرد الذي كان 

ثم عدم وضوح الفكرة ربما لتفرق معالمها في كتاباته اللثيرة أما العامل الثالث ( باختين)ينطلق منه 

وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ( باختين)فهو يرتبط أساسا بتل  الحياة المعقدة التي عاشها 

على أن ذل  لا ينفي عدم تأثير هذا الفكر في ، كلها عوامل حالت دون نضج حواريتة على يده.

ثم في توجهات اللثير من النقاد والدارسين من مختلل الجنسيات الذين أنضجوا ، ذه من بعدهتلامي

 هذا الفكر الباختيني وطوروه إلى مستوى تولدت منه اللثيرمن المفردات

 النقدية أهمها التناص الذي نعاينه في هذه المقاربة 

 التناص في سياقه الفكري    
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ما بعد البنيوية التي راجعت جل مقولات وم الجديد يتحدد بمرحلة من المؤكد أن هذا المفه         

النظرية الأدبية الحديثة بما في ذل  مفهوم الإنتاجية النصية التي نبهت إلى الإستراتيجية التي تنشأ 

الماثل الذي يستقبل كما هائلا من /بها النصوص وتتعالق فيما بينها في مسار يتحول النص الألبر

 بالفسيفساء ( كريستيفا)اء ممتد تعبر عنه النصوص إلى فض

Mosaïque) ) ويدل ملفوظ الفسيفساء على مبدأ التنوع والتخالل داخل نص لا تتماهى فيه،

النصوص فحسب بقدر ما تذوب وتفقد تميزها ضمن بناء نصي عام يقوم على التفاعل والتبادل 

صي هو بالأساس مكون لغوي إلا والاستحضار بين النصوص التي تلونه ورغم أن هذا المكون الن

أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات ملامح مهيمنة في هذا المكون اللغوي النصي  بما 

 .   يثري تل  الفسيفساء

   بدايات التناص 

كان من ابتلار ( (intertextualitéيجمع الدارسون أن أول استعمال لمصطلح التناص        

إلى أواخر الستينات ولقد  0965بداية من   (Julia Kristeva( )جوليا كريستفا)ارية الناقدة البلغ

كان هذا الابتلار مرتبطا جدليا ببحثها في نظرية النص وقت انتقالها إلى باريس واحتلالها 

بالاتجاهات النقدية المتحررة آنذا  من بنيوية وسيمائية  وتفكيكية كما أنها كانت متأثرة على 

لأيدلوجي بالماركسية وهو ما يبرر اعتبارها الأدب إجمالا شكلا من أشكال الإنتاج على المستوى ا

بل ( ميخائيل باختين)غرار الإنتاج الاقتصادي  مثلما كان واضحا أنها كانت شديدة التأثر بفكر 

 Dialogismeإنها استلهمت مصطلح التناص من حوارية النصوص 

في Dostoïevski F) ( )دستويفسكي )ته المعروفة لأعمال لباختين التي استقرأها على إثر دراس

الوقوف " : ؛ ويمكن اختزال هذه الحوارية في مقولته الشهيرة( شعرية دستويفسكي )كتابه المشهور  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznvKEhPjTAhVCK1AKHTj8Ca4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.signosemio.com%2Fkristeva%2F&usg=AFQjCNGpMYikFW3k5DwQgakc7QHZc3DJaA&sig2=M_0K2vd5MyKnoxxLWuldUg
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علي حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها أو محالاتها لنصوص أو لأجزاء من 

ينبني على مجموعة من النصوص السابقة بفعل  حيث يرى أن كل نص1 "نصوص سابقة عليها 

لا توجد لغة بكر عدا لغة آدم بوصفه  أول متللم _ على حد تعبيره _الاستعمال المتوارث بمعنى  

ومثلها النصوص فهنا  تداخل بينها ، أما من جاء بعده فكل متللم أخذ عن سابقه وهكذا دوالي 

ا هو في حقيقة الأمر صوت الآخرين قبلنا ناطق فينا بفعل  التأثر والاستعمال وما نعتقد أنه صوتن

تتماهى فيها مجموعة من النصوص   ((Mosaïque  وعليه فكل نص هو بهذا الوصل فسيفساء

وما يقوم به النص هو امتصاص هذه الاستشهادات ... تعبر عن نفسها بالاستشهاد أوالتمثيل أو

 .  نص جديد وتحويلها إلى مادة في النص الحالي أو قد تحول إلى

 وظيفة التناص 

تتحدد وظيفة التناص كظاهرة نصية في أنه يشكل ذالرة النص المتوارية عبر مساقات تاريخية     

ممتدة بفعل الأخذ عن السابق والتفاعل معه باستحضار ترالمات إبداعية ضاربة في العراقة والقدم 

وعى أم لم يع فإن تل  ، لم يشأ، وسيان شاء مبدعه أم الماثل/ تطفو على سطح النص الراهن 

النصوص تفرض نفسها بمساحات نصية مختلفة على نصه وقد لا ينجو أي مبدع مهما كانت 

أصالة إنتاجه وقدرته على الابتلار من أثر السابقين فيه إلى الحد الذي يمكن أن نقول فيه أنه لا 

ى مرفأ السابق في الوجود ورغم توجد لغة أصيلة تنبع من مكوناتها الذاتية الصرفة دون العبور عل

إلا أنه على _ على المستوى النظري _أن هذا التصور بكل هذه التحديدات يمكن  نسبيا قبوله 

المستوى العملي من الصعب أن نتمثل فهما يلغي دور اللاتب في إبداع نصه حين نجرده من 

                                                 

المجلففد ، ة المصففرية العامففة لللتففابالهيئفف، مجلففة فصففول، التنففاص سففبيلًا إلففى دراسففة الففنص الشففعري ، شففربل داغففر 1 
 409، ص 4119، القاهرة، ، العدد الأول41
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بذل  التفاعل والتداخل  ومع التسليم، أصالة اللغة ونعُد ما أنتجها مجرد صدى لمقولات سابقة

على وجه _ وحضور السابق في اللاحق إلا أن هذا لا يعني مطلقا أن تذوب لغة المبدع 

رغم التسليم بأن التناص يعد جسر ، في غيرها من اللغات مهما كان تأثير هذه اللغات_ الإطلاق

التناص من أهم يعد "ولذل   ، عبور بين الثقافات والحضارات مع احتفاظ كل حضارة بخصوصيتها

المفاتيح الإجرائية لفهم الأدب المقارن، ورصد عملية التثاقل والحوار بين الحضارات والثقافات 

الإنسانية في شتى المجالات الفكرية والفنية والأدبية، ويعتبر كذل  أداة ناجعة لمقاربة النص 

نص، واستلناه دلالاته الأدبي، واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة، والدخول إلى أغوار ال

لأن النص مهما كان، فهو شبكة من التفاعلات الذهنية، ونسق من . وتفاعلاته الخارجية والداخلية

: المصادر المضمرة والظاهرة التي تتوارى خلل الأسطر، وتتمدد في ذالرة المتلقي عبر آليات، مثل

اريوهات التصورية، والتداخل المعرفة الخلفية، وترسبات الذالرة، والخطاطات النصية، والسين

    1"  ..النصي، وتعدد الأصوات، والأسلبة، والباروديا، والتهجين

 جوليا كريستيفا التناص ومبدأ الهدم والتقويض 

وهي تقرأ ذل  الحوار بين النصوص ، تحت عنوان النص المغلق( علم النص)في كتابها         

" أن التناص هو (  جوليا كريستيفا)تقرر   (Lautréamont( )لوتري مون )الشعرية لدى الشاعر 

نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص وفي نفس الآن عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء 

إلى نقض أصالة النص وانتمائه _ لاحقا _ ومعنى الهدم والتقويض يحيل    2.."المتداخل نصيا

ص والتماهي وهي فكرة حين يبيح نفسه لمجموعة من النصوص السابقة له عبر فعل الامتصا

                                                 
   منشورات موقع الألوكة   نظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة جميل حمداوي    - 1
الدار   0فريد الزاهي مراجعة عبد الجليل ناظم  دار توبقال  للنشر ط : ترجوليا كريستيفا علم النص    - 2
 91ص  4119لبيضاء المغرب ا
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حين تقضي بتجريد النص من هويته الشكلية مثلما تفضي إلى  ( رولان بارت)ستتعمق ألثر عند 

 . قطع صلته بمؤلل الذي يوقع شهادة وفاته في اللحظة التي ينتهي فيها من كتابة  نصه

نصوص تتقاطع فضاء للتنافي بين مجموعة من ال( كريستيفا)إن هذا الهدم هو أيضا بمنظور       

  1" ففي فضاء معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى "في نص واحد 

الماثل ما تسميه  / إن هذا التنافي بين النصوص وهذا الهدم لبعضها هو الذي يحقق للنص المعاين 

بل إنها ، ية كل نصبالفسيفساء التي لا تتضح فيها الألوان بالليفية التي تحدد هو ( جوليا كريستيفا)

ثبات ونفي " تصر على مبدأ التماهي  والترحال  ذل   أن كل نص هو امتصاص وتحويل وا 

مظاهر ( لوتريامون )وهي تقارب نصوص الشاعرالفرنسي ( كريستيفا)وتعاين   2"لنصوص أخرى 

النص ومعنى ، وفيه يكون المقطع الدخيل منفياً كليةً : النفي الللي"  :النفي عبر أنماط ثلاثة

تنفلت مني أحيانا، إلا أن ، وأنا ألتب خواطري ( "باسكال)فوتورد مثالا من مقطع ل 3" المرجعي مقلوبا

هذا يذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال الوقت، الشئ الذي يلقنني درسا بالقدر الذي يلقنني إياه 

يال نص ثم تضع هذا النص ح  4"ضعفي المنسي، ذل  أنني لا أتوق سوى إلى معرفة عدمي

 حيث يقول (  لوتريامون ) يتماهى فيه 

هذا الفعل يذكرني بقوتي التي أسهو عنها ، حين ألتب خواطري فإنها لا تنفلت مني"  

فأنا أتعلم بمقدار ما يتيحه لي فكري المقيد، ولا أتوق إلا إلى معرفة تناقض ، طوال الوقت

حيث يظل المعنى المنطقي : وازي النفي المت" أما النمط الثاني فهو   5"  روحي مع العدم 

                                                 
 04ص  نفسه  المرجع  - 1
 91المرجع نفسه ص    - 2
 المرجع  نفسه الصفحة نفسها     - 3
 الصفحة نفسها  نفسهالمرجع    - 4
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها   - 5



143 

 

 

      
 

للنص المرجعي ( لوتريامون )للمقطعين هو نفسه إلا أن هذا لا يمنع من أن يمنح اقتباس 

جوليا )وتسوق   1"  معنى جديداً معاديا للأنسية والعاطفية والرومانسية التي تطبع الأول

ى وهن الصداقة عدم إنه لدليل عل"\: هذا المقطع للأروشفوكو"  : مثالا للتوضيح( كريستيفا

 الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائنا 

إنه لدليل على الصداقة عدم الانتباه لتنامي صداقة " \:والحال أنه يصبح عند لوتريامون 

هكذا تفترض القراءة الاقتباسية من جديد تجميعا " ثم تعلق على هذه الوضعية بالقول 2" \أصدقائنا

حيث يكون جزء واحد فقط : النفي الجزئي" مط الثالث فهو أما الن3" غير تركيبي للمعنيين معا 

 :وتورد مثالا مقطعا  لباسكال  4"  من النص المرجعي منفياً 

 نحن نضيع حياتنا، فقط لو نتحدث عن ذل " 

 (لوتريامون )ويقول 

   5" نحن نضيع حياتنا ببهجة المهم ألا نتحدث عن ذل  قط"

 : (جوليالريستيفا)ثم تعلق 

        6"  رض المعنى الاقتباسي القراءة المتزامنة للجملتين معا  هكذا يفت" 

والأمثلة الأخرى التي ( ولوتريامون ( )باسكال)ودون الخوض في تفاصيل هذا التماثل بين نصي 

 تسوقها جوليا كريستيفا

                                                 
  91المرجع  نفسه الصفحة    - 1
 الصفحة نفسها  نفسهالمرجع     - 2
 نفسها  المرجع نفسه  الصفحة   - 3
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها   - 4
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها   - 5
 الصفحة نفسها السابقالمرجع    - 6
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نه لا فإ (مالارمي)و ( بودلير )و (إدغار الان بو)في قراءتها اللرنولوجية لمسار الأدباء من ذل   

يمكن تعميم هذه الظاهرة على كل النصوص الشعرية أو على غالبيتها ورغم أن هذه الظاهرة لها 

بما في ذل  الشعر العربي فيما عرف بالسرقات ، نظائر في كل الأشعار في كل عصر ومصر

ص أن كل ن" الأدبية مثلا  إلا أنها لا تؤسس لمبدأ نفي أصالة النص وهدر هويته الصرفة واعتبار 

ثبات ونفي لنصوص أخرى  فبهذا الإطلاق يفقد النص أهم ما يميزه عن  1هو امتصاص وتحويل وا 

رولان )الذي ستُقطع الصلة بينه وبين نصه بما يقرره ، غيره من النصوص وهو انتماؤه لمؤلفه

 .بموت المؤلل كمرحلة أخيرة لتجريد النص من أواصره التي أوجدته بالضرورة( بارت

 :كريستيفا مابعد جوليا  

بوصفها ( جوليا كريستيفا)لم يتوقل الدرس الذي تناول التناص بالبحث عند حدود ما قررته        

بل تطورت الدراسات بوتيرة جد متسارعة إلى درجة أنه لم يبق من مضمون ، التلميذة الوفية لباختين

و " ر والتعديل  التناص إلا المصطلح بفعل الإضافات بل إن المصطلح نفسه قد تعرض للتحوي

  2" لم تعد تستعمله منذ السبعينات ( كريستيفا)أدى تمييع المفهوم المرتبط بهذا الانتشار إلى أن 

ولعل هذا هو الذي حدا بها إلى أن تثور على هؤلاء النقاد حيث رأت أن المصطلح  أفرج من 

للن )  (Transpositionمضمونه وذل  ما يفسر استعمالها مصطلحا بديلا هو إعادة التموضع  

لم يكتب لهذا المصطلح الانتشار وظل مصطلح التناص متداولا مع ما لحقه من تغييرات  على 

 .   مستوى المدلول

                                                 
  91ص  نفسه المرجع    - 1
 4مجموعة من المؤلفين  علم لغة النص  نحو أفاق جديدة  تر سعيد حسن بحيري مكتبة زهراء الشرق  ط     2

 14ص  0229 ، القاهرة
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 ) ،(تزفنت تودروف ) : وقد اشتغل على التناص اللثير من النقاد المعروفين  أبرزهم    

Tzvetan Todorov)  بلوم( )ميشال اريفيH. Bloom) ،(شنايدر M. Schneider  ( رولان

 .Mميشال ريفاتير ( )J. Derrida جا  دريدا(  )غريماس ،)، ( R. Barthesبارت 

Riffaterre   )و جيرار جينيت G. Genette  مع التأليد أن للل واحد من ... أسماء أخرى و

أن استغراق _  أيضا _ هؤلاء بصماته  التي  قد تختلل في جزئيات بسيطة عن غيره  ومع التأليد 

_ أحيانا _ هؤلاء الأعلام  في هذه التفاصيل والجزئيات قد أخرج الدرس النقدي المتعلق بالتناص  

هو _ في تقدير الشخصي _ ولا تتقاطع مع أنساق أخرى وهذا ، عن جوهره إلى قضايا أخرى تتزاحم

 .النص من تل  الممارسة النقدية التي ربما خرجت بالتناص خارج ( جوليا كريستيفا)ما برر نفور 

  : رولان بارت تأصيل التناص بإعدام المؤلف   

بأن التناص هو قدر كل نص كيفما كانت  (R. Barthes( ) رولان بارت)لعل إيمان           

هويته يؤصل لأسبقية التناص على النص ويفسر هذا التأصيل كون إنتاج النص لا يعدو أن يكون 

كل نص هو " : ي متحول وهو ما يعبر عنه بقولهترالما لمجموعة من النصوص عبر مسار تاريخ

تناص، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة 

لا تقتصر ، مهما كان جنسه، التناصية قدر كل نص" وهو المبرر الذي يجعل   1." أو بأخرى 

يكون تابعا للتناص يتأسس على اعتبار  وقدر النص أن  2" حتماً على قضية المنبع أو التأثير

استجلابات لا شعورية عفوية ، التناص مجال عام للصيغ المجهولة التي يندر معرفة أصلها"

ر التناص هو الذي يعطي  فالللام كله سالفه . أصولياً فف نظرية النص جانبها الاجتماعي -ومُتصوَّ

                                                 
فف ترجمة " المفهوم  والمنظور ...آفاق التناصية" بحث مترجم ضمن كتاب "  : ولان بارت نظرية النصر      - 1

 10ص   ، الهيئة المصرية العام لللتاب ف12محمد خير البقاعي، 
  الصفحة نفسها   السابقالمرجع     - 2
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نما، مةوللن ليس وفق طريق متدرجة معلو ، وحاضره يصب في النص وفق  -ولا بمحالاة إرادية وا 

    1.  طرق متشعبة فف تمنح النص وضع الإنتاجية،وليس إعادة الإنتاج

من أن قدرة النص على الإنتاجية وما يمارسه النص من فعل  ( بارت)وعلى الرغم مما يقرره     

هي ألبر من _  ه بمنظور _ لجمع  تل  الاستشهادات  والاستجلابات اللاشعورية  فإن قدرة التناص 

والتناص هو الذي يستحضر المكتوب من قبل  2" أن الللام موجود قبل النص" قدرة النص ذل   

    3" يرجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لانهائي هو المكتوب من قبل  " وبالتالي يتمكن النص من أن 

اعلية التناص إلى نفي إمكانية تصور نص خارج ف( لوتمان)ولعل ذل  هو ما حدا ب       

المدخل الصحيح، لتناول موضوع التناص "  بوصل الأخير منشأ للأول وبهذا الاعتبار يكون هو 

أي )ولطرح مفهوم جدلي وحركي للنص، يجعل من العسير تصور وجوده وفاعليته ، من ناحية

    4" ، خارج إطار هذا المفهوم الشامل للتناص(النص

النص دون التناص فاعلية وسلطة والذي يعكس  هذا الوصل الذي يجعل( بارت)ويبرر 

جدلية العبد والسيد بأن الللام أسبق من النص وأن فعل التوزيع وا عادة التوزيع الذي تمارسه اللغة 

هو واحد من المبررات التي تجعل التناص هو النص بالإضافة إلى فعل التفك  والإنبناء  كلها 

" مجموعة من النصوص والاستشهادات السابقة  عوامل تجعل من التناص فضاءً تتراءى فيه 

                                                 
 11ص نفسه المرجع    - 1
 المرجع نفسه الصفحة نفسها   - 2
ص    4111لنظرية الأدبية المعاصرة تر جابر عصفور الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ا رامان سلدن - 3

411 
القاهرة   4صبري حافظ أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية  دار شرقيات للنشر  ط    - 4

   11ص  4111
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إن تبادل النصوص أشلاء نصوص دارت .  (وهو حقل إعادة التوزيع هذه) النص يعيد توزيع اللغة 

أو تدور في فل  نص يعتبر مركزاً، وفي النهاية تتحد معه، هو واحدة من سبل ذل  التفك  

تشهادات سابقة، وتعرض موزعةً فف في النص فف فكل نص ليس إلا نسيجاً جديداً من اس... والإنبناء، 

لأن الللام موجود قبل ، ونبذ من الللام الاجتماعي فف إلخ، نماذج إيقاعية، صيغ، قطع مدونات

       1" النص وحوله  

وفي هذا السياق يكون النص بما يملله من لذة ومتعة هو مجرد عملية استحضار أو 

داخل فيها هذه التجارب مع  مصادر أخرى ويفقدالمؤلل فيها ذكرى ترتحل فيها التجارب أولنقل تت

(  بارت)تل  السلطة التي  كانت تجعل منه مبدعا و مرجعا مثلما اعتاد أن يتوهم  القار   يقول 

والاستخفاف الذي يستحضر النص السابق من الحاضر ، وانقلاب الأصول، أتذوق سيطرة الصيغ"

وهي أيضاً ، من مرتبة المراجع، وفي الأقل، بالنسبة إلى  هي ( بروست)وما أدركه هو أن أعمال 

: ببروست" مختص"المعرفة العلمية والخارطة اللونية لنشأة اللون الأدبي برمته وهذا لا يعني أنني 

نما مجرد ذكرى ، هو الذي يحضرني ولست الذي أناديه( بروست)إن  إنه ليس مرجعاً حتمياً، وا 

   2دائرية محتومة

أو صحيفة أو ( بروست)ناص التي تصنع النص اللامتناهي وسواء كان هذا النص تل  سلطة الت

استحالة العيش خارج النص : وهذا هو بالضبط التناص( "بارت)شاشة تلفزيون فإن ذل  سيان عند 

   3"أو شاشة التلفزيون ، اللامتناهي، سواء كان هذا النص بروست أوالصحيفة اليومية

                                                 
 10نظرية النص   ف  ص  : رولان بارت   1
د محمد خير البقاعي ف تقديم عبد الله الغذامي منشورات المجلس الأعلى للثقافة  : تر"نص لذة ال" : رولان بارت  2

 ف10ص  4111القاهرة      0المشروع القومي للترجمة ط 
 المرجع السابق     3
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 التناص شهادة وفاة المؤلف 

ليست إلا الوصفة القاتلة التي أذنت بموت المؤلل _  بمنظور بارت _ إن سلطة التناص       

على تجريد النص من أصالته بحيث أصبح مجرد ترالمات ( بارت)ذل  ما يبدو من حرص 

لمقولات مختلفة ومتنوعة وسابقة للنص تنتظم بفعل تناصات متوالية عبر سياقات اجتماعية 

( " نيتشه)بمنظور ( لموت الإله)، وهي في مستوى ثان ليست إلا امتدادا طبيعيا وتاريخية وثقافية

إننا لنعرف الآن أن النص ليس سطرا من الللمات ينتج عنه معنى أحادي أو ينتج عنه معنى 

لاهوتي لرسالة جاءت من قبل الله وللنه فضاء لأبعاد متعددة تتزواج فيها كتابات مختلفة وتتنازع  

إن   1" فالنص نسيج لأقوال ناتجة عن ألل بؤرة من بؤر الثقافة : أي منها أصلا دون أن يكون 

هذا التوصيل الذي يجعل النص بدون أصل ممتثلا لفعل التناص والذي يجعل من النص مفعولا 

يجعل من المؤلل _  وهو المهم بالنسبة لبارت _ فيه و التناص فاعلا إنما هو في مستوى آخر 

فحين " الإرادة يوقع  شهادة وفاته في اللحظة التي ينتهي فيها من كتابة النص  فاقدا للفعل معدم 

وكأن حقيقة اللتابة نفي لحقيقة   2" يمحو الموت توقيع اللاتب فإنه يؤسس حقيقة اللتاب 

ذل  ، وفي أحسن الأحوال فالمؤلل ليس إلا آلة صماء تحالي الأشياء دون وعي وانتباه !! المؤلل

المؤلل لا يستطيع إلا أن يحالي حركة سابقة له على الدوام دون أن تلون " يقول  تقدير بارت إذ

هكذا يتهكم بارت من _وليس للمؤلل من فضل سوى أنه ناسخ مضح    3" هذه الحركة أصلية 

نه ليشبه " يقول _   ( بيكوشيه)و( بوفار) في هذا بوفار و بيكوشيه  فهذان ( أي المؤلل)وا 

                                                 
 04ص   4111حلب سوريا     4رولان بارت  نقد وحقيقة  تر منذر العياشي مركز الإنماء الحضاري ط    1
 11نفسه   ص المرجع   2
   04ص السابق المرجع   3
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 1" لرائعان والمضحكان في الوقت نفسه يشير عمقهما التافه إلى حقيقة اللتابة الناسخان الأبديان ا

إنه "ويؤسس بارت هذا التهكم أولنقل هذا النفي السمج للمؤلل على شهادة بعض اللتاب أنفسهم  

على الرغم من أن إمبرطورية المؤلل لا تزال عظيمة السطوة فمن البديهي أن بعض اللتاب قد 

هو أول من رأى في فرنسا وتنبأ بضرورة وضع ( مالا رميه)عيد أن يزلزلها ولقد كان حاول منذ أمد ب

يقصد ) فاللغة بالنسبة إليه( يقصد المؤلل)اللغة نفسها مكان ذا  الذي اعتبر إلى وقت ماللا لها

    2" كما هي الحال بالنسبة لي هي التي تتللم وليس المؤلل  ( مالا رميه

ي يلغي المؤلل حين ألغى النص مقابل سلطة التناص كفعل هدم وتقويض إن هذا التصور الذ     

" فعل بناء وتوجيه  _  وفق هذا التصور _ هو الذي يحدد معنى اللتابة التي لن تلون بالتأليد 

لأن اللتابة هدم للل صوت وللل أصل فاللتابة هي هذا الحياد وهذا المركب وهذا الانحراف الذي 

" ابة هي السواد والبياض الذي تتيه فيه كل هوية بدءا بهوية الجسد الذي يكتب تهرب فيه ذواتنا اللت
إذن تنتهي اللتابة التي تقتني من الألوان السواد والبياض فحسب بأن تجهز على المؤلل ثم على  3

وعلى الرغم من تل  ، باللغة( بارت)يعبر عنها ، النص وتستبقي أشلاءً من النصوص فاقدة للهوية

فهم قدرة اللغة وحدها دون مُنشئ لها _  مطلقا _ إلا أنه لا يمكن ( بارت)ت التي يسوقها المسوغا

يصبح معنى اللتابة هو بلوج نقطة تتحر  " في جدله  أن يلغيه ف ( بارت)وهو اللاتب الذي يصر 

 وحين تصبح اللتابة فعلا معزولا يغيب فيه  4"فيها اللغة وحدها وليس الأنا وفيها تنجز الللام

يصبح _  في ممارسة غير متاحة على وجه الحقيقة _ المؤلل وتُنجز اللغة نفسها بنفسها / الفاعل 

                                                 
    04ص   نفسه المرجع   1
  49المرجع نفسه    ص    2
   41ص   نفسه المرجع   3
   49ص    السابقالمرجع   4
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إن النص ليصنع منذ الآن فصاعدا ويقرأ " للنص معنى آخر أهم محدداته  هو إلغاء المؤلل 

( على كل المستويات )وتلفي جملة بارت   1 "بطريقة تجعل المؤلل غائبا على كل المستويات 

بدءا بوظيفة الإبداع والإنجاز مرورا ، لالة على الإلغاء والنفي الللي للمؤلل بكل وظائفهللد

نصُه المنجز، _ بالضرورة _ بمقصديته في التأليل ورسائل خطابه ورؤيته التي يُفصح عنها 

 .وصولا إلى مرحلة يفقد فيها النص أصله فيصبح بلا انتماء ولا هوية 

ويكون هذا كما سنرى بإعطاء القار  "النفي للمؤلل هو تمكين للقار  وقد يبدو أن ظاهر هذا      

ومالها حتما _ بفعل الواقع _ إلا أن هذه السلطة التي توهب للقار  ليست له   2" مكان المؤلل 

، مقابل سلطة للنص  تتنازل عنها في مرحلة لاحقة للتناص _ في مرحلة قادمة _ النفي والإلغاء 

تخلط المقدمات بالنتائج وتغير بيادق لعبة الشطرنج في الاتجاه الذي يبيح المل   وهي بالتأليد أفكار

 .  سلطته للمجنون الذي لا يعي حكمة فيجنح إلى العبث

البنية إن هي إلا امتداد / المؤلل مقابل فعل النسق /إن هذه النزعة التي تلغي فعل الإنسان      

وهي _ لل ومهما كانت مبرراتها ومسوغاتها لفكر منحرف يقول بموت الإله قبل موت المؤ 

   .  فإنها نقيض الحقيقة فضلا على أنها تصطدم مع الفطرة والمنطق_  معروفة

 

 جيرار جينات ومراجعة الجزئيات

أن ( جيرار جينات)  Gérard Genette)من المفيد ونحن نعاين محددات التناص عند     

الذي يختلل بالتأليد عن سابق ما قرره في ( طروس)نعتمد آخر تحديث له وهو ما جاء في كتابه 

                                                 
 02ص  نفسه لمرجع  ا  1
 المرجع نفسه     2
 



150 

 

 

      
 

حيث يعد جهده في اللتاب الأخير بمثابة المراجعات التي تم (  مدخل إلى جامع النص)كتاب 

( جيرار جينات)بمقتضاه تعديل بعضا من المفاهيم وقد اعتمد البحث في هذه المعاينة متن المؤلل 

أن ها تعديل لما كان "  صرح في مقدمة ترجمته ب الذي ي( محمد خير البقاعي)بترجمة الأستاذ 

وتُرْجم هذا اللتاب إلى العربية وصار ما " مدخل إلى جامع النص"عرضه المؤلل في كتاب آخر 

فيه عمدة بعض الذين عرضوا لموضوع النص والتناصية دون الانتباه إلى التعديل الجوهري الذي 

   1."أجراه المؤلل في عمق نظرته لهذا الموضوع

  عرض التفاصيل 

إن  موضوع الشاعرية ليس " بإشارة مهمة قبل عرض التفاصيل وهي ( جيرار جينات)يبدأ       

بل إن  موضوعها هو جامع النص ( لأن  هذه هي بالأحرى مهمة النقد)النص في حالته الانفرادية 

Larchitexte ، ل الجامعية النصي ة للنص ثم يضيل    2" "كما نقول عادة،"أو إن كُن ا نُفَض 

، ويعني ذل  مجموع المقولات العامة، أو "يكاد يكون ذل  نفسه، أدبية الأدب" أن هذا  ( جينات)

 3" التي ينتسب إليها أي نص  فرد -أنماط الخطابات، صيغ الأداء، الأجناس الأدبية، الخ-المفارقة 

وأقول اليوم، وبتوسع "صية ثم يدقق ألثر موضوع هذه الشاعرية بحصرها في ما يسميه التعدية الن

أوالتعالي النصي للنص  Transtextualiteإن  موضوع الشاعرية هو التعدية النصية : ألثر

Transcendance Textuelle Du Texte  "4  الذي كان قد عرفه  سابقا تعريفا  كليا  بف :

                                                 
صية  مركز الإنماء جيرار جينات طروس  الأدب على الأدب تر محمد خير البقاعي  ضمن كتاب  النص والتنا  1

 401ص      4111حلب سوريا    4الحضاري  ط 
 401و    401ص المرجع نفسه     2
 401ص المرجع نفسه      3
 المرجع السابق   4
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إن  " بوضوح   مع التأليد 1".إن ه كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفي ة مع نصوص أخرى "

منه مع أنماط أخرى من علاقات التعدية النصية التي  التعدية النصية تتجاوز جامع النَص  وتتض 

هذا ( جينات)ولتوضيح ما اصطلح على تسميته بالتعدية النصية يؤطر  2." نهت م هنا بواحدة منها

 :المفهوم بخمسة أنماط من  علاقات التعدية النصية

 النمط الأول

هي أول ( جوليا كريستيفا)ومع  إشارته إلى أن ، Intertextualiteالتناصية : العلاقات أول هذه  

إن ها علاقة حضور "  تعريفا لهذه العلاقة  ( جينات)من سبر هذه العلاقة وسمتها بهذا الاسم يقدم 

ين أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية  وهي في أغلب  Eidetiquementمشتر  بين نص 

ثم يورد درجات حضور هذه العلاقة بين الوضوح   3 ."لحضور الفعلي لنص   في نص   آخرالأحيان ا

إن  ألثر أشكال هذه العلاقة وضوحاً وحرفية هي الممارسة العادية للاستشهاد  "  والضمور فيقول 

Citation (د ن  أقل  أشكالها وضوحاً (بين قوسين، مع الإحالة أو عدم الإحالة إلى مرجع محد  ؛ وا 

ن  . مثلًا  وهي اقتراض غير معلن وللن ه حرفي( عند لوتريامون ) Plagiatوشرعية هي السرقة  وا 

  Allusion،"4 أقل  أشكالها وضوحاً وحرفية هي الإلماع 

    5 ...ثم يورد جينات عينات في سياق الاستشهاد 

 : أما النمط الثاني

                                                 
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها  1
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها  2
  نفسهالمرجع   3
 401ص المرجع نفسه      4
   السابقالمرجع   5
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: ": وهي إجمالا: (Paratexte)بالملحق النصي أو النص الموازي ( جينات)فهي ما يسميه  

العنوان، العنوان الصغير، العناوين المشتركة، المدخل، الملحق، التنبيه، تمهيد، الخ؛ الهوامش في 

أسفل الصفحة أو في النهاية، الخطوط، التزينات والرسوم، نرجو الإلحاق، الشريطة، القميص، 

التي توف ر " وتتحدد مهمتها في أنها هي  1"وأنواع أخرى من الإشارات اللمالية اللتابية أو غيرها

وفي بعض الأحيان شرحاً رسمياً أو شبه رسمي لا يستطيع ألثر القراء ( متنوعاً )للنص وسطاً 

للصفاء، وأقلهم اهتماماً بالمعرفة الخارجية أنْ يتصرف به على الدوام بالسهولة التي يريدها   نزوعاً 

 :   فيسميه جينات بفف  ثالث أما النمط ال   2."ولا يمكن أن يزعم ذل 

الذي " لشرح"وهي العلاقة التي شاعت تسميتها با  (Metatextualite)أسميه الماورائية النصية "

 3: " بل، دون أنْ يُسم يه( يستدعيه)يجمع نصا  ما بنص آخر يتحد ث عنه دون أن يذكره بالضرورة 

الذي يذْكُر بإلماع وبما " واهرية الروحظ"في كتابه " هيغل"وتل  هي حال " ويورد مثالا على ذل  

إن ها " وتحديدا لهذه العلاقة بشكل ألثر وضوح يرى جينات  4". ابن أخ رامو"يشبه الصمت رواية 

  5"في أسمى صورها العلاقة النقدية

    أما النمط الرابع

الاتساعية "إن ه ما أسميه من الآن فصاعداً " من علاقات التعدية النصية فهو ما يسميه جينات 

  Hypertextualiteالنصية 
                                                 

 409ص   نفسه ع  المرج  1
 المرجع نفسه    2
 401ص    نفسهالمرجع   3
 المرجع نفسه    4
 المرجع نفسه    5
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اسميه طبعاً، النص ) Aبنص سابق ( أسميه النص المتسع) Bوأقصد بهذا كل علاقة توح د نصاً 

مفهوما واضحا لهذا النمط يكتفي بتل  الاستعارة كتعريل ( جينات)ودون أن يضبط  1 (المنحسر

سر دون أن تلون العلاقة ضرباً والنص المتسع يُنشب أظفاره في النص المنح" مؤقت حيث يقول 

 .ومن التحديد السلبي فإن  هذا التعريل مؤقت« ينشب أظفاره»وكما نرى من الاستعارة . من الشرح

أن " في هذا التوصيل _   برأيه دائما _ للنه يخص هذا النمط بمجموعة من الملامح المؤقتة  2

  الاشتقاق من نسق وصفي وثقافي ويمكن أنْ يكون ذل. نصاً مشتقا من نص  آخر موجود من قبل

وللن ه لا يستطيع مع ذل  أن   Aلا يتحدث أبداً عن   Bويمكن أن يكون من نسق آخر مثل أن ...

 وهو ينْتج في آخر عملية أسمها مؤقتاً أيضاً التحويل Aكما هو دون   يوجد

Transformationعنه بالضرورة، أو  فهو في النتيجة يذكره ظاهرياً قليلًا أوكثيراً دون أن يتحدث

فالإلياذة وعولس هما ": هذا المثال( جينات)وتوضيحا لبعض هذه الملامح يضرب  3. " يستشهد به

ان متسعان  ( من نصوص أخرى )بلا ش ، وبدرجات مختلفة، بالتأليد وباعتبارات مختلفة، نص 

  4. " الأدويسة طبعاً : للنص المنحسر نفسه

  أما النمط الخامس

إن ه الجامعية " بالنمط الأخرس ربما لأنه ألثر الأنماط تجريدا وضمنية ( ناتجي)الذي يسميه 

والمقصود هنا أن ها علاقة خرساء تماماً، ولا . التي عر فتها فيما سبق Architextualiteالنصية 

كما في، شعر، : مثبت  Paratextuelleتظهر في أحسن حالاتها إلا  عَبْرَ ملحق نصي 
                                                 

 412ص   السابق المرجع   1
 الصفحة نفسهانفسه المرجع   2
 المرجع  نفسه الصفحة نفسها  3
 الصفحة نفسها  نفسه المرجع   4
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رواية، : كما في التسميات: أو هو في غالب الأحيان مثبت جزئياً . دة، الخمحاولات، رواية الور 

ن  كل  ذل  كما نرى ذو انتماء تصنيفي ( قص، قصائد، الخ، التي ترافق العنوان على الغلاف وا 

وربما كان أخرس لأن ه يرفض أن يدل على أمر " ثم يبرر وسم هذا النمط بالأخرس   1 ."خالص

بمنظور _ ذل  أن هذه الوظيفة    2"كس يرفض أي انتماء ويتملص منه بديهي، أو لأن ه بالع

د نفسها صراحة على أن ها رواية، ولا "  : فيها اللثير من الاحتيال والمخاتلة_ جينات فالرواية لا تحد 

على أنه بيت شعري، والنثر على أن ه نثر  القصيدة على أن ها قصيدة وربما بدرجة أقل البيت الشعري 

فليس " إنما الذي يحدد نوع النص ويحكم عليه إنما هو القار    3." على أنه قص، الخوالقص  

د وضعه النوعي وللن ها مهمة القار  والناقد والجمهور الذين  مهمة النص في نهاية الأمر أنْ يحد 

 . 4" يستطيعون تماماً أن يرفضوا الوضع الذي تم  تبنيه عبر جامع النص

مع التأليد على أن ما ميز ، للتناص( جيرار جينات)ت التي تشكل فهم تل  أهم التحديدا      

جهده هو تل  التغيرات الواضحة في المصطلحات  وما اعتمده من تنويع في ترسيمته القائمة على 

جوليا )الأنماط الخمسة رغم أنه من الواضح أن اللثير من هذه المفاهيم  تلاد تتقاطع مع  قررته 

ن تنوعت المصطلحات وتفرعت وغيرها (  كريستيفا من المشتغلين على مباحث التناصية وا 

 .الجزئيات 

 خلاصة في المحددات العامة

                                                 
 401ص  السابقالمرجع     1
 المرجع نفسه  الصفحة  نفسها  2
 الصفحة نفسها  نفسه المرجع    3
 المرجع نفسه  الصفحة نفسها  4
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لعله قد تبين من خلال هذه المقاربات السريعة التي لم يكن المحفز الأساس فيها حديثا عن        

نما لارتباط التناص بالممارسة النصية على اعتبار أن ا لتناص معيار التناص بشكل مباشر وا 

أساسي من معايير النصية وبالتالي فهو أهم مظاهر الاشتغال على النص وفي هذا الاتجاه كانت 

معاينتنا لهذه العينات للذين اشتغلوا على التناص في البيئة الغربية بوصفهم هم الذين أوجدوا هذا 

التناول على باختين  النسق وهم الذين طوروه في دراساتهم المتعاقبة ومع أننا اقتصرنا في هذا

وكريستيفا وبارت وجينات كعينات دالة وهامة فإنه بحكم الاستقراء في عينات أخرى من الدارسين 

 :تلاد المقولات الواصفة للتناص تتفق جميعها في أهم النتائج التي سنسوغها في هذه المفردات  

لات وأمثلة وشواهد بين نصوص ومقو ، التناص هو بحث في العلاقات الماثلة داخل نص ما 4

شارات دالة يربطها فيما بينها منطق النص الذي يجمعها في مساحة محددة موصوفة بأنها قصيدة  وا 

أو رواية أومحاضرة أو خطبة أو أي كلام  بما في ذل  الخطابات العادية إلى غير ذل  من 

    الخطابات اللغوية الدالة شريطة أن تتسم هذه الخطابات والنصوص بصفة النصية

التناص عملية هدم للنصوص وا عادة تشكيلها من جديد بفعل حضور النصوص السابقة فيها  0

 التي يشكل حضورها لوحة فسيفساء يحكمها التنوع والتباين داخل النص الماثل 

" وهي ( انجليكا لينكه و ماركوس نوسباومر ) يمكن اختزال التناص بمنظور سابق في كلمة  1

ذوبان النص في ..له الرديكالي تحت كلمة مختصرة إزالة الحدود أو الذوبان يُقدَم التناص في شك

 . 1"إلخ ..ذوبان ذوات المؤلل والقار  ، ذوبان الدال في المدلول، نص تام

                                                 
،  4مجموعة من المؤلفين  علم لغة النص  نحو أفاق جديدة  تر سعيد حسن بحيري مكتبة زهراء الشرق ط    1

 14ص  0229القاهرة  
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التناص هو نفي لأصالة النص بحيث أن كل نص مهما كانت كفاءته وجودته فهو في حقيقة  1

صوص السابقة تفقد هي الأخرى أصالتها لارتباطها الأمر ليس إلا صدى للنصوص سابقة وتل  الن

هي أيضا بنصوص سابقة لها ومثلها النصوص اللاحقة تغدو مؤثرة بالليفية نفسها فيما يأتي بعدها 

_ بهذا الوصل _ من نصوص وبالتالي تفقد النصوص كلها مهما كان اتجاهها ومصدرها  

 ل الزمن والحاجة الراهنة    انتماءها وهويتها وتصبح مجرد نسخ يعاد تشكيلها بفع

و تأسيسا على ما سبق يفقد المؤلل دوره مقابل سلطة النص الذي يغدو هو الحقيقة المطلقة  1

وليس اللاتب إلا سرابا بل هو في أحسن الأحوال مجرد ناسخ لا يختلل عن تل  الآلة التي تلتب 

 ولا تبدع 

قار  الذي يتجاوز وظيفته كقار  إلى وظيفة حين يفقد المؤلل دوره في مقابل دور غير مفهوم لل 1

المنتج للنص ومع إمكانية فهم دور القار  في تأويل النص في دائرة القراءة المفتوحة إلا أنه لا 

يمكن فهم سلطة القار  في إنتاج النص إنتاجا واقعيا  مثلما لا يمكن فهم حقيقة سلطته التي تعلو 

 .سلطة المؤلل 

ي أنه يعيد بناء النص القائم على أساس علاقاته بالنصوص السابقة له تتحدد وظيفة التناص ف 9

وهي وظيفة تقتضي أولا عدم النظر إلى هذا النص بمنظور التنزيه والأصالة وبالتالي يتوجب هدم 

هذا النص مقابل إعادة البناء وعلى هذا الأساس يكون الفعل التناصي فعلا نقديا يهدف بالأساس 

جموع النصوص الحاضرة في نص قائم  بما في ذل  الليفيات التي تم بها هذا فهم العلاقات بين م

وتُمَكنُ إعادة البناء من إعادة التموضع وتلاد تلون هذه الوظيفة هي .  اللقاء بين هذه النصوص

المهيمنة من جملة الوظائل التي يقوم بها التناص ويتجلى هذا التصور في تل  المراجعة التي 
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حين رأت أن التناص في فترة لاحقة بدأ يفقد وظيفته الحقيقة فنادت بما ( ا كريستيفاجولي)قامت بها 

 .   transpositionيسمى بإعادة التموضع  

إن هذه المحددات التي تم استقراءها من خلال  معاينة  مفهوم التناص  منجزا غربيا لا يمكن       

واعتبار الخطاب اللريم _  بهذه الماهية_ إسقاطها على النص القرآني _ بأي حال من الأحوال _ 

مساحة نصية للهدم والتقويض وا عادة التشكيل مع نفي أصالة النص القرآني وتعريضه لأوضاع 

 .التأثر بخطابات أخرى كاللتب المقدسة السابقة له  

ورغم خطورة تصور إمكانية إخضاع النص القرآني اللريم لإجراءات التناص بالمفاهيم الغربية 

_ في جزئياته الدقيقة _ صرفة أو اجتهادات النقاد والمنظرين العرب الذين تمثلوا منجز التناص ال

وفق النسخ الغربية فإنه لا يمكن نفي وجود التناص كممارسة مفارقة في محدداتها للمنجز الغربي 

وعة والدقة مثلما أن النص القرآني اللريم يؤسس لعلاقات نصية غاية في الر ، في المدونات التراثية

ومع التأليد على الاختلاف بين المفردات التي ، تربط بين أجزاء الخطاب اللريم يأتي ذكرها لاحقا

بمدوناتها اللثيرة وبما 1تحدد ماهية التناص في المنجز الغربي بتل  التي يقترحها المنجز التراثي

التناص ممارسة تراثية :  مما سنتعرض له في المبحث الثاني الموسوم بفف، تجلى في النص القرآني

 عربية

 

 

                                                 
ربي في  درس التناص  تتحدد مع التاليد على أن هنا  أشكال من التقاطع بين المنجزين الغربي والتراثي الع)    1

في ذل  الاستدعاء بين النصوص داخل النص الماثل  والإشارة إلى  السرقات الأدبية والمعارضات الاستشهادات 
الإلماع وهي المساحة التي تسوج لنا اعتماد مصطلح التناص دون اعتماد حمولته الدالة على الهدم والتنافي  

 .والتماهي  والتفكي  
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ن لم تأخذ ، شأن ظواهر نصية كثيرة تعبر عن نفسها واقعا لغويا في مدوناتنا التراثية       وا 

يعبر التناص أيضا عن نفسه ممارسة نصية متميزة تختلل في محدداتها  ،المصطلح نفسه

فلا تعني الهدم ولا النفي ولا هدر انتماء النص ولا قطع أوصاله ، ومضمونها عن المنجز الغربي

بجعله قطعا من نصوص سابقة مثلما لا يعني التناص في مدوناتنا التراثية القطيعة المقيتة مع 

يدات تجعل من التناص في المنظومة التراثية مظهرا من مظاهر تماس  كل هذه التحد، المؤلل

، النص ومؤشر من مؤشرات قدرة صاحبه وقرينة دالة على ثرائه وكثافته وحمولته الدلالية والتأويلية

ولذل  يحرص الباحث وهو يحدد هذه الفوارق بين مفهوم التناص في المنجز الغربي ومفهوم 

ى أن الخلفية المعرفية التي تمد مضمون التناص في التراث العربي التناص ممارسة تراثية عل

وفي ، وتحديدا في منجز علماء الأصول هي التي صاغت هذا المفهوم البناء المحكم والمتسق

انتظار أن يمدنا اجتهاد بعض أعلامنا المحدثين بمصطلح بديل عن التناص يكون حاملا لهذه 

ة إليها نوظل مصطلح التناص بدلالة التعالق والتماس  النصي المضامين البناءة التي سبق الإشار 

مع التأليد في كل مرة على حضور مضامين ، لا بدلالة الهدم والذوبان، والقطيعة مع المؤلل

ن لم توسم بمصطلح التناص  ولا مشاحة في .التناص في مصنفات القدامى كظاهرة واضحة وا 

بما كان ألثر عمقا وتميزا قياس بالمضمون الغربي بل ر ، الاصطلاح  طالما كان المحتوى  دالا

 الحديث 

_ في الشعر أو النثر على حد سواء_إننا يمكن أن ندر  بفحص ظواهر نصية تراثية كثيرة       

النصوص داخل نص واحد وهي  من أوضاعا يكون فيها ذل  التعالق النصي واستحضار مجموعة

ويكفي .اب النقدي المعاصر حول مباحث التناص أوضاع نصية بالتأليد تُشالل ما أسسه الخط

تُعبر عن ظواهر التداخل والمفاهيم التي   للدلالة على ذل  أن نقل على كم كبير من المصطلحات
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بين النصوص بما يقترب من مفهوم التناص  بالتوصيل الغربي الحديث من ذل  السرقات 

الاقتباس والتضمين وغيرها من ، الاحتذاء، المعارضات، النقائض، الاستشهاد ، الشعرية

المصطلحات التي تترجم ذل  التداخل بين النصوص ومثلما عبرت هذه المصطلحات بمضامينها 

التي تقترب من مضمون التناص عن ذل  التداخل بين النصوص عبرت أيضا عن وعي الشعراء 

زهم بالضرورة إلى وهو المبرر الذي حف، والأدباء والنقاد بضرورة هذا التداخل النصي وجماليته

 احتذاء هذه الأنماط من النظم واللتابة 

مع التأليد  –عبارة مشهورة ومتداولة بين النقاد ( جيرار جينيت)ومن عجيب ما أشار إليه        

رين للتناص  تدل على أن الاستشهاد والسرقات الأدبية من أهم    -على أنه واحد من أبرز المنظ ِّ

ية ألثر أشكال هذه العلاقة وضوحاً وحرفية، هي الممارسة " ، حيث يقول  أشكال العلاقات التناص 

العادية للاستشهاد، وأن أقل أشكالها وضوحاً وشرعية هي السرقة، وهي اقتراض غير معلن وللنه 

 تبدو هذه الإشارة شكلا من أشكال الإنصاف بأن التناص حاضر في التراث العربي و1 " حرفي

ية والاستشهاد عدتا من أبرز الظواهر النصية في التراث العربي ناهي  باعتبار أن السرقات الأدب

أرشدنا بحث الوجوه " من ذل  ما ، عن ظواهر أخر ألثر قدرة على الدلالة على مضمون التناص

والنظائر إلى مجموعة من الحقائق التي تتعلق ببلاغة القرآن اللريم وا عجازه اللغوي والبلاغي 

ب  وحب  ومقصدية وا علامية وغيرها من المعايير المعينة على تحقق  فيه من س والجمالي وما

هو معيار التناص أو التعالق النصي  عن المعيار الأساس الذي توسلنا به فضلا، نصية النص

وهو تعالق داخلي يتم بين الآيات القرآنية اللريمة التي استخدمت فيها دوال الوجوه والنظائر مكونا 

                                                 

 4111، كانون الثاني 111ينات طروس الأدب على الأدب تر محمد خير البقاعي  الموقل الأدبي ع جيرار ج(1)
  441اتحاد اللتاب دمشق ص 
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ومع التأليد على ذل  التعالق بين  1  "دة البنائية والعضوية في القرآن اللريممظهرا من مظاهر الوح

ن كانت تجلياته مشاللة  أجزاء النص القرآني الذي تحكمه قوانين دقيقة فإن ما ينتجه هذا التعالق وا 

وما للتناص إلا أنه لا يمكن أن يأخذ المفهوم الغربي حين يتعلق الأمر بعملية الهدم وا عادة البناء أ

فكلام الله عز وجل أجل وأعظم من أن يكون عرضة ( جوليا كريستيفا)يسمى بالفسيفساء بمنظور 

نعم إن .  للهدم وا عادة البناء أو أن يكون فسيفساء تتداخل فيها نصوص ليست من كلام الله عزوجل

وب مع في القرآن اللريم بوصفه نصا لغويا معجزا ومحكما من الظواهر النصية ما يتشالل ويتجا

بعض ما قرره الدرس اللساني الغربي الحديث على أن ذل  لا يبيح قراءة مفتوحة غير مؤصلة 

ومؤسسة على ما قرره سلفنا من علماء القرآن والأصول  وهم  أدرى منا بالحدود التي تؤطر مقاربة 

زيها النص القرآني لاعتبار بسيط هو أنهم أوعى بما يجب وما لا يجب مع كلام الله تعالى تن

 .  المنزه والمتعالي، وتقديسا ودرءا لمسال  قد تفضي إلى الطعن في هذا النص المقدس

هذه الظاهرة النصية لم تلن غائبة في النص القرآني وفي سياق هذه التحديدات يمكن القول أن    

ى اللريم مع  تل  التحديدات والمحاذير التي أشرنا إلى بعضها سابقا ومن الضروري أن نشير إل

ومثلما كان هذا الحضور في النص القرآني لم تلن الدراسة غائبة مع الذين ، بعضها الأخر لاحقا

وسيعمق البحث مفردات أخرى ، اشتغلوا على المتن القرآني دراسة وتفسيرا وقد تبين بعضها سابقا

 .لاحقا 

، ، المعارضاتالنقائض، السرقات الشعرية، الاستشهاد)وتبدو متابعة كل هذه المصطلحات       

في مساق هذا  -بالاستقصاء والدراسة والتحليل .( ..الاقتصاص، والتضمين، الاقتباس، الاحتذاء

                                                 

ياسر رضوان التناص القرآني دراسة في أشكال العلاقة بين الآيات القرآنية دار افريقيا الشرق المغرب ( 1)
   1ص  4ط0241
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مسللا بالغ الامتداد يتطلب مشروعا قائما بذاته وهو ما لا يتأتى لنا في هذا المبحث   -البحث 

ى أشكال هذا ولذل  سنقتصر على الإشارات التي ترتبط بالنص القرآني فحسب تل  الدالة عل

 .التعالق النصي كما فهمه علماء الأصول استنباطا من النص القرآني اللريم 

 إشارات في نصوص شعرية        

مع أولى أشكال النظم في الشعر الجاهلي كان الشاعر العربي القديم على وعي بحضور      

ا نجد إشارات واضحة في إنن، السابقين فيه يسكنون مخياله ويلهمونه ويحفزون قدرته على النظم

 : نصوصهم تدل على ذل  الإدرا  البين بأن القديم حاضر في الراهن

 : امرؤ القيس وقد تأذن بالبكاء يستحضر بكاء ابن حذام  فيقولفهذا  

  1 عوجا على الطلل المحيل لعل نا    نبكي الديار كما بكى ابن حذام        

 : فيقول، من عبروا قبله_  بمرارة _تذكر فيها وهذا عنترة يقل أمام الديارفي لحظة يس 

  2 هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم        

 :فيقول  ، وقولا مكررا، أما كعب بن زهير فيعترف بنبرة صادقة بأنه ليس إلا رجع الصدى

  3 مكروراً ما أرانا نقول إلا رجيعاً        ومعاداً من قولنا            

ورغم بساطة هذا التصور للشاعر الجاهلي وعفويته إلا أنه يعكس إدرالا عميقا  لتأثير السابقين فيه 

وهو ما يعني أن مبدأ التعالق بين أشعارهم وأقوالهم وأمثالهم وخطاباتهم هو حقيقة يستحضرونها 

 .لحظة إبداعهم 

                                                 

د الشافي  منشورات محمد علي بيضون  دار اللتب العلمية بيروت لبنان مصطفى عب: تح، ديوان امر  القيس  -0
 411ص :م   0221ه    4101 1ط 
 . 410ص     4192، القاهرة، المكتب الإسلامي، محمد سعيد مولوي : دراسة وتحقيق، ديوان عنترة -1
علميفففة بيفففروت لبنفففان  منشفففورات محمد علفففي بيضفففون  دار اللتفففب ال ، تفففح  علفففي ففففاعور ، ديفففوان كعفففب بفففن زهيفففر -1

 01م  ص  4119/  ه    4149
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يل لظاهرة التناص لبساطتها فثمة إشارات ومع أن هذه الإشارات لا يمكن التأسيس عليها في التأص

أخرى ألثر وضوحا وعمقا قد نؤسس عليها بما يقترب من فهم العلاقات بين النصوص الشعرية في 

 .مدوناتنا التراثية 

 (1)"إن الفرزدق راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارهم :" فحين يقول الجاحظ مشيدا بالفرزدق  

فمعنى ذل   أن   (2)"عر الفرزدق لذهب نصل أخبار الناس لولا ش" ويضيل يونس بن حبيب  

موسوعة من الأشعار والأخبار والأقوال ودراية بأدق تفاصيل السابقين إن _ بلغة عصرنا_الفرزدق 

    : هذا المعنى يعبر عنه الفرزدق شعرا فيقول عن نفسه

 وأبو يزيد وذو القروح وجرول  وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا   

 

 حلفففففففففففففففففففل الملفففففففففففففففففففو ، كلامفففففففففففففففففففه لا ينحفففففففففففففففففففل    الفحفففففففففففففففففففل علقمفففففففففففففففففففة الفففففففففففففففففففذي كانفففففففففففففففففففت لفففففففففففففففففففه و 

 ومهلهففففففففففففففففففففففففففل الشففففففففففففففففففففففففففعراء ذا  الأول       وأخففففففففففففففففففففففففففو بنففففففففففففففففففففففففففي قففففففففففففففففففففففففففيس وهففففففففففففففففففففففففففن قتلنففففففففففففففففففففففففففه 

 وأخففففففففففففففففففو قضففففففففففففففففففاعة قولففففففففففففففففففه يتمثففففففففففففففففففل  والأعشففففففففففففففففففيان كلاهمففففففففففففففففففا ومففففففففففففففففففرقش 

 وأبفففففففففففففففففففففففففو دواد  قولفففففففففففففففففففففففففه يتنحفففففففففففففففففففففففففل     وأخففففففففففففففففففففففففو بنفففففففففففففففففففففففففي أسفففففففففففففففففففففففففد  عبيفففففففففففففففففففففففففد إذ مضففففففففففففففففففففففففى 

 ن جففففففففففففففففففد المقففففففففففففففففففولوابففففففففففففففففففن الفريعفففففففففففففففففة حففففففففففففففففففي     وابنفففففففففففففففففا أبففففففففففففففففففي سففففففففففففففففففلمى زهيفففففففففففففففففر وابنففففففففففففففففففه 

 لفففففففففففففففففففي مفففففففففففففففففففن قصفففففففففففففففففففائده اللتفففففففففففففففففففاب المجمفففففففففففففففففففل    والجعففففففففففففففففففففري وكفففففففففففففففففففان بشفففففففففففففففففففر قبلفففففففففففففففففففه 

    3 "كالسم خالط جانبيه الحنظل            ولقد ورثت لآل أوس منطقًا 

                                                 

  100ص : 4البيان والتبيين    ج -1
    001ص    4111  9ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي  دار المعارف بمصر ط   -1
 401المرجع السابق  ص   -11
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وتبدو القصيدة على امتدادها جردا لماثر الفرزدق للن المثير في هذه الماثر أنها مأخوذة عن      

شعراء الجاهلية، ولمح من أخبارهم، ونقدات سريعة لشعرهم، دال فإن ما فيها من تعداد ل" سابقيه 

ن ماثر يأخذها (1) ".أبلغ الدلالة على معرفته بهؤلاء الشعراء وبشعرهم معرفة واضحة المعالم وا 

وذا  تأليد أخر ، الفرزدق عن سابقيه هي شهادة للسابقين بالتفوق والريادة  قبل أن تلون شهادة له

حضور السابقين في اللاحقين نورده لنرصد وعي شعراء صدر الإسلام  في سياق التدليل على

بارتباط نبوغهم بنبوج السابقين وتعالق نصوصهم بنصوص من سبقوهم وحسبها هذه الإشارات 

السريعة أن تفتح مسللا لتقصي مظاهر التعالق بين النصوص في الشعر العربي وهي كثيرة جدا 

تعج به مدونات النقاد القدامى  دون أن يخوض في  مما، أشار البحث إلى مفردات بعضها

 .لينقل الجهد إلى رصد الظاهرة في الدرس الذي اشتغل على القرآن ، التفاصيل

 : قواعد أصولية في تحديد التعالق النصي

المدني في " إليها سابقا بقوله  ( الشاطبي)إن مساقات تماس  النص القرآني التي أشار         

أن يكون منزلًا على المكي وكذل  المكي بعضه مع بعض و المدني بعضه على السورة ينبغي 

بعض، حسب ترتيبه في التنزيل و إلا لم   يصح  و الدليل على ذل  أن معنى الخطاب المدني في 

دل على ذل   –الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه 

ا   يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم و ذل  إنم–الاستقراء 

، وهي تحدد تماس  النص حتى كأنه كلمة واحدة من جهة  2"يفصل أو تلميل ما لم يظهر تلميله 

فإن كذا عالم ( الشاطبي)ومثلما عبر عنها ، من جهة ثانية تحدد ظاهرة التناص بوضوح

من أراد تفسير : قال العلماء" من ذل  قوله ، إلى  الظاهرة، يةبدقة متناه _ مثلا يشير، كالسيوطي
                                                 

 المرجع نفسه  -11
 011ص  1الموافقات  ج ، الشاطبي - 2
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فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر  وما ، طلبه أولًا من القرآن، اللتاب العزيز

واستهلال السيوطي كلامه بقال العلماء  إشارة مهمة  1"اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر

، 2ق، وهو ما تجده في حال تصفح  مصنفات اللثير من الأعلامبأن هذه القاعدة هي أصل بالاتفا

وتمتد معاينة السيوطي إلى مستوى أخر، وهو تل  العلاقة بين الخطابين القرآني والنبوي إذ يقول 

فإن أعياه ذل  طلبه من السنة ؛ ( " الشافعي)و( ابن القيم)، (ابن تيمية): متحدثا بلسان كل من

فهو مما فهمه كل ما حكم به رسول الله وقد قال الشافعى ، ة لهفإنها شارحة للقرآن وموضح

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو       ئو  ئۇچ ٹ ٹ، من القرآن

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعنى " :  421 چئۈ  ئې   

لقرابة عهدهم ني اللريم ،وبين خطابات الصحابةوقد تمتد العلاقة بين النص القرآ 3 "السنة 

يضيل ، بالنزول ولمعرفتهم بدلالة النص اللريم ،ألثر من غيرهم بفعل المعايشة لحظة النزول

فإنهم أدرى بذل  لما شاهدوه من    فإن لم يجده في السنة رجع إلي أقوال الصحابة" السيوطي 

ه من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، وقد قال القرائن والأحوال عند نزوله ولما اختصوا ب

فإن  4"إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع :"' المستدر  'فى  ( الحالم)

ابق رْط السَّ    5"لمْ يُوجَد ذل  يُرْجَع إلى النَّظَرِّ والاسْتِّنْبَاطِّ بالشَّ

 :روئية دائرة قراءة النص القرآني ومراتب المق

                                                 
 4419ص  0ن عبد الرحمن السيوطي الإتقان في علوم القرآن  ج الحافظ جلال الدي   - 1
 .....الأمدي  ، الرازي  ، يرجع  إلى مصنفات ابن تيمية ابن القيم   - 2
  4419ص    0الإتقان في علوم القرآن ج   - 3
، 491 / 0 جالبرهان في علوم القرآن للزركشي : و 191ص  0ينظر  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  ج ( 4)

491. 
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إلى قراءة عميقة ملمة تستنبط ( السيوطي)و( الشاطبي)وتحتاج هذه الإشارات التي أثارها      

ن كان للشاطبي والسيوطي  الأدوات المؤسسة للممارسة النصية التي وظفها علماؤنا والشاهد هاهنا وا 

الذين ، ا من الأعلامعلي سبيل التدليل لا الحصر فإن ما يحيلنا إليه هذان العلمان نجده عند غيرهم

تتجلى لنا جملة من (  السيوطي)و( الشاطبي)وعودا على شاهدي ، تواتر عندهم هذا الفهم

 :المحددات المنهجية في قراءة النص القرآني عندهما على النحو التالي 

 

   علاقة القرآن بالقرآن: 0

القرآن يفسر بعضه بعضا ية وهي العلاقة التي تعد المستوى المرجعي انطلاقاً من استراتيج       

وفق علاقات كثيرة ومتنوعة أشار إليها جل علماء القرآن والأصول من ذل  علاقة المتقدم بالمتأخر 

والمجمل بالمفصل والجزء باللل والمكي بالمدني وغير ذل  من العلاقات وهي كثيرة جدا أشرنا إلى 

وترابط أجزائه بما يفضي إلى اتساقه بعضها، إنها استراتيجية الفعل القرآني تحدد امتداده   

ذا ،وبما يؤصل لضرورة الرجوع إلى القرآن في فهم دلالاته بالدرجة الأولى ، وانسجامه من جهة وا 

ر  تعذر ذل  كان المستوى الثاني الذي هو مرجعية الخطاب النبوي  في الحالين ، للنص القرآني كمُفس ِّ

لحديث النبوي تتألد ظاهر التعالق النصي من خلال فعل علاقة القرآن بالقرآن وعلاقة القرآن با، معا

نزال الخطاب على الخطاب  .وهو ما يعبر عنه بالتناص .  الاستحضار وا 

 : علاقة النص القرآني بالنص النبوي  2

ر  فالنص النبوي هو خطاب على الخطاب القرآني ليس موازيا له ولا منقطعا عنه بل هو         مُفس ِّ

مية النص النبوي ووظيفته المعرفية في أنه الشارح  الدقيق للنص القرآني من جهة وهنا تتحدد أه، له
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ومن جهة ثانية تتحدد وظيفته المرجعية بأنه القول الفصل والمرجع الأساس في اختلاف القراءة بين 

بهذا الوصل هو متلق من الدرجة الأولى وهو كل المتلقين للنص القرآني حال التباين فالنبي

نموذجي  متعال أعلم من كل القراءات البشرية الأخرى مهما كانت كفاءتها وأهمية هذه الفكرة  قار   

تتحدد في تحقيق أعلى درجات الوضوح والبيان لمقاصد النص القرآني اللريم بما يحقق انسجامه 

 النبي الدلالي مثلما تحدد هذه الفكرة الإطار المنظم لقراءة القرآن قراءة ناجحة وذل  الذي قصده 

ثْلَه مَعَه»: حين قال نَة: يَعْنِّي. «ألا إني أوتيتُ القرآنَ وَمِّ ، على أن هذه القراءة الأصل لا .السُّ

تصادر القراءات الأخرى بقدر ما توجهها في حالات الاختلاف كما سبق الذكر ومقتضى عدم 

   المصادرة يحيلنا إلى المستوى الثالث من القراءة وهي قراءة الصحابة

يقول مؤلل إمعان النظر في نظام الآي والسور واصفا هذه العلاقة بين الخطابين القرآني      

فإذا تأمَّل الباحث نظامَ الآيات ورباط معانيها، ثم وصل إلى ما يجد له تأييدًا في كلام : "والنبوي 

كما ازداد انشراحًا  ازداد بذل  ثقة وارتياحًا إلى ما فتح الله عليه من خزائن حكمته، -النبوة وآثارها 

وكثيرة هي الأحاديث التي جاءت .  1"واقتناعًا بصحة ذل  الحديث الذي وجد له أصلًا في تنزيله

خاصة ، لتفصيل مجمل أو تخصيص عام في القرآن اللريم  أو لشرح ما توقل القرآن دون تفصيله

يعمق ظاهرة التعالق  بما، في أبواب الأحكام والتشريع وسيأتي بيان ذل  لاحقا من خلال أمثلة

 .النصي بين النصين القرآني والنبوي 

علاقة النص القرآني بأقوال الصحابة 1- 

حيث ينفتح النص اللريم على قراءات ذل  الجيل الذي يعد قارئا تاريخيا مقدما ومؤهلا          

وبصرف النظر ، زولبميزة أنه رافق ظروف التنزيل وشاهد الوقائع وتابع الأحداث التي اقترنت بالن
                                                 

 .011إمعان النظر في نظام الآي والسور؛ للدكتور محمد عناية الله سبحاني، دار عمار ص  1
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عن اللفاءة اللغوية العالية التي يمتللها ذل  الجيل الذي نزل القرآن بلسانهم وهو أمر مؤكد لا ش  

فإن معايشتهم للحياة التي كان يوجهها القرآن ، فيه وله أهميته في القراءة الدقيقة للنص القرآني

كل هذه المسوغات جعلت ، وحي السماءاللريم ومحفزات الأوامر والنواهي التي كانوا يتلقونها من 

وذروة هذه الأهمية تتحدد ، مفسراً للقرآن ومرجعا مهما تحتلم إليه الأجيال اللاحقة من الصحابي

واُلله ال ذي لا إله  غيْره ما أُنزِّلت سورة  مِّن ) :فيما رواه عنه البخاري _  مثلا في قول ابن مسعود 

ولوْ أعُلمُ أحدًا ، ولا أنُزِّلتِّ آيَةً مِّن كِّتابِّ اللهِّ إلا  أنا أعلمُ فيما أنزلتِّ ، أنزلتِّ كِّتابِّ اللهِّ إلا  أنا أعلمُ أيْنً 

إن هذه الإحاطة بالنص اللريم التي يمتللها  " 1.أعلمُ مِّني بِّكِّتابِّ اللهِّ تبلُغُهُ الإبِّل لِّرُك ِّبتِّ إليه

فهم فحسب بل إنه يمتل  أدوات تجعل منه قارئا مثاليا لا يمتل  القدرة على التلقي وال الصحابي 

التفسير والاستنباط والجزم في مواطن الاختلاف مثلما يمتل  أحقية وجدارة  تأويل النص اللريم بما 

 .يخرج به عن ظاهر الخطاب 

 

 

 :علاقة النص القرآني بالمستنبط       4

نبط ،علاقة أما العلاقة الرابعة التي يقيمها النص القرآني فهي مع المتلقي المست      

تؤسس لتفاعل منتج ينبني على مشروع قرائي لا يصادر فهما له محدداته ومرجعياته بل 

يدفع إلى ضرورة إعمال النظر والاستنباط كي يكتشل عوالم الفعل القرآني التي لا يصل 

إليها إلا فكر  حصيل  متقد  لعله ذا  الذي أشار إليه الصحابي الجليل حبر الأمة عبد الله 

                                                 
ص   ٦/ ج ٦١٧٤ رقم حديث النبي ص   أصحاب من القراء باب القرآن فضائل كتاب البخاري  صحيح -1

٧١٧١. 
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لِّينَ ) : حين قال قولته المشهورة سعودبن م لْمَ الْأَوَّ من أرد العلم فليثور الْقُرْآنَ؛ فَإِّنَّ فِّيهِّ عِّ

رِّينَ  قوة كامنة  عبد الله بن مسعود ويكأن القرآن بمقتضى مقولة حبر الأمة  1 (وَالْآخِّ

 .عذب زلال  دافعة تحتاج فقط إلى فكر نير وفعل مثير يُثو ِّرُها فتمتد الينابيع جارية بماء

تلتنل النص (  السيوطي)و( الشاطبي)إن هذه المستويات الدقيقة التي أشار إليها    

اللريم وتحدد قراءته بدءا من مستوى النص اللريم في علاقته بنفسه مرورا بعلاقة النص 

بالحديث النبوي الشريل،فعلاقة النص بأقوال الصحابة وصولا بالمتلقي الذي يمتل  القدرة 

لاستنباط تحدد التأسيس المنهجي الذي يقترحه المنجز التراثي الأصولي في على ا

الممارسة النصية التي تقارب النص القرآني اللريم مثلما يشير إلى جملة من المعايير 

النصية التي لا تخرج في كل الأحوال عن الاشتغال على النص متجاوزة الجملة من ذل   

، وتقدير البعد التداولي في تحديد مستويات التلقي، وتعالق أجزاء النص، خاصية التناص

فضلا عن الإشارة المهمة للقرائن النصية التي ترافق نزول النص اللريم ،وكذا المعالجة 

ليست إلا صدى ( السيوطي)ومع التذكير بأن إشارة ، المنهجية للبنية الللية للنص

 .لمقولات غيره من الأعلام وهم كثر

 قرآنية  التعالق النصي ظاهرة

والشاطبي _ ولا يحتاج النظر في عمق التراث إلى تأليد أن ما قرره العلماء في هذا الشاهد        

من حضور ذل  الاستدعاء لنصوص القرآنية داخل نصوص قرآنية _ والسيوطي عينة فحسب

                                                 
بيففر تحففق حمففدي عبففد المجيففد السففلفي مكتبففة ابففن تيميففة  المعجففم الل، سففليمان بففن أحمففد الطبرانففي أبففو القاسففم    -1

 411ص   1القاهرة  ج 
 1111الرقم   "  اللبير " أخرجه الطبراني في   
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 هو نفسه ما قرره الخطاب النقدي المعاصر في التأصيل لظاهرة التناص ،التي ليست إلا، آخرى 

 Intertexteاستحضار مجموعة من النصوص داخل نص ألبر بمقتضى علاقة التتابع والتداخل 

فكثير منه ) وتبدو عبارة الشاطبي السابقة _ كما قد تبين سابقا في مبحث التناص منجز غربي _ 

تحديدا دقيقا للتناص من حيث (  لا يفهم معناه حق الفهم، إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى 

ه يربط بين نصوص قد يتباين موقعها في  النص القرآني فكثيرة هي النصوص التي لا يفهم أن

معناها إلا بالرجوع إلى موضع أخر يفسرها، ويكون هذا الاستدعاء لذل  النص شكلا من أشكال 

/ تبين( ) بالمتأخر/ المتقدم:  ))من خلال آليات كثيرة سبق الإشارة إليها من ذل  علاقات.التناص 

 ((    ما لم يكمل/ تلميل( ) ما لم يفصل/ تفصيل( ) المطلق/ تقييد( )العموم / تخصيص( )لمجملا

فإنهم أدرى : فإن لم يجده في السنة رجع إلي أقوال الصحابة"..  (السيوطي)مثلما تبدو عبارة   

يبدأ ، قفة نقاشفكرة بالغة الأهمية تحتاج إلى و ..." بذل  لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله

إنما ثم كلام النبي، في تأويل النص اللريم في ترتيب ثالث بعد القرآن بأن ما يقرره الصحابة

ابن )وقد قال ، وبما تعلموه منه، لفظا ومعنا بفعل ملازمتهم للنبيهو فهم انطبع في مللاتهم

َصْحَ يجب أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبِّيَّ (  "تيمية چ ابِّهِّ مَعَانِّيَ الْقُرْآنِّ كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَىبَيَّنَ لأِّ

 والدليل على ذل  ما قرره الصحابة "  1   يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا  44 النحل چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

 ينَ كَانُ : وَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ السلمي"أنفسهم ثَنَا الَّذِّ كَعُثْمَانِّ بْنِّ عفان : وا يُقْرِّئُونَنَا الْقُرْآنَ حَدَّ

نْ النَّبِّي ِّ  مَا أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَعَلَّمُوا مِّ  بْنِّ مَسْعُود  وَغَيْرِّهِّ
ِّ زُوهَا حَتَّى  وَعَبْدِّ اللََّّ عَشْرَ آيَات  لَمْ يُجَاوِّ

                                                 

   14مقدمة في أصول التفسير ص  ابن تيمية (1)
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لْمِّ وَالْعَمَلِّ قَالُوا نْ الْعِّ ةً فِّي فَتَ : يَتَعَلَّمُوا مَا فِّيهَا مِّ يعًا وَلِّهَذَا كَانُوا يَبْقَوْنَ مُدَّ لْمَ وَالْعَمَلَ جَمِّ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِّ

ورَةِّ  فْظِّ السُّ  1 حِّ

سُقنا هذه الفكرة مع هذا الشاهد لتأليد أن مساحة الاجتهاد في تأويل النص اللريم لم تلن فعلا     

  عرفتهم بالعربية وقرابتهم من النبيعلى مكانتهم ومفهاهم الصحابة ، مشاعا دون تأسيس

ومتابعتهم لملابسات النزول ،وهي عوامل كلها تبيح لهم قراءة النص اللريم في هذا الإطار 

للنهم رغم تل  المسوغات كلها لم يعطوا لأنفسهم هذا الحق على ، المفاهيمي دون حرج وتردد

كانوا يتلقونه عن أعرف الخلق بكتاب بمقتضى ما ، إلا في الحدود التي تمنعهم من الزلل، إطلاقه

قياسا ، في تفسير القرآنولذل  نفهم سر قلة الخلاف بين الصحابة وهو النبي  الله

 .وأقل خلافا  قياسا بالذين جاءوا من بعدهم ، بالتابعين الذين كانوا ألثر خلاف فيما بينهم

كممارسة نصية في النص  وبتجاوز ما تقرره تل  العبارة من وعي ناضج بظاهرة التناص

القرآني وما تشير إليه من  مستويات القراءة التي تمر عبر مسارات ثلاثة تبدأ من القرآن في علاقته 

ن لم توسم بالقرآن ،فالقرآن في علاقته بالخطاب النبوي ،ثم القرآن في علاقته بخطاب الصحابة وا 

جام النصي  بمنظور لسانيات النص بالمصطلح المعاصر فإن هذه العبارة تلرس أيضا بنية الانس

،من حيث أنها تشترط لفهم النص القرينة المقامية متمثلة في ملابسات وظروف إنتاج النص، 

من خصائص الأسلوب القرآني ما " والسياقات المرافقة لتنزل النص القرآني اللريم وبعبارة أدق إن 

يتفق مع الدراسة الحديثة للنصوص من  وهو ما(القرآن يفسر بعضه بعضًا)يشير إليه القول المأثور

ذا أعانت آية علي شرح أي )حيث مبدأ التناص فإذا كان التفسير شرحا للقرآن فبينه وبينه التناص وا 

ذا كان القرآن يفسر بعضه بعضًا فبين بعضه وبعض تناص (تفسير آية أخرى فبين الآيتين تناص وا 
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ويا أحاط معرفة دقيقة بالتراث العربي القديم، بوصفه عالما لغ( تمام حسان)إن الذي عناه   1)"  

، وتمثل المنجز الغربي الحديث تمثلا جيدا بأن مبدأ التناص هو واقع لغوي في النص القرآني اللريم

تعكسه إستراتيجية التفسير حين يعتمد مسارا منتظما تلون فيه النصوص القرآنية مرتبط بعضها 

وتل  قيمة أخرى تبرهن على قصب السبق لتراثنا ، أخرى  ببعض عبر بنية متسقة تتخذ التناص آلية

مع التأليد في ألثر .الثري في كثير من مفردات الممارسة النصية، وتحديدا في حقل لسانيات النص

 يير النصية بمنظور لسانيات النص من موضع على أن ظاهرة التناص هي معيار من أهم معا

 ول محددات ممارسة التناص في منجز علماء الأص

يؤكد  المشتغلون  بالقرآن اللريم عامة وعلماء _  كما قد تقدم _ في ألثر من موضع        

أصول الفقه خاصة عبر مساقات مختلفة على ثابت معرفي راسخ هو أن النص القرآني اللريم كلمة 

ومحكمه بمفصله،  ، وعامه بخاصة، ومجمله بمبينه، ومقدمه بمؤخره، واحدة مرتبط أوله باخره

وأن هذه العلاقات وغيرها تُختزل في كلمة طالما رددها أعلامنا  ، ومكيه بمدنيه،  وناسخه بمنسوخه

وارتباط القرآن بعضه ببعض ، وليس ذل  إلا في القرآن( القرآن يفسر بعضه بعضا )القدامى 

ن ، يستدعي بالضرورة انتقالا بين نصوصه يستحضر بعضها بعضا ويحيل بعضها على بعض وا 

فلا يمنع أن نجد سؤالا في سورة يكون جوابه في ، المسافات النصية بين تل  النصوص تباعدت

سورة أخرى قد تنأى عن أختها مسافة كبيرة مثلما أنه قد يرد حكم في موضع من الخطاب اللريم 

معنى في موضع فيدل عليه في موضع  يُشك ِّلُ يأتي تفصيله في موضع آخر من الخطاب وقد 

و أنماط من التعالق النصي وعلاقات تترجم تماس  أجزاء الخطاب القرآني آخر، وهي كما يبد

                                                 

يناير  0البيان في روائع القرآن  دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني دار عالم اللتب القاهرة ط تمام حسان (1)
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وهذه ليست كل العلاقات التي تحكم أجزاء النص اللريم بل ثمة علاقات كثيرة تمدنا بها ...

هو التأليد مرة ثانية أن _  هاهنا_وما يهمنا ، المدونات التراثية التي اشتغلت على القرآن اللريم

لتدليل على أن هذه العلاقات تلرس ظاهرة نصية مهمة هي الترابط النصي مقصد البحث هو ا

وأشكال التعالق بين نصوص القرآن مما يسوج القول بأن هذه العلاقات هي مظهر للممارسة 

على مبدأ الاختلاف بين مفهوم التناص في المنجز الغربي _ في كل مرة_التناصية مع التأليد 

 .  أصولية تحددها إجراءات محددةوبين التناص كممارسة تراثية 

 : الدلالة ومبدأ التعالق

في إدرا  دلالة النص القرآني  بالنظر إلى المتلقي مراتب متدرجة (  ابن القيم الجوزية)يعدد       

ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام ، منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين" : هي على هذا النحو

شارته ومنه، أو ألثر من ذل  م من يقتصر في الفهم علي مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وا 

وكلها مدلولات مقبولة طالما تأسست على قرائن دالة مثلما أنها تلرس إمكانات  (1)" وتنبيهه واعتباره

بيد أن ما هو ممكن ألثر هو إمكانية تجاوز هذه ، التأويل خارج حدود الدلالة اللفظية الظاهرة

ط هذا النص بغيره من النصوص من خلال عملية استحضار خارج هذا السياق لنتأمل الحدود برب

فيفهم من اقترانه به قدراً ، وأخص من هذا وألطل ضمه إلي نص آخر متعلق به" : قول ابن القيم

لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم ؛  باب عجيب من فهم القرآنوهذا ، زائدًا على ذل  اللفظ بمفرده

وَحَمْلُهُ  ﴿:وهذا كما فهم ابن عباس من قوله ، الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به فإن

لَيْنِّ  ﴿: مع قوله 05: الأحقاف ﴾ وَفِّصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ  ﴾وَالْوَالِّدَاتُ يُرْضِّ

                                                 

تحق محمد     4أعلام الموقعين عن رب العالمين ج  ( ابن قيم الجوزية)محمد بن أبي بكر الزرعي شمس الدين (1)
 267 ص  /م  4114/هف4144  4ط دار اللتب العلمية    ، عبد السلام إبراهيم 
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وحُق لابن القيم أن ينتابه العجب فذا  مسل   (  1) "...أن المرأة قد تلد لستة أشهر  233: البقرة

والعجب العجاب هو أن هذا الإدرا  لا يتأت .  عجيب في تفسير النصوص ليس إلا في  القرآن

 !!! للل ناظر بل لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم كما قرر ابن القيم

مع ( اللفظ محتملا لمعنيين)سماه  إضافة رائعة في باب( الزركشي)وفي السياق نفسه يورد       

التأليد على الاستراتيجية نفسها من ربط  نص ماثل في سورة البقرة بنص غائب في سورة الجاثية 

وفي موضع آخر ما يعينه ، وقد يكون اللفظ محتملا لمعنيين" : يقول: على سبيل الاستحضار

 چڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ لأحدهما ؛ كقوله تعالى في سورة البقرة 

لأن الختم ( قلوبهم)ويحتمل الوقل على ( ختم)فيحتمل أن يكون السمع معطوفًا على . 2:البقرة 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ : لقوله في الجاثية، إنما يكون على القلب ؛ وهذا أولى

ۀ    ۀڻ  ڻ    ں   ں  ڻ  ڻ    چ: وقوله23 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ  

وهذا : قال ابن درستويه، إن حياة كل شيء إنما هو بالماء: فقد قيل.  31 الأنبياء  چ ہہ  

نما ، وللان منصوبًا، مجرورًا( حي )غير جائز في العربية ؛ لأنه لو كان المعنى كذل  لم يكن  ) وا 

ڀ  ٺ  چ آخر  ويدل له قوله في موضع، خلق الخلق من الماء: ومعنى الآية، صفة شيء( حي 

 . (2)"  45 چڇ    ٺ     ٺ  ٺ  ٿ

بما تثيران معا لدى المتلقي من إعجاب ( ابن القيم)عن إشارة ( الزركشي)ولا تختلل إشارة        

مع التأليد على أن المسل  الذي اعتمده هؤلاء العلماء في .  في القدرة التي يستبطنها الفعل القرآني

                                                 

 السابق  المرجع( 1)
 . 411، 419ص   / 0البرهان في علوم القرآن للزركشي  ج ( 2)
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هو الربط بين موضعين ( حي)و ( الغشاوة)السابقين على مستوى لفظي  تأويل دلالة النصين

والعينات في هذا الاتجاه كثيرة جدا وغاية ، متباعدين لنصين قرآنين باستدعاء نص حيال نص آخر

يقل المعاين عليها في كتب أصول الفقه وعلوم _   على حد تعبير ابن القيم الجوزية_في العجب 

 ، القرآن والتفسير

إن ظاهرة التعالق واستحضار نص غائب لتفسير نص ماثل التي رصدناها في الشواهد السابقة     

هي أهم مقولات التناص وتتألد هذه الظاهرة في النص القرآني من خلال تل  القواعد التي استنبطها 

 .  علماء الأصول  وهو ما سيأتي بيانه

 قواعد علماء الأصول  

 : د التعالقات النصيةفي قراءة النص القرآني وتحدي

نصا دقيقا يضع تصورا عام ( الشاطبي)في سياق الرد على بعض القائلين بخلق القرآن يورد        

لتناول المقاصد الشرعية ينبني على مبدأ الصورة الواحدة التي تلتمل ملامحها بترابط جزئياتها وضم 

في هذا الفصل إنما هو على  ومدار الغلط" : أطرافها بعضها ببعض يقول في كتاب الاعتصام

وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض ؛ فإن مأخذ الأدلة عند ، وهو الجهل بمقاصد الشرع، حرف واحد

الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 

على مقيدها، ومجملها ومطلقها المحمول ، وجزئياتها المرتبة عليها،وعامها المرتب على خاصها

إلى ما سوى ذل  من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام ؛ ...المفسر ببينها

 (1)"  فذل  الذي نظمت  حين استنبطت

                                                 

دار ابن .   سليم الهلالي الاعتصام  تح بو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبيأ(1)
 ه144ص    4م   ج  4110/ هف 4140 :عفان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=109&ID=1&idfrom=1&idto=145&bookid=109&startno=49


177 

 

 

      
 

ومعلوم أن حديث علماء الأصول عن الشريعة مناط بحديثهم عن القرآن وجهان لعملة           

، وهنا  يتحدث عن النص القرآني، في تحديد أحكام الشريعة هنا يتواتر، فالمضمون نفسه، واحدة

المدني في السورة ينبغي أن يكون منزلًا على المكي  : في كتاب الموافقات(  الشاطبي)حيث يقول 

وكذل  المكي بعضه مع بعض و المدني بعضه على بعض، حسب ترتيبه في التنزيل و إلا لم  

ب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر يصح  و الدليل على ذل  أن معنى الخطا

وذل  إنما يكون ببيان مجمل أو –دل على ذل  الاستقراء  –من كل واحد منهما مبني على متقدمه 

 (1)"تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم يفصل أو تلميل ما لم يظهر تلميله

تلقي النص القرآني وكذا أحكام الشريعة  وتطابق الشاهدان ينم عن تصور واحد وواضح في   

على أن هذا اللل محكوم ، برؤية موحدة لا تُقْرأ من خلال الجزئيات إلا بقدر ما تحيل إلى اللل

المطلق مع /العام مع الخاص / اللل مع الجزء / : بتل  العلاقات التي يشير إليها الشاهدان وهي

 .المتأخر مع المتقدم /ي المدني مع المك/ المجمل مع المفسر / المقيد 

إن استقراء هذه المقولات في النص اللريم يحيل إلى إدرا  مبدأ التعالق النصي بين       

النصوص القرآنية فيما بينها في المستوى الأولى ثم بينها وبين الخطاب النبوي الشريل في 

أقصد _ صية بمنظورنا المستوى الثاني وهي بهذا الوصل تلرس ما يمكن أن نسميه الممارسة التنا

 لا بمنظور غربي _تراثنا

إن ظاهرة التعالق النصي واستحضار نص غائب لتفسير نص ماثل التي رصدناها في شاهدي     

ابن القيم والزركشي السابقين هي أهم مقولات التناص وتتألد هذه الظاهرة في النص القرآني من 

شارة ، خلال تل  القواعد التي استنبطها علماء الأصول تل  المعبر عنها ، عينة دالة( الشاطبي)وا 
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المدني مع / المجمل مع المفسر / المطلق مع المقيد /العام مع الخاص / اللل مع الجزء / :: بف

 .المتأخر مع المتقدم /المكي 

وسنحاول في هذه الأسطر أن نقل على أمثلة بسيطة ومحددة تبين الليفيات التي يتم بها          

دون أن نسهب ، وهو ما ينسجم مع بحثنا_ فحسب_لق واستحضار النصوص فيما بينها هذا التعا

في التحديدات الجزئية لمفاهيم هذه القواعد وعلاقاتها بالأحكام الشرعية وتباين مذاهب علماء 

الأصول  ونقاشاتهم  وهي مباحث شيقة ممتعة للنها متشعبة وتتنزل في سياق درس الأحكام 

 .  خاض فيها هؤلاء الأعلام بدقة وعمق جدارةوأصول الفقه التي 

مقصدها بالأساس كشل تل  _ إيجازا وتركيزا_إن هذه القواعد التي يستعرضها البحث      

العلاقات التناصية بين نصوص القرآن اللريم من جهة وبين النص القرآني والنص النبوي من جهة 

لتعالقات النصية ودورها في اتساق النص ثانية  وهي محاولة للبرهنة على وعي أعلامنا بتل  ا

وانتظام مكوناته الشكلية والدلالية حتى للأن السورة على امتدادها وفي ارتباطها مع غيرها من 

  .  السور تعد كلمة واحدة بتعبير جل علماء الأصول

 

 

 : قواعد أصولية في تحديد علاقات التناص

 العام والخاص   : أولا



179 

 

 

      
 

أما في    1 "العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا " : م بقولهالعا( ابن فارس)يعرف  

" أو  3والسرخسي 2، هكذا عند البزدوي "لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا ومعنى " الاصطلاح فهو

وبحسب وضع واحد  كقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له

  4"ما يصلح له   

   5اللفظ الدال على مسميين فصاعدا مطلقا أبدا: هو( الأمدي)وعند 

واختص فلان بكذا أي انفرد به ، أي منفرد به، يقال فلان خاص بفلان، المنفرد: الخاص في اللغة

 .(6)فرد به دون غيره: وخصصه واختصه

ل على كثرة وقيل ما د... اللفظ الدال على مسمى واحد " هو  : أما في الاصطلاح فهو    

  (7).."مخصوصة ،وقيل قصر العام على بعض أفراده

وكل اسم لمسمى ، كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد" فقد عرفه بأنه (  السرخسي)أما 

 (8)" معلوم على الانفراد  ومعنى الخصوص في الحاصل الانفراد وقطع الاشترا 

                                                 

 491، 491الصاحبى في فقه اللغة لابن فارس  ص  (  1)
/ دار سعدات طبعة تركية قديمة جدا بدون تاريخ    4البزدوي كشل الأسرار عن أصول فخر الإسلام ج(   2)

 11ص /  4م  11ص 
تحق أبو الوفاء الأفغاني نشر لجنة إحياء المعارف  4ر محمد بن أحمد السرخسي أصول السرخس  ج  أبو بك(  3)

 401/ حيدر أباد الهند طبعة قديمة بدون تاريخ   ص ، النعمانية
تحق طه جابر العلواني مؤسسة ،  0فخر الدين محمد بن عمر الرازي  المحصول في علم أصول الفقه  ج (   4)

   121 ص/ الرسالة   
   014ص  0الأمدي الإحكام في أصول الأحكام ج(  5)
(6)  
تحفففق شفففعبان محمد   4، محمد بففن علفففي بفففن محمد  الشففوكاني  إرشفففاد الفحفففول إلفففى تحقيففق الحفففق مفففن علففم الأصفففول ج(7)

 129 : 121ص / م      4111ه  4141إسماعيل دار السلام  للطباعة والنشر ط 
 .401- 401ص  /  4ج :اصول السرخسي  (8)
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فإذا أريد به خصوص الجنس ، ما هو أعم منههو المنفرد ع" : (السرخسي)فالخاص في مفهوم     

ذا أريد به خصوص العين قيل زيد، قيل إنسان ذا أريد به خصوص النوع قيل رجل وا   . (1)" وا 

وعلاقة العام بالخاص هو أن الخاص يصرف العام عن عمومه بمقتضى قرائن تفهم من         

وهذه العلاقات ، ق هذا التخصيصسياق الللام أو بمقتضى علاقات تربط بين أجزاء الللام تحق

 تتنوع فيما بين النصوص القرآنية وقد تمتد في علاقة  النص القرآني مع الحديث النبوي 

عام في كل ميتة خصصه نص   9المائدة)  ﴾حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  ﴿: قوله تعالي  : مثال أول  

لَّ لَلُمْ صَيْدُ الْ   ﴿: أخر في  قوله تعالي يَّارَةِّ أُحِّ بأن   96المائدة   ﴾ بَحْرِّ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّلُمْ وَلِّلسَّ

من سورة المائدة  19فالذي يبدو هنا أن نص الآية .أخرج ما في البحر من الميتة المحرمة 

 من السورة نفسها في علاقة  تناص  96استدعى نص الآية 

هِّنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء  وَالْمُطَلَّقَاتُ : في  قوله تعالى: وثمة مثال آخر  ترتبط   ،(222:البقرة) يَتَرَبَّصْنَ بِّأَنفُسِّ

من حيث  (4:الطلاق) وَأُوْلاتُ الَأحْمَالِّ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ في سورة الطلاق  : بقوله سبحانه

ة سورة البقرة فالعلاقة بينهما علاقة تناص إذ استدعى النص الأولى في أي، أن الثانية تخصيص للأولى

يَا أَيُّهَا : قال الله  تعالى، النص الثاني في آية سورة الطلاق  وقد تمتد هذه العلاقة إلى موضع آخر 

وهُنَّ فَمَا لَلُمْ عَلَيْهِّنَّ  ينَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِّنَاتِّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِّن قَبْلِّ أن تَمَسُّ ة  تَعْتَ  الَّذِّ دَّ ونَهَامِّن عِّ  دُّ

، فعلاقة هذه الآية باية البقرة أنها تخصيص غير المدخول  بهن من النساء بعدم العدة. (49: الأحزاب)

 بتخصيص القرآن بالقرآنوفي هذا  المستوى تسمى هذه العلاقة ، وتل  أيضا علاقة تناص بين النصين

 .والأمثلة كثيرة جدا 

                                                 
 .401ص /  ج4: المرجع نفسه (1)
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حيث يستدعي الأول الثاني في علاقة  ي بالنص النبوي علاقة النص القرآنأما المستوى الثاني فهو 

 تخصيص والأمثلة كثيرة نورد بعضا منها  

مُ ) قوله تعالى   3:المائدة) حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

   ل النبييقو 

  1"السم  والجراد، واللبد والطحال: أحل لنا ميتتان ودمان"  

فالنص النبوي الشريل هو تناص مع النص السابق من سورة المائدة من حيث أن الحديث النبوي   

جاء لصرف عموم الآية الدالة على تحريم الميتة والدم وتخصيص السم  والجراد والطحال واللبد 

     .  بعدم التحريم

يَهُمَا جَزَاء بِّمَا كَسَبَا نَكَالًا م ِّنَ اللَّ ِّ  ﴿: وفي مثال ثان قوله تعالي ارِّقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِّ ارِّقُ وَالسَّ )  ﴾وَالسَّ

تقطع اليد في ربع دينار " :  وقد خصصه قول النبي، عام في كل سارق وسارقة(  11: المائدة

وفي مثال ثالث  يستحضر ، النبوي والقرآني واضحة فعلاقة التناص بين النصين ( 2) "فصاعدًا 

ِّ الَّتِّي ) من سورة الأعراف في قول الله تعالى  32النص القرآني  في الآية  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِّينَةَ اللََّّ

زْقِّ  أَخْرَجَ  نَ الر ِّ هِّ وَالطَّي ِّبَاتِّ مِّ بَادِّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي "   نصا نبويا في قوله ( لِّعِّ

إن هذين : "أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن النبي : "ولفظه

 .القرآني فهنا  تناص بين النص النبوي والنص ( 3) "حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم 

                                                 
، وأحمفد (1141: )، بفرقم(0/4420)رواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب اللبد والطحفال  .رواه أحمد وابن ماجه(1)

 1901: )، برقم(2/97)
قم  وفى كم يقطع ؟ ر  " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" : باب قوله تعالي، كتاب الحدود، أخرجه البخاري ( 2)

 (.1911)الحديث 
تقي الدين إبن تيمية شرح العمدة لشيخ الإسلام إبن تيمية  تحق خالد بن أحمد بن محمد المشيقح دار العاصمة ( 3)

 (والحديث رواه أحمد وأبوداوود والنسائي وابن ماجه  )   011م ص  4111/ ه  4141الرياض  ط 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=178495#docu
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=178495#docu
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=178495#docu
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=178495#docu
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ثْلُ حَظ ِّ الأنُثَيَيْنِّ : ومثال رابع  في قول الله تعالى  كُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ يكُمُ اللََُّّ فِّي أَوْلادِّ : النساء) يُوصِّ

فاستثنى النص النبوي القاتل من الميراث ولو كان  1 (القاتل لا يرث)    ، مع قول النبي(44

لقرآني ويمتد هذا التناص مع نص نبوي آخر في ولدا، فهنا  علاقة تناص بين النصين النبوي وا

نْ هَذَا الْمالِّ )   قول النبي  فاستثنى النص .  2 (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة ، إِّنَّمَا يَأْلُلُ آلُ مُحَمَّد  مِّ

 .ذرية الأنبياء من عموم النص القرآني والعلاقة أيضا علاقة تناص ، النبوي 

علاقة تناص بالعلاقة العكسية النص النبوي و النص القرآني  ين في مستوى ثالث  تتمظهر ب

نَ الْبَهِّيمَةِّ وَهِّىَ حَيَّة  فَهِّىَ مَيْتَة  )  حين يستحضر نص نبوي في قوله   عَ مِّ ، نصا (3)( مَا قُطِّ

نْ أَصْوَافِّهَا: قرآنيا في قوله تعالى ين  وَمَتَاعاً إِّ  وَأَشْعَارِّهَا أَثَاثاً  وَأَوْبَارِّهَا وَمِّ  (.21: النحل) لَى حِّ

فيكون النص القرآني صارفا لعموم ما جاء في النص النبوي فالعلاقة تناص بين النصين القرآني 

 والنبوي 

نكتفي في هذا الباب بهذه العلاقات دون أن نتحدث عن علاقات أخرى من ذل  تخصيص         

ات كثيرة و متواترة في كتب القرآن بالإجماع وبالقياس وتخصيص الحديث بالحديث وهي علاق

 .أصول الفقه وتترجم أيضا  تل  التعالقات النصية 

 المطلق والمقيد : ثانيا

                                                 

والدارمي من كتاب  0011)ي إبطال ميراث القاتل ما جاء ف:أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب(  1)
 (.40121)لا يرث القاتل  :، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب(1410)ميراث القاتل :الفرائض، باب

، ومسلم كتاب الجهاد (1901)«لا نورث ما تركنا صدقة»قول النبي صلى الله عليه وسلم :أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب( 2)
 ( 1191)«لا نورث ما تركنا صدقة»:قول النبي صلى الله عليه وسلم :بوالسير، با

، والترمذي في كتاب الصيد (0111)أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة ( 3)
، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (4121)الذبائح، باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت  

 (.1041)ية وهي ح
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 المطلق لغة هو ضد المقيد أو المرسل 

 .اصطلاحا تتفق الاصطلاحات في الدلالة على الحقيقة بلا قيد كالقول أعظم به من فتى 

  1 " هو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسه "  أو 

  2" هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي : وقيل في حده" 

نْ أَيَّام  أُخَرَ : قوله تعالى: ومن أمثلة ذل  ة  م ِّ دَّ . (025: البقرة) وَمَن كَانَ مَرِّيضًا أو عَلَى سَفَر  فَعِّ

 .فكلمة أيام أخر تفيد الإطلاق دون تحديد أوقيد 

 تعريف المقيد لغة

 .قيد  هو ما وجد فيه  

 أعظم به فتى دمث الخلق: هو ما دل  على الحقيقة بقيد، كقولنا: اصطلاحا

يَامُ شَهْرَيْنِّ مُتَتَابِّعَيْنِّ : في قوله تعالى« متتابعين»: مثال ذل  من النص القرأني  10النساء . فَصِّ

 عكس الوضع في الآية السابقة .  فالصيام هاهنا مشروط أو مقيد بالتتابع

 11الآية : سورة المائدة   (فَتَحْرِّيرُ رَقَبَة  )   في كفارة اليمين "رقبة"كلفظ " 

فلم يحدد النص القرآني طبيعة هذا العبد المملو  هل هو مؤمن أو كافر وهو ما تم تقييده في سور 

نَة  ) النساء بالرقبة المؤمنة  ن اختلل ال (  فَتَحْرِّيرُ رَقَبَة  مُؤْمِّ سبب فوجب حمل المطلق على المقيد وا 

وكما هو ظاهر فالعلاقة بين النصين علاقة تناص من حيث أن النص المطلق استحضر النص 

  .  المقيد

                                                 

      1ص /  1ج -الإحكام للآمدي( 1)
 199ص /   0الشوكاني إرشاد الفحول ج(  2)
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م)  1في قوله عز  وجل  في الآية  من سورة المائدة : مثال ثان    ..(  حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدَّ

دُ فِّيماَ ) 411وقوله في آية  من سورة الأنعام  م  يَطْعَمُهُ إِّلاَّ أنْ قُلْ لَا أَجِّ يَ إِّلَيَّ مُحَرَّماَ عَلىَ طاَعِّ أُوحِّ

 ( .يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 

أما في النص الث اني قُي ِّد هذا ، "الدم  "ففي النص الأولى التحريم مطلق على مستوى لفظ          

بب الإطلاق بلفظ مسفوحا، واشتركا  الن صان  في  الحكم وهو الت ح م  –ريم، وفي الس  -وهو ألل الد 

م المسفوح ، ، فوجب حمل الن ص المطلق على النص المقي د والعام  على الخاص   فالقول بتحريم الد 

 وتم ذل  من خلال علاقة الاستحضار أوالتعالق بين النصين  فالممارسة هنا تناصية .  دون غيره

 المطلق والمقيد في النص النبوي 

على مستوى قاعدة المطلق ( تناص)قة استدعاء النص النبوي لنص نبوي آخر وتتجلى علا       

 :  للتوضيح ، والمقيد في أمثلة كثيرة جدا نورد مثالا

مفا أسففل مفن  اللعبفين مفن الإزار فففي " : قال   : عن النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 

ل  صفريح نفص الحفديث النبفوي الفذي توعفد يبدو التحريم هاهنا مطلقا دون قيد دل على ذ. 1" النار 

للففن بففربط هففذا الففنص النبففوي بففنص آخففر مففن خففلال علاقففة تعففالق ، مففن أطلففق ثوبففه تحففت اللعبففين

، لنتأمل  النص الثاني الفذي يتعفالق مفع (من جر إزاره بطرا )النصين  يتم تقييد هذا الإطلاق بلفظ  

  : النص الأول

                                                 

 1919) باب ما أسفل من  اللعبين فهو في النار، رقم الحديث ، كتاب اللباس، أخرجه البخاري (1)
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لا ينظر الله يوم القيامة إلي من جر إزاره " : قال     أن رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه

والأمثلة في .والمثال يكرس تناصا بين النصين النبويين من خلال قاعدة المطلق والمقيد   1" بطرًا 

 هذا الباب كثيرة جدا 

 المجمل و المبين: ثالثا

 تعريل المجمل لغة هو جمع الشيء على غير تفصيل 

، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، ما جعل جملة واحدة: لغة" الروضة  وأورد  صاحب مختصر 

ما لا يفهم منه عند الإطلاق : وقيل.  اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء: واصطلاحا

  2" . معنى

 لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد فسمي مجملا : وسمي المجمل بذل    

ده بين معان  متساوية في الاحتمالوهو ال ذي لا يت ضح المقصود   .منه لترد 

ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر : " بقوله: (الآمدي)عرفه  : اصطلاحا

 3"بالنسبة إليه

وقيل، اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق ما لم تتضح دلالته : " بقوله: (ابن الحاجب)وعرفه  -

 .4" شيء

                                                 

 (   1911) رقم الحديث   السابقالمرجع (1)
تحق  عبد الله بن المحسن التركي مؤسسة    0ضة ج نجم الدين ابن سعيد الطوسي شرح مختصر الرو (  2)

  119ص/ م   4119ه  4192الرسالة 
 .9-1/1  -الإحكام للآمدي ( 3)
  0يان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  جب بو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهانيأ(  4)

 111ص /  م     4111ه   4121تحق محمد مظهر بقا دار المدني سوريا   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=102&ID=1408
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ح : "  المُبْيَّن لغة   :غةتعريفه المبين ل بَانَ الْأَمْرُ يَبِّينُ فَهُوَ بَي ِّن  وَجَاءَ بَائِّن  ...المُظْهَّر والمُوْضَّ

سْمُ  نْكِّشَافِّ وَالاِّ    1" الْبَيَانُ عَلَى الْأَصْلِّ وَأَبَانَ إبَانَةً وَبَيَّنَ وَتَبَيَّنَ وَاسْتَبَانَ كُلُّهَا بِّمَعْنَى الْوُضُوحِّ وَالاِّ

 .هو الإيضاح، وهو إخراج الل فظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاحفالبيان 

ن قلت. المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام:  " اصطلاحا المجمل ما لا يفهم منه : وا 

المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نص، أو ظهور : عند الإطلاق معنى معين، فقل

 2" بعد البيان بالوضع، أو

ونتجاوز المبين بنفسه إلى  المبين بغيره وهو ما يحتاج في ، وهو نوعان مبين بنفسه ومبين بغيره

 (.بكسر الياء)بما يحقق له البيان ويسمى مبي ِّناً  ، فهم معناه الاستناد على غيره

 .قرينة فينكشل معناه  بغيره من لفظ أو ، وتوضيح ذل  أن يكون اللفظ مجملا في غير بيان

 : علاقة المجمل بالمبين 

 تتضح  هذه العلاقة من خلال هذه الأمثلة 

  على مستوى علاقة النص القرآني بنفسه 

هِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ : )قوله تعالى   فالنص هنا مجمل بمعنى من هو  232البقرة ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّ

( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِّلتَّقْوَى ) وجة  فيأتي نص  الذي بيده عقد النكاح هل هو الزوج أو ولي الز 

ليبن أن المقصود به هو الزوج امتثالا لسياق النص فيكون  التبين بهذا الوصل   ،232البقرة 

 من خلال  التعالق بين النصين 

 : على مستوى النص القرآني في علاقته بالنص النبوي 
                                                 

المنياوي أبو المنذر محمود بن محمد مصطفى الشرح اللبير لمختصر الأصول في علم الأصول  المكتبة (  1)
 ي الصحاح، ولسان العرب، ف( ب ي ن) مادة  وينظر    141ص  0244/ ه  4110 4الشاملة مصر ط

 ، 141المرجع  نفسه ص (  2)
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كَاةَ وَأَقِّيمُوا : مثال أول  قوله تعالى     لاةَ وَآتُوا الزَّ فهذا النص مجمل من  (43: البقرة) الصَّ

فجاء النص النبوي في أحاديث ، حيث أن خطاب التلليل بالصلاة والزكاة  يحتاج إلى بيان

رضي الله عنه أن  مال  بن الحويرثحديث  : كثيرة تبين صفة الصلاة والزكاة  من ذل  مثلا

  1 (وني أصلي صلوا كما رأيتم )   :قال  النبي  

 في النص القرآني القاض بالالتزام بوقت الصلاة الذي  ورد مجملا في قوله تعالى : مثال ثان   

نِّينَ كِّتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ :  لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ إذ لم يحدد هذا النص   ( 013: النساء) ﴾    إِّنَّ الصَّ

ق مع هذا النص القرآني كي يبين ما أجمل مواقيت الصلاة  فجاء النص النبوي الذي تعال

و في الحديث عَنْ ، في النص القرآني ِّ بْنِّ عَمْر  ِّ عَبْدِّ اللََّّ وَقْتُ  ": قَالَ ،  ، أَن  رَسُولَ اللََّّ

مْسُ الظُّهْرِّ إِّذَا زَ  لُّ الرَّجُلِّ كَطُولِّهِّ ، الَتِّ الشَّ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِّ ، مَا لَمْ يَحْضُرِّ الْعَصْرُ ، وَكَانَ ظِّ

مْسُ  فَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِّ الْمَغْرِّبِّ ، مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّ بْ الشَّ شَاءِّ إِّلَى ، مَا لَمْ يَغِّ وَوَقْتُ صَلَاةِّ الْعِّ

بْحِّ وَوَقْ ، نِّصْلِّ اللَّيْلِّ الَأوْسَطِّ  نْ طُلُوعِّ الْفَجْرِّ ، تُ صَلَاةِّ الصُّ مْسُ ، مِّ فَإِّذَا ، مَا لَمْ تَطْلُعِّ الشَّ

مْسُ  لَاةِّ ، طَلَعَتِّ الشَّ ْ  عَنِّ الصَّ            2" فَإِّنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان  ، فَأَمْسِّ

 

 خلاصة        

                                                 

  119صحيح البخاري باب الصلاة رقم الحديث (  1)
/ ه  4129دار الريان للتراث     4وينظر أيضا  أحمد بن حجر العسقلاني فتح الباري في صحيح البخاري ج 

  191م    باب التسليم ص   4119
لَاةِّ في صحيحه  مسلم في رواه (  2) عِّ الصَّ دِّ وَمَوَاضِّ لَوَاتِّ الْخَمْسِّ رقم الحديث « كِّتَاب الْمَسَاجِّ  بَاب أَوْقَاتِّ الصَّ

190 
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لتدليل على علاقات التعالق والتناص بين نكتفي بهذه القواعد على سبيل التوضيح وا            

النص القرآني في علاقته بنفسه ثم في تعالقه مع النص النبوي وقد توخينا الإيجاز والتركيز 

دون الخوض في التفاصيل والجزئيات مثلما لم نتعرص لعلاقات النص القرآني بالإجماع 

ما أننا لم نتناول الناسخ والقياس وهي مستويات تحدد أيضا علاقات التناص والتعالق مثل

والمنسوخ والمكي والمدني وكلها أبواب تتجلى فيها علاقات التناص والتعالق، ذل  أن 

مقصد البحث هو الإحالة إلى هذه القواعد الأصولية في عمومها بوصفها تحدد هذه 

الممارسة النصية الموسومة بالتعالق النصي دون استقراء كل الجزئيات لأن هذا المقصد 

وتمتد في نسق آخر هو ، حتاج إلى دراسة مستفيضة وممتدة تتجاوز مساحة هذا المبحثي

 .علم أصول الفقه 
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 خاتمة البحث
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 خاتمة البحث

وتحديدا _ هذه بعض من المحاولات لقراءة المدونة التراثية يراد بها تلقي فهم القدامى            

لظاهرة الاتساق في الخطاب القرآني اللريم _ غلوا على النص القرآني اللريم أولئ  الذين اشت

وقد تبين لنا باستقراء ، كممارسة رغم غياب المصطلحات التي تتطابق من المنجز الغربي الحديث

( التناص مستويات التعالق بين أجزاء النص ، التناسب ،السياق)المقولات التي اشتغل عليها البحث 

سهاب أن ثمة إم كانية التأسيس لمفردات الاتساق والتماس  النصي وهو فهم يحفز الخوض بعمق وا 

وهذا هو الدافع الأول  لبناء هذا  ، في إثراء هذه المفردات بكل الأبعاد والمستويات المتاحة

يضاف إليه دافع الإنصاف و محاولة البرهنة على أن في تراثنا العريق مادة خصبة ، المشروع

و ليس ذل  ضرباً من ، ارها قصد التأسيس لمنظومة إجرائية في تحليل الخطابيمكن استثم

، لأن تراثنا غنيُّ حد التشبع بالمباحث النصية،وقضايا اللغة بمستوياتها المتباينة التركيبية، النرجسية

 ومصنفات هذا التراث، دل على ذل  الاستقراء في متون ، والتداولية، السياقية، الدلالية ،الصوتية

 العظيم      
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 قائمة المصادر والمراجع            

 أولا القرآن اللريم  

 

 قائمة المصادر والمراجع : ثانيا

 

ابن الأثير ضياء الدين المثل السائر في أدب اللاتب والشاعر تحقيق أحمد الحوفي وبدوي  (4

    4191ر القاهرة طبانة دار نهضة مص

تقي الدين أحمد اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم تحق ناصر   بن تيميةا (0

 عبد اللريم العقل  مكتبة الرشد الرياض 

التسعينية   تحق  محمد بن ابراهيم  العجلان تقي الدين أحمد بن عبد الحليم    ابن تيمية  (1

 م        4111ه  4102مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم   دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية  ابن تيمية  (1

   م   4111ه 4121 0مؤسسة علوم القرآن دمشق  ط  1تح محمد السيد الجليند ج 

ن مساعد ب: مقدمة في أصول التفسير شرح دتقي الدين أحمد بن عبد الحليم    ابن تيمية  (1

 سليمان بن ناصر الطيار ر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الممللة العربية السعودية 

نقض المنطق حقق الأصل المخطوط تقي الدين أحمد بن عبد الحليم    ابن تيمية  (1

سليمان بن عبد الرحمان الصنيع، صححه محمد حامد ، وصححه محمد بن عبد الرزاق حمزة

 طبع مكتبة السنة المحمدية القاهرة/ كيلالعقي تقديم عبد الرحمان الو 
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شرح العمدة لشيخ الإسلام إبن تيمية  تحق تقي الدين أحمد بن عبد الحليم   ابن تيمية  (9

 م  4111/ ه  4141خالد بن أحمد بن محمد المشيقح دار العاصمة الرياض  ط 

ه   4141تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  مجموع فتاوى  مجمع المل  فهد  ابن تيمية  (1

4111   

الهيئة   ، النجار علي محمد: تحقيق.  الخصائص.   عثمان الموصلي الفتح أبو جني  ابن (1

 1المصرية لللتاب  ط

الأزدي القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه   أبو علي الحسين    بن رشيقا (42

  م   4114/ ه  4124  1تحق محمد محي الدين عبد الحميد  ،دار الجبل  ط 

عيار   بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  الحسني العلوي  محمد   طباطبا،  ابن (44

   القاهرة  –الخانجي  عبد العزيز بن ناصر المانع الشعر  تج 

أدب اللاتب تحق محمد الدالي مؤسسة   ابن قتيبة  بو محمد عبد الله مسلم  الدنيوري  (40

  الرسالة   

أعلام الموقعين عن رب  محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية  شمس الدين  (41

  4م  ط 4114/هف4144العالمين تح محمد عبد السلام إبراهيم دار اللتب العلمية  

ي الطيب البَصْري  المعتمد في أصول الفقه  تحق خليل أبو الحسين محمد بن عل (41

  1403، 4: بيروت  ط –الميس دار اللتب العلمية 

محمد  المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة والحديث دار  أبو الفرج محمود (41

 النهضة العربية للطباعة والنشر مصر   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=34&ID=1&idfrom=1&idto=1074&bookid=34&startno=114
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في أخبار من ذهب ؛  أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي  شذرات الذهب (06

  2دار الفكر بيروت ط  230

أحمد أبوزيد التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي  (49

   منشورات كلية الآداب بالرباط المغرب مطبعة النجاح الجديدة  

جمال العمري المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، نشأتها أحمد  (41

 م 4112ه  4142لقرن السابع هجري، مكتبة الخانجي القاهرة وتطورها حتى ا

بيان المختصر شرح مختصر ابن   بو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمدأالأصبهاني   (41

 م     4111ه   4121ر المدني سوريا   الحاجب تحق   محمد مظهر بقا دا

الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود   روح المعاني في تفسير القرآن  (02

   إدارة الطباعة المنيرية  دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . العظيم و السبع المثاني

يففففي دار الأمفففدي علفففي بفففن محمد  الإحكفففام ففففي أصفففول الأحكفففام  تفففح عبفففد الفففرزاق عف (04

 م    0221/ ه 4101، 4الصميعي للنشر الرياض ط 

الباقلاني  أبو بكر بن الطيب الانتصار للقرآن القاضي تح محمد عصام القضاة دار  (00

 0224ه 4100  4الفتح للنشر والتوزيع  عمان دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت  ط

 م    م  

ر سعدات طبعة تركية قديمة البزدوي  كشل الأسرار عن أصول فخر الإسلام  دا (01

 جدا بدون تاريخ  

 البقاعي    برهان الدين إبراهيم بن عمر    مصاعد النظر في مقاصد السور   (01

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=102&ID=1408
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، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي  برهان الدين إبراهيم بن عمر   (01

 دار اللتاب الإسلامي مصر  

دار الحوار للنشر والتوزيع ، يتامر سلوم نظرية اللغة والجمال في النقد العرب (01

    4111  4اللاذقية سوريا ط 

أبو عبد الله محمد بن أحمد  مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول   التلمساني  (09

 م    4111ه  4121تح  عبد الوهاب عبد اللطيل  دار اللتب العلمية بيروت  

     0229 4تمام  حسان اجتهادات لغوية عالم الفكر مصر  ط (01

البيان في روائع القرآن  دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني دار  تمام حسان  (01

 4111يناير  0عالم اللتب القاهرة ط

، الدار البيضاء، دار الثقافة ، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان (12

 ،  4111،المغرب

القريب  في علفم زين الدين أبي عبد الله  محمد بن محمد بن عمرو  الأقصى   التنوخي (14

 ه    4109   4مطبعة السعادة مصر  ط 

 البيان والتبين  تحق عبد السلام هارون    الجاحظ (10

     عمرو بن بحر بن محبوب اللناني  الليثي، أبو عثمان، البيان والتبيين الجاحظ  (11

  3 :هف 1423 :عام النشر دار ومكتبة الهلال، بيروت :لناشرا

 كتاب الحيوان ب اللناني  الليثي، أبو عثمان،    الجاحظ عمرو بن بحر بن محبو  (11

رسائل الجاحظ   عمرو بن بحر بن محبوب اللناني  الليثي، أبو عثمان، الجاحظ (11

 م المطبعة الرحمانية  مصر  4111/ ه  4110 4جمعها ونشرها حسن السندوبي ط 
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 الوساطة بين المتنبي وخصومه  ، الجرجاني   القاضي (11

 دلائل الإعجاز  أسرار البلاغة     الجرجاني   عبد القاهر (19

الجرجاني  عبد القاهر   دلائل الإعجاز في علم المعاني تح محمود محمد شالر  (11

    4111/ ه  4141 1دار المدني بالقاهرة ط 

 0الجففرجففففاني عفبففد القفاهفففر  دلائفل الإعجففاز، تحقيق محمود محمد شالففر، ط  (11

 م ،4111الخانجي، القاهرة 

 نظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة    حمداوي  جميل (12

اللغة العربية بين وخصومها وحماتها مطبعة الرسالة شارع   ،أنور   الجندي (14

 عابدين مصر القاهرة   

ه  4120الجندي  أنور    الفصحى لغة القرآن دار اللتاب اللبناني بيروت  (10

 م  4110

وعات المجمع العلمي العراقي بغداد  نحو القرآن  مطب   الجواري عبد الستار (11

  4 م  ط 4191ه     4111

 الحافظ ابن عسالر تاريخ مدينة دمشق دار الفكر دمشق     (11

غريب الحديث،  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي (11

م 4110هف 4120 0جامعة أم القرى بمكة المكرمة  ط  4تحقيق عبد اللريم العزباوي، ج 

، 

الخفاجي أبو محمد عبد الله بن  محمد بن سعيد بن سنان الحلبي سر الفصاحة  دار  (11

 م   4110ه   4120 4اللتب العلمية بيروت  ط 
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  4111دار اللتب المصرية، القاهرة   .دراسات إسلامية .أمين  الخولي (19

/ هف   4100سير أعلام النبلاء  مؤسسة الرسالة    محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   (11

   م   0224

تح ، الرازي  فخر الدين محمد بن عمر  بن الحسين  المحصول في علم أصول الفقه (11

 طه جابر العلواني مؤسسة الرسالة      

 مناقب الشافعي لرازي  فخر الدين محمد بن عمر  ا (12

محمد فخر الدين ابن ضياء الدين التفسير اللبير ومفاتيح الغيب دار الفكر   الرازي  (14

 م   4149ه   4124 4ط ( 011ص  44ج )للطباعة والنشر لبنان بيروت   

داراللتاب  1ط ، إعجاز القرآن و البلاغة النبوية، الرافعي مصطفى صادق (10

  بيروت لبنان  1ب، ط المغر 

الزحيلفففي  وهبفففة   أصفففول الفقفففه الإسفففلامي   دار الفكفففر للطباعفففة والنشفففر دمشفففق ط  (11

 م     4111ه  1 412 4

دار الفكر  4البرهان في علوم القرآن ج، الزركشي  بدر الدين محمد بن عبد الله (11

  م 4112هف  4122، 1للطباعة و النشر و التوزيع ط 

البرهان في علوم القرآن  تحق يوسل عبد ، ن عبد الله بدر الدين محمد ب الزركشي (11

 4112هف  4122، 1دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع ط  4، الرحمان المرعشلي ج

  

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله   المفصل في صنعة  الزمخشري  (11

   4111 4الإعراب   تحق علي أبو ملحم  مكتبة الهلال بيروت ط 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1560&idfrom=1668&idto=1676&bookid=60&startno=3
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: الخوارزمي النحوي  الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد،  الزمخشري  (19

،دار ، 4الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم  ج 

 م،4194  0المعرفة لبنان  ط 

الزمخشري جار الله محمود بن عمر تفسير اللشاف عن حقائق التنزيل وعيون  (11

شعبان محمد إسماعيل . مرسي عامر مراجعة دالأقاويل في وجوه التأويل تحقيق وتعليق محمد 

 دار المصحل شارع الصنادقية القاهرة  

دار عمار ص ، سبحاني  محمد عناية الله إمعان النظر في نظام الآي والسور    (11

011. 

السجلماسففي أبففو محمد القاسففم  المنففزع البففديع فففي تجنففيس أسففاليب البففديع  تففح عففلال  (12

 المعارف الرباط المغرب   م  مكتبة 4112ه   4124 4الغازي ط 

السرخسي  أبو بكر محمد بن أحمد  أصول السرخس تح أبو الوفا الأفغاني نشر  (14

 حيدر أباد الهند طبعة قديمة بدون تاريخ   ، لجنة إحياء المعارف النعمانية

 سعيد حوى    الأساس      (62

شففه ضففبطه وكتففب هوام السففكالي يوسففل بففن أبففي بكففر بففن محمد بففن علففي  مفتففاح العلففوم (11

 -هفف  4129، 0ط    لبنفان -دار اللتفب العلميفة، بيفروت  :الناشفر نعفيم زرزور :وعلفق عليفه

4119   

ه  4121 1سيبويه  أبو بشر بن عثمان قنبر  اللتاب تح عبد السلام هارون ط  (11

 م مكتبة الخانجي  4111

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A


311 

 

 

      
 

تناسق الدرر في تناسب السور ،دراسة  تحق   : جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي (11

    بيروت ، ،دار اللتب العلمية( مقدمة التحقيق) د القادر أحمد عطا  عب

السيوطي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن  الإتقان في علوم القرآن تقديم   (11

 م     0220ه  4100، 1مصطفى ديب البغا دار ابن كثير للطباعة والنشر دمشق ط 

ط دار الكتب العلمية السيوطي جلال الدين المزهر في علوم اللغة وأنواعها   (62

   2ج، 0992، 0بيروت تحق فؤاد علي منصور  ط 

الحفاففظ جلال الدين تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، طبعة   : السيوطي (11

، 4شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  للطباعة والنشر والتوزيع  ط ، 4جديدة ومنقحة  ج 

 م    0221ه   4101بيروت 

تحق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان مكتبة  الشاطبي  الاعتصام،  (69

   3م  ج  2111 0التوحيد البحرين  ط 

لاعتصام  تحق سليم ا بو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي أ (92

 م   4110/ هف 4140 :دار ابن عفان.   الهلالي

  تقديم، الشريعة الموافقات في أصول أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي  (94

  ط ، دار بن عفان  مصر، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد دار ابن القيم  

مكتبفففه : الشفففافعي  أبفففو عبفففد الله محمد بفففن إدريفففس  الرسفففالة     تحقيفففق  أحمفففد شفففالر (90

  4م  ط  4111/  ه  4119الحلبي، مصر  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=109&ID=1&idfrom=1&idto=145&bookid=109&startno=49
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=301&idfrom=234&idto=371&bookid=99&startno=118
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تحقيق  أحمد بن  ( تفسير الإمام الشافعي)الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس     (91

 -ه  4109  4الممللة العربية السعودية ط   -دار التدمرية : مصطفى الفرَّان  الناشر

 م     0221

    مكتبة الشباب القاهرة، عربية القرآن ، عبد الصبور   شاهين (91

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من  محمد بن علي بن محمد ا  لشوكانيا (91

 م  0229ه   4101  1تح يوسل الغوش  دار المعرفة بيروت لبنان  ط   علم التفسير  

الشوكاني  محمد بن علي بفن محمد إرشفاد الفحفول إلفى تحقيفق الحفق مفن علفم الأصفول   (91

 م     4111ه  4141تح شعبان محمد إسماعيل دار السلام  للطباعة والنشر ط 

دار الفكر ،  حسن هيتوالتبصرة  تحق محمد: الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (99

 ه   4121 4دمشق ط 

الفُصُففولُ اللؤلؤيففة فففي ، صففارم الففدين إبففراهيم بففن محمد بففن عبففد الله بففن الهففادي الففوزير (91

أصففول فقففه العتففرة الزكيففة، وأعففلام الأمففة المحمديففة  تحففق محمد يحيففى سففالم عففزان  مركففز التففراث 

    والبحوث اليمني

ديث النبوي، المكتب الإسلامي بيروت محمد التصوير الفني في الح:  الصباج (91

 ط     4111م

 صبري حافظ  أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية (12

 4111الهيئة المصرية لللتاب  0علم الأسلوب مبادئه وا جراءاته ط   صلاح فضل (14

   مصر 
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الطوسي نجم الدين ابن سعيد شرح مختصر الروضة تح عبد الله بن المحسن  (10

 م   4119ه  4192سة الرسالة التركي مؤس

سليمان بن عبد القوي بن اللريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم  الطوفي  (11

مؤسسة الرسالة   4شرح مختصر الروضة تحق عبد الله بن عبد المحسن التركي ط  الدين

 م   4119/ ه  4129السعودية   

  4112 هف 4191. عبد الله دراز، النبأ العظيم مطبعة السعادة مصر (11

عبد الله صولة الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية دار الفاربي - (11

    0بيروت لبنان ط

 العز بن عبد السلام الإشارة إلى الإيجاز   (11

تح محمد .العسقلاني  أحمد بن علي بن حجر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري    (19

 م   4111ه  412راث، فؤاد  عبد الباقي و محب الدين الخطيب دار الريان للت

، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث العسقلاني  أحمد بن علي محمد اللناني      (11

 م    4111/هف4141 4مؤسسة قرطبة  ط .الرافعي اللبير 

نحو منهجية معرفية قرآنية  محاولات في بيان قواعد المنهج ،  طه جابر  العلواني (11

في   التوحيدي للمعرفة  سلسلة كتاب دوري يصدرها مركز فلسفة الدين والللام الجديد

 م0221   4دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع   بيروت ط ، بغداد

تحق محمد عبد ، حامد   المستصفى في علم الأصول الغزالي   محمد بن محمد  أبو (12

 ه   4141 4بيروت  ط  –دار اللتب العلمية : السلام عبد الشافي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=11&ID=134&idfrom=1302&idto=1308&bookid=11&startno=5
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طرق الاستنباط    1أبو حامد محمد بن محمد  المستصفى  في علم الأصول ج  الغزالي (14

 السعودية    المدينة المنورة   شركة المدينة المنورة للطباعة: لناشرا: تح  حمزة بن زهير حافظ

الأمير تح ، الفارسي  علاء الدين بن بلبان   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10

  4114ه  4140 4مؤسسة الرسالة بيروت  ط  41شعيب الأرناؤوط   مجلد 

طبفع ونشفر ، عبفد الحميفد   تفسفير نظفام القفرآن وتأويفل الفرقفان بالفرقفان   ، الفراهي (11

 م   0221  4الهند ط _ الدائرة الحميدية 

  . هف4111الفراهي، عبد الحميد، دلائل النظام ،الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند،  (11

شرح تنقيح الفصول في اختصار ، القرافي   شهاب الدين أحمد بن محمد بن إدريس (11

طبع ونشر دار الفكر ، المحصول في الأصول،اعتناء مكتب البحوث والدراسات لدار الفكر

 م    0221ه   4101بيروت لبنان  ط 

القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس   تنقيح الفصول في اختصار المحصول في  (11

    ، م 4119/ ه 4141، 4دار الفكر بيروت ط ، علم الأصول

منهاج البلغاء وسراج الأدباء تح محمد الحبيب ابن  ، أبو الحسن حازم ا   قرطاجنيال (19

  0221تونس  1خوجة الدار العربية لللتاب ط 

أبو حسن حازم  منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتحقيق محمد   لقرطاجنيا (11

  4114الحبيب بن الخوجة دار الغرب الاسلامي بيروت 

الجامع لأحكام القرآن  والمبين ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  القرطبي، (99

   0تركي  جتحق عبد الله بن عبد المحسن اللما تضمنه من السنة وأي الفرقان 
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التلخففيص فففي علففوم ،  جففلال الففدين محمد بففن عبففد الرحمففان   القزوينففي الخطيففب (422

  4110ه 4112 0عبد الرحمان البرقوقي دار الفكر العربي  ط 24البلاغة  تح 

مصفففطفى بفففن السفففيد محمد، منفففافع الفففدقائق شفففرح (  محمد الخفففادمي)اللفففوز الحصفففاري،  (424

 مجامع الحقائق، غير محقق  دمشق، 

نظرات معاصرة في القرآن اللريم  دار المؤرخ لبنان   ين علي الصغيرمحمد حس (420

 بيروت  

 - 0المركز الثقافي العربي ط  –تنظير و إنجاز  –دينامية النص ، محمد مفتاح  (421

 الدار البيضاء المغرب

بديع القرآن تح حفني محمد شرف دار نهضة مصر   ابن أبي الإصبع المصري  (421

   4للطباعة والنشر  ط 

اوي أبو المنذر محمود بن محمد مصطفى الشرح اللبير لمختصر الأصول في المني (421

        0244/ ه  4110 4علم الأصول  المكتبة الشاملة مصر ط

 للفكر العالمي المعهد :أمريكا( العالم، إلى الجملة من القرآني النص.  منير وليد (421
إلى معاني معيار المهدي لدين رب العالمين  أحمد بن يحي المرتضي منهاج الوصول  (429

 0221دار مؤسسة الإخلاص نبها مصر ، العقول في علم  الأصول  تحق محمود سعد 

 م    

  4111  9ناصر الفدين الأسفد مصفادر الشفعر الجفاهلي  دار المعفارف بمصفر  ط  (421

    001ص  
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نهاد الموسى نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث دار  (421

    4119 0الأردن ط البشير ومكتبة وسام

ياسر رضوان التناص القرآني دراسة في أشكال العلاقة بين الآيات القرآنية دار  (442

  4ط0241افريقيا الشرق المغرب 

دار الثقة للنشر ( 4)علم النص ونظرية الترجمة، ط: يوسل  نو ر عوض (444

 هف 4142والتوزيع، مكة المكرمة 

 

 كتب الحديث النبوي 

 

محمد  :تحقيق    د الله محمد بن يزيد القزويني،  سنن ابن ماجهابن ماجة أبو عب         440

 دار إحياء اللتب العربية   فؤاد عبد الباقي

تح     سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود  سنن أبي داودأبو داود   441

 م    4129/ ه 4121ق شعيب الأرناؤوط دار الرسالة العالمية  ط 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري  دار  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 441

   4111ه   4129الريان للتراث 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري  دار  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 441

   4111ه   4129الريان للتراث 

م  4111/ هف  4141البخاري  محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي  دار بن كثير    441

 صحيح البخاري 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11012&idto=11013&bk_no=52&ID=3374
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 ، ة  سنن الترمذي تحق بشار عواد  الترمذي  أبو عيسى  محمد بن عيسى  بن سور  449

 م  4111دار الغرب الإسلامي بيروت  

تحففق حمففدي ، الطبرانففي   سففليمان بففن أحمففد الطبرانففي أبففو القاسففم   المعجففم اللبيففر  441

 عبد المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية  القاهرة    

 مسلم   مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري  صحيح مسلم  دار إحياء اللتب 441

 العربية 

 

 المراجع المترجمة 

 

باتري  شارودو  و دوميني  منغنو تر  معجم تحليل الخطاب  ترجمة  مجموعة  402

تونس دار _ من المؤلفين بإشراف عبد المهيري حمادي صمود  المركز الوطني للترجمة 

   0221سيناترا  

 .التواب عبد رمضان الدكتور :ترجمة .عام تخطيط السامية اللغات :نولدكه ثيودور 404

 ، م 4111 القاهرة، .العربية دار النهضة

تر  فريد الزاهي   مراجعة عبد الجليل ناظم  دار جوليا كريستيفا   علم النص  400

     4119 0توبقال  للنشر الدار البيضاء المغرب ط 

جون لاينز  اللغة والمعنى والسياق     تر عباس صادق الوهاب  مراجعة  د  401

   4119   العامة العراق بغداد  ط  يونيل عزيز  دار الشوؤن 
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جيرار جينات طروس  الأدب على الأدب تر محمد خير البقاعي  ضمن كتاب   401

     4111  4النص والتناصية  مركز الإنماء الحضاري حلب سوريا ط 

جيرار جينات طروس الأدب على الأدب تر محمد خير البقاعي  الموقل الأدبي ع  401

 اد اللتاب دمشق   اتح 4111، كانون الثاني 111

جيرار جينات طروس الأدب على الأدب تر محمد خير البقاعي  الموقل الأدبي ع  401

 اتحاد اللتاب دمشق    4111، كانون الثاني 111
النظرية الأدبية المعاصرة    تر جابر عصفور الهيئة العامة لقصور الثقافة   رامان سلدن  022

 411ص    4111القاهرة 

 محمد خير البقاعي ف   .  ترجمة د، 01  ، النص رولان بارت      لذة  401

   4رولان بارت    نقد وحقيقة    تر منذر العياشي مركز الإنماء الحضاري حلب سوريا  ط  401

آفاق " نظرية النص     بحث مترجم ضمن كتاب  ، رولان بارت  412

ية العام ، الهيئة المصر 12محمد خير البقاعي، . المفهوم  والمنظور   ترجمة د...التناصية

  لللتاب ف

أثفر الحضفارة العربيفة ففي –زيغريد هونكفة شفمس العفرب تسفطع علفى الغفرب ترجمفة  414

أروبفففا ترجمفففة ففففروق بيضفففون  وكمفففال الدسفففوقي راجعفففه مفففارون عفففيس الخفففوري  دار الجيفففل 

 م 4111ه   4141بيروت لبنان ط الثامنة 

مجموعة من علم لغة النص  نحو أفاق جديدة  ترجمة      ل  سعيد حسن بحيري   410

 ،  4المؤلفين    زهراء الشرق القاهرة ط 
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علم لغة النص  نحو أفاق جديدة  ترجمة      لمجموعة من   سعيد حسن بحيري   411

 ،  4المؤلفين    زهراء الشرق القاهرة ط 

فان داي  النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي تر عبد  411

   0222المغرب القادر قنيني إفريقيا الشرق 

مكتبة الأنجلو المصرية سنة  014اللغة، ترجمة الدواخلي والقصاص، : فندريس 411

 .   م4112

دار الثقة للنشر والتوزيع، ( 4)علم النص ونظرية الترجمة، ط: يوسل نور عوض 411

 هف4142مكة المكرمة 

 

 المعاجم والقواميس 

 

      1986مكتبة لبنان: لصحاح، ،مختار ا   محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي     411

 

مجد الدين ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  القاموس المحيط تح محمد نعفيم العرقسوسفي ط  411    

 م  مؤسسة الرسالة بيروت   0221ه    4101 1

 

   1: ط  0221:  مكتبة الشروق الدولية    مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط      419 
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دار لسان العرب     بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضلمحمد     411

  بيروت  –صادر 

اللغة تحق عبد السلام محمد بن هارون  مقاييس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني معجم     411

    4191ه 4111دار الفكر بيروت 

تحق محمد باسل عيون    البلاغة أساس أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشري     412 

 م 4111ه  4141  4السود منشورات دار اللتب العلمية بيروت ط 

جماعفة مفن العلمفاء    :المحقفق ،التعريففات : علي بن محمد بن علي الفزين الشفريل الجرجفاني  412

 م  4111-هف 4121الأولى  :الطبعة لبنان-دار اللتب العلمية بيروت الناشر،  بإشراف

 ابن فارس   الصاحبى في فقه اللغة     104

    

 الدوريات والمجلات 

نصر حامد أبو زيد مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني مجلة فصول عدد خاص     411

   4111 -4العدد  1بالأسلوبية المجلد 

 

وبية محمد عبد المطلب النحو بين عبد القاهر وتشو مسكي مجلة فصول عدد خاص بالأسل  /  411

   4111 – 4العدد  1المجلد 
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نوافففذ، إصففدار دوري يعنففى / أمبرتفو  إيكففو شففعرية الأثففر المفتفوح، تففر، عبففد الرحمففان بفوعلي /  411

شفففعبان   1ع،  / بترجمففة الأدب العففالمي عففن النففادي الثقففافي بجففدة إشففراف عبففد الفتففاح أبففو مففدين 

 .الممللة العربية السعودية 4111هف ديسمبر  4141

 

 ن الشعر  دواوي

مصطفى عبد الشافي  منشورات محمد علي بيضون  : دوان امر  القيس   تح ، امر  القيس  411

 م   0221ه    4101 1دار اللتب العلمية بيروت لبنان ط 

المكتب ، محمد سعيد مولوي : دراسة وتحقيق، عنترة  بن شداد  العبسي   ديوان عنترة/   419

 . 410ص     4192، القاهرة، الإسلامي

منشورات محمد علي بيضون   ، تح  علي فاعور ، كعب بن زهير   ديوان كعب بن زهير /    411 

 م   4119/  ه    4149دار اللتب العلمية بيروت لبنان  

 المراجع الأجنبية  

 

149/  R. H. Robins: A Short history of Linguistics  

Longman’s Linguistics Library، Green and Co LTD. Second 

impression 1969  
151/  Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, larousse, paris 

1989, mot contexte. 



300 

 

 

      
 

414/   Swann, Joan, et.all., Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh 

University Press, UK, 2004. 

 149/   Christian Baylon et Paul Fabre, la sémantique. 
  George Mounnene, dictionnaire de la linguistique, presse universitaire, 

France , paris, 1974 

 

410   Michael Riffaterre   Stylistique Structurale  Michael Riffaterre  traduit 

de l’anglait par Daniel  Essais De Stylistique Structurale  Michael 

Riffaterre    
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Résumé 

 

Cet thèse s’insère dans le champ des études de la linguistique textuelle, 

mais met ces études en relation avec les études linguistiques arabes 

anciennes. Nous essayons à partir de la notion de cohésion/cohérence de 

prouver que les études arabes anciennes, notamment celles qui partent 

de la jurisprudence islamique, des sciences du Coran, avaient traité cette 

notion de cohérence textuelle même si les savants arabes n’avaient pas 

utilisé la même terminologie. Si la terminologie n’est pas toujours 

identique, la conception est la même ou apparentée. Des  concepts 

désignent dans les études arabes cette  cohérence comme symétrie, 

contexte, niveaux de liaison formelles et sémantiques et intertextualité. 

Les contributions des anciens savants arabes étaient descriptives, en 

prenant comme corpus le Coran, afin de manifester sa grandeur et sa 

singularité, par des approches qui ressemblent par leur précision aux 

méthodes modernes de la linguistique 
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